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وجوه شهر كريم
مع العدد مجاناً  كتاب:رمضان

عبقريةّ خــالــد
عباس محمود العقاد
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أورهان باموق
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رئيس التحرير
د.علي أحمد الكبيسي 

مدير التحرير

عزت القمحاوي

الإشراف الفني 

سلمان المالك

سكرتير التحرير
نبيل خالد الآغا

الهيئة الاستشارية

أ.  مبارك بن ناصر آل خليفة 

أ.د.  محمد عبد الرحيم كافود

أ.د. محمد غانم الرميحي

د. علي فخرو

أ.د. رضوان السيد

أ. خالد الخميسي

مكتب القاهرة:
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شقة 25  ميدان التحرير
تليفاكس: 5783770

البريد الإلكتروني: 
aldoha.cairo@gmail.com

رئيس  باسم  ترسل  المشاركات  جميع 
البريد  عبر  ترسل  أن  ويفضل  التحرير 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 

حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي:
تليفون : 44022295 )974+( 

تليفون - فاكس : 44022690 )974+(
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني: 

   aldoha_magazine@yahoo.com

عن  تُعبِّر  المجلة  في  المنشورة  المواد 
رأي  عن  بالضرورة  تُعبِّر  ولا  كتّابها  آراء 
بردّ  المجلة  تلتزم  ولا  المجلة.  أو  الوزارة 

أصول ما لا تنشره.

رئيس التحرير

مــع اقتــراب كل مناســبة دينيــة يجدهــا الإنســان فرصــة ليــزداد إيمانــاً، ويصفــو 
نفســاً فــي ظــل مــا يحيــط بهــذه المناســبة مــن أجــواء إيمانيــة تهفــو إليهــا كل نفــس 

ــي البشــر .  ــن بن ــا م ــا ولغيره ــر وتنشــد الســعادة له ــي الخي تبتغ
ومــا دام الإنســان يعيــش مــع غيــره ويتعامــل معهــم فنفســه معرضــة لكثيــر مــن 
ــى  ــة إل ــا والذنــوب ، وهــو فــي حاجــة دائم ــي الخطاي ــوع ف ــات والوق ــن والمغري الفت
ــع  ــا مــن محاســن الطب ــا فيه ــادة م ــا وزي ــن أدرانه ــة هــذه النفــس وتطهيرهــا م مراقب

ــى: ــه تعال ــير قول ــي تفس ــل ف ــد قي ــاق ، وق ــكارم الأخ وم

ــى نفســه  ــح مــن زكّ ــاهَا( : أفل ــن دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خَ اهَا.وَقَ ــن زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ) قَ
بطاعــة الله وصالــح الأعمــال ، وخــاب مــن دس نفســه فــي المعاصــي . 

و قوام التزكية أمران : تخلية،وتحلية . 
تخلية للنفس عن كل الذنوب والسيئات، والمعاصي ، والقبائح والمسترذلات.

وتحليــة لهــا بالمكرمــات، و الأخــاق والعــادات  الحســنة حتــى تبلــغ بهــا درجــة  
ــة :  ــة التزكي ــر عملي ــه: »جوه ــك بقول ــى ذل ــي إل ــا أشــار الغزال ــة كم ــس المطمئن النف
ــب  ــي مرات ــا ف ــم ترقيه ــى الحســن ث ــن الســيئ إل ــس درجــة درجــة ، م ــاء بالنف الارتق
الحســن والصفــاء حتــى تبلــغ أعلــى المســتويات الإنســانية وأســماها، فتتحــول مــن 
نفــس أمّــارة بالســوء أو لوّامــة إلــى نفــس مطمئنــة راضيــة عــن ذاتهــا مرضيــة عنــد 

ــة .  ــل التحلي ــة قب ــل : التخلي ــد قي ــا » . وق مولاهــا و ربه
وممــا يعيــن علــى تزكيــة النفــس عــدم تبرئتها،فقــد كان ســيدنا  محمــد صلــى الله 

عليــه وســلم يقتــص مــن نفســه وهــو المعصــوم المســدد بالوحــي . 
 والإنســان العاقــل لا يتــرك لجــام نفســه بــل يــداوم مراقبتهــا ، فمــا دامــت علــى 
الجــادة فــا يضايقهــا بالتضييــق عليهــا ، وإذا وجدهــا مالــت ردّهــا بلطــف فــإن أبــت 

ــف .  ــا بعن رده
ســرت  فــإذا  لنفســك،  ترتضيهــا  التــي  الوجهــة  فــي  مخيــر  الإنســان  أيهــا  فأنــت 
وراءهــا وأطلقــت لهــا العنــان  ســارت بــك إلــى أســفل ســافلين، وإن توليــت قيادتهــا 
ــول  ــا يق ــاً كم ــل تمام ــي كالطف ــك ، فه ــادت ل ــة انق ــب العالي ــى المرات ــا إل ــت به وطمح

البوصيــري: 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على ** حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
ــا ثلاثــة أنــواع : مطمئنــة ولوّامــة وأمــارة بالســوء . فغايــة  والنفــس بحســب صفته
ــان بذكــره . وغايــة اللوامــة  ــة التســليم لأمــر الله والرضــا بقضائــه والاطمئن المطمئن
معاتبــة النفــس » تلــوم نفســها علــى الشــر لــم فعلتــه ، وعلــى الخيــر لــم لا تســتكثر 

ــه » . وغايــة الأمــارة بالســوء الغوايــة والإضــال .  من
فيا صاحب المطمئنة، طوبى لك .

 و يا صاحب اللوامة، لا تقنط من رحمة الله 
ــن نفســك  ــفّ شــرَّك ع ــك أن تك ــأن ل ــارة بالســوء،أَفَلَم ي ــا صاحــب الأمّ ــت ي ــا أن وأم

ــرك .  ــن غي وع

 تزكية النفوس      
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السنة السادسة - العدد التاسع والستون 
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واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة  العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

ر 7يــو 5 دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

مجاناً مع العدد: لوحة الغلاف:

عباس محمود العقاد
عبقرية خالد

عبدالله عامري الحسيني
إيران
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الروائي إبراهيم عبدالمجيد: إنسان هذا العالم منفيّ وضعيف ) حوار محمد الفخراني(

أميلي نوثومب: الأوروبيون لديهم أفكار ساذجة عن العالم العربي 

80بروفيل

ذن مسجد يكتب مذكراته )سليمان فياض( مؤَّ

الخوف طمأنينة مثمرة )أنطونيوس نبيل(

106نصوص

حديقة »فلوبير«  )محمود قرني(
موت شاعر )حسن نجمي(

خمس قصائد )جولان حاجي(
نبّاش القبور ) وجدي الأهدل(

يا أيها المخبول )أميمة عزالدين(
ليلى )عائشة أحمد(

118كتب

أصوات متقابلة بين الماضي والحاضر )د. محمد السيد إسماعيل(

بحثاً عن البيوت المفقودة )ديمة الشكر(

زَبَدُ الطّين وسَردُ المَسْكوت عنه  )د. رامي أبو شهاب (

بين المقاوِم والجلّد ) عبد الله كرمون(

»1400« عام من الإسلام السياسي )فريد أبو سعدة(

اً لم نقرأْ القرآن بعْد؟ ) عاطف محمد عبد المجيد( هلْ حقَّ

ديوان علي عطا »تمارين لاصطياد فريسة«

الحريم الصوفي وتأنيث الدين: مشروع بديل

أليس التي عادت من بلاد العجائب لتدخل المرآة

82ترجمات

قصص قصيرة جداً .. حياة تستحق أن تعاش )سارة عبدالحليم(

دان براون .. روائي في متاهة »جحيم« دانتي )موناليزا فريحة(

علوم

نظرية الفوضى .. علم اللامتوقع )د.أحمد مصطفى العتيق(

152

مسرح

لات« .. تنبأت بما يحدث في سورية  »طقوس الإشارات والتحوُّ
) أوراس زيباوي(

150

158صفحات مطوية

القاهرة تحتفل بذكرى  الفتح الإسلامي للقسطنطينية )د.عمرو عبدالعزيز منير(

149دوحة العشاق

الويلُ لمنْ ترفعُ صوتَها )نزار عابدين(

132سينما

كان .. دورة التحولات
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القاهرة- محمد عبد الرحمن

أخبــار  ســماع  علــى  المُشــاهد  د  تَعَــوَّ
أفــام  ضــد  قضائيــة  بدعــاوى  تتعلــق 
ســينمائية، فــور نزولهــا دور العــرض أو 
قبــل ذلــك بأيــام، ولكــن لأول مــرة يحصــل 
أن تُحَــرَّك قضايــا ضــد مسلســات رمضــان 
الهــال.  قبــل أســابيع مــن ثبــوت رؤيــة 
ــاء المنتشــرون فــي كل  ــم يجــد الرقب ــذا ل هك
مــكان حرجــاً مــن التصــدي مبكــراً لأعمــال 
وصولهــا  مــن  أســابيع  قبــل  رمضانيــة 
ــيلة  ــر وس ــر خي ــوم المبك ــور، فالهج للجمه
للدفــاع، أو هكــذا يعتقــدون. والجديــد فــي 
القضيــة ليــس فقــط أن تحــرّك الدعــاوى 
وإنمــا  الأول،  المشــهد  بــثّ  وقبــل  مبكــراً 
القضائيــة  الدعــوى  بتحريــك  يقــوم  أن 
المجــال  فــي  عامــاً  نفســه  يصنِّــف  مــن 
بالقانــون  التصــدّي  قــرَّر  فمــن  نفســه، 
ــال  ــد جم ــرج محم ــة« للمخ ــل »الداعي لمسلس
أو  سياســياً  أو  محاميــاً  ليــس  العــدل 
رجــل ديــن، بــل مخرجــاً ينتمــى لجماعــة 
الديــن  عــز  هــو  المســلمين  الإخــوان 
دويــدار، الــذي رأى أن المسلســل المزمــع 
ه صــورة  عرضــه رمضــان الحالــي يشــوِّ
ــس  ــن الرئي ــماء كل م ــر أس ــة، ويذك الجماع
محمــد مرســي، والمرشــد العــام للجماعــة 
الشــاطر.  خيــرت  ونائبــه  بديــع،  محمــد 
بتحريــك  الكبــار  الثلاثــة  دويــدار  طالــب 
إنــذارات قانونيــة لمنــع عــرض الحلقــات 
أن  إلــى  مشــيراً  فضائيــة،  قنــوات  عبــر 
تمويــل المسلســل يُقــدَّر بنحــو 300 مليــون 
دون  تقريبــاً-  دولار  مليــون   45 جنيــه- 
أن يذكــر مصــدر المعلومــة، بــل زاد بــأن 
نجيــب  الأعمــال  رجــل  الرئيســي  ل  الممــوِّ
ســاويرس، الأمــر الــذي دفــع منتــج العمــل 
جمــال العــدل لتحريــك دعــوى ســبّ وقــذف 
ضــد دويــدار. »الــرد علــى الهجــوم يكــون 
بالهجــوم المماثــل. هــذا مــا تعلمنــاه مــن 
الإخــوان المســلمين« كمــا يقــول العــدل فــي 

اتصــال هاتفــي مــع الدوحــة: »ســنواصل 
العمــل فــي المسلســل، ولــن تمنعنــا قــوة 
مــن عرضــه والحكــم فــي النهايــة للجمهور« 

يضيــف.
مسلســات  علــى  الرقابــة  أن  غيــر 
رمضــان ليســت إخوانيــة فقــط. الناشــط 
الحقوقــي أحمــد مهــران شــعر بالاســتفزاز 
بســبب الإعــان الترويجــي لمسلســل »مــزاج 
ولــم  الهــواري.  مجــدي  للمخــرج  الخيــر« 
ــن الســجائر  يهضــم مشــاهد الرقــص وتدخي
وعلاقــات  قولــه،  حــدّ  علــى  والشيشــة 
نســائية لا حصــر لهــا. لــم ينتظــر مهــران 
للنائــب  بلاغــاً  وقــدَّم  الحلقــات  متابعــة 
ــد الله  العــام المصــري المستشــار طلعــت عب
ــذي  ــع عــرض المسلســل ال ــه بمن ــب في يطال
يدفــع المواطــن المصــري للابتعــاد عــن أداء 
ــل  ــاً المث ــام، ضارب ــوات ويفســد الصي الصل
الإعــان  تخللهــا  التــي  البذيئــة  بالألفــاظ 

التليفزيونــي.
مسلســات  ضــد  القضائيــة  الدعــاوى 
رمضــان ليســت فقــط لأســباب رقابيــة هــذا 
العــام، مسلســل »الزوجــة الثانيــة« لخيــري 
بشــارة يواجــه مشــكلة تتكــرر كثيــراً بســبب 

ــة. ــة الفكري ــة الملكي ــام بحماي عــدم الاهتم
ــم  ــادة لفيل ــو إع ــل ه ــوم أن المسلس معل
الزوجــة الثانيــة الشــهير للمخــرج صــاح 
أبــو ســيف، لكــن بعــد معالجــة مختلفــة 

الضــو  ياســين  والشــاعر  للسينارســت 
صبحــي،  أحمــد  السينارســت  بمشــاركة 
غيــر أن المعلومــة المهملــة كانــت أن الفيلــم 
ــد  ــب أحم ــي مأخــوذ عــن قصــة للأدي الأصل
ســعد  للســينما  لَهــا  حَوَّ صالــح  رشــدي 
الديــن وهبــة ومحمــد مصطفــى ســامي، إذاً 
المسلســل منقــول عــن فيلــم منقــول عــن 
روايــة. بالتالــي لصاحــب الروايــة الحــق 
الأصيــل فــي الحصــول علــى موافقــة ورثته 
الورثــة  دفــع  مــا  وهــو  وماديــاً،  أدبيــاً 
ــم  ــم ل ــى أنه ــد عل ــاً والتأكي ــرُّك قانوني للتح
ــاهين  ــدوح ش ــل مم ــج المسلس ــوا منت يمنح
ــى  ــة إل ــل الرواي ــصّ تحوي ــة تخ ــة موافق أي
مسلســل تليفزيوني،مــا ســبق ليــس قائمــة 
نهائيــة للمسلســات التــي واجهــت أو قــد 
ــواء  ــة س ــاوى رقابي ــادات ودع ــه انتق تواج
فــي شــكلها القانونــي أو تلــك التي يدشــنها 
معهــا  يختلــف  أعمــال  لتشــويه  البعــض 
ــي  ــذي ينتم ــار ال ــد التي ــة ض ــا موجه ويراه

ــه. إلي
تواجــه  أخــرى  رمضانيــة  مسلســات 
مشــكلات مماثلــة، مــن بينهــا »دنيــا آســيا« 
لمنــى زكــي كــون بعــض المشــاهد تــدور 
»نظريــة  ومسلســل  ليلــي،  ملهــى  داخــل 
ــه  يوجِّ الــذي  شــاهين  لإلهــام  الجوافــة« 
محمــد  الرئيــس  لنظــام  حــادة  انتقــادات 
مرســي كمــا ظهــر فــي الإعــان الترويجــي.

رقابة على مسلسلات رمضان

إخوان وأخلاقيون وورثة
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القاهرة: وحيد الطويلة

لا بد أن تيودراكس الموســيقي اليوناني 
العالمــي، ومــن أبدعــوا باليــه زوربــا هــم 
أســعد النــاس بمــا حــدث فــي مصــر. حــدث 
مــا كانــوا يحلمــون بــه ولكــن في مــكان بعيد 
عــن أوروبــا، إذ انتقلــت الرقصــة الشــهيرة، 
الشــهر الماضــي، مــن المســرح إلــى شــوارع 
منطقــة الزمالك، وتحولت المنطقة كلها إلى 
مســرح كبيــر تناوبــت عليــه كل أشــكال الفــن 

مــن الغنــاء إلــى التشــكيل.
الحكايــة بــدأت حيــن صعــد أحــد شــباب 
الــذي  المســرح  إلــى  الأوبــرا  باليــه  فرقــة 
ــة  ــاً لبوابــة وزارة الثقاف ــم إعــداده ملاصق ت
وصَــرّح: »ســنردّ على من قــال إن فن الباليه 
حــرام وأنــه عــري فاضــح. ســنؤدي باليــه 
زوربــا هنــا فــوق هــذا المســرح«، وطلــب مــن 
الجمهــور أن يجلســوا القرفصاء، ويوســعوا 
دائرة في الشارع، وما إن انطلقت موسيقى 
زوربــا الشــهيرة، حتــى انطلقت التشــكيلات 

الراقصــة، وأصبــح الشــارع كلــه مســرحاً.
كانــت مجموعــة محســوبة علــى  وقــد 
ــي  ــت، ف ــد طالب ــي مصــر ق ــم ف ــار الحاك التي
وقــت ســابق، بضــرورة إلغــاء فــن الباليــه، 
واصفة إياه بفن العراة الذي ينشر »الرذيلة 
والفحــش بيــن النــاس«. وطــارت فــي الهواء 
ــزام،  ــاق والالت ــن الأخ ــدث ع ــارات تتح عب
قابلها تصميم واضح بأن الحكاية مفهومة، 
وأنهــا ليســت ســوى محاولــة لتغييــر الهوية 
ــر  المصريــة والشــخصية المصريــة التــي عَبَّ
عنها طه حسين ونجيب محفوظ وأم كلثوم 
دَ صداها  وغيرهــم، وتصاعــدت هتافات تــردَّ
بيــن النيــل والأشــجار وإســفلت الشــوارع 
»الباليــه الباليــه، فــن راقــي مــش كباريــه«.

ــه الروائيان  المشــهد الكبيــر بدأ حين توجَّ
الكبيران بهاء طاهر وصنع الله إبراهيم على 
رأس مجموعــة مــن المثقفيــن المصريين إلى 
وزارة الثقافــة ثــم اعتصمــوا فيها، واتســعت 
دائــرة الاعتصــام لتضــمّ كل طوائــف الإبــداع 
ــاس  ــوار وأن ــا ث ــم انضــم إليه ــي مصــر، ث ف

ــة  ــت ســاحة وزارة الثقاف ــون، وتحول عادي
وشــارع شــجرة الــدر بمقاطعــة الزمالــك إلى 
ســاحة فنية يتشــارك فيها الشــعر، والغناء 
واللوحــات الفنية، والرســومات الســاخرة.

المجلــس الأعلــى للثقافــة أدان الهجمــة 
الشرسة التي تتعرض لها الثقافة ومحاولات 
طمس الهوية المصرية، وسبل الحفاظ على 
الثقافــة فــي ظــل التحديــات التــي تواجههــا 
ــاً. وفــي نفــس الاتجــاه يــرى البعــض  حالي
أن هنــاك إصــراراً علــى إعادة تشــكيل العقل 
المصــري، أي الثقافة والتعليم، والســيطرة 
عليهمــا، إذ تــمّ خــال أســبوع واحــد إلغــاء 
مــواد الفلســفة وعلــم النفس وعلــم الاجتماع 
مــن مناهــج الثانويــة العامــة، وقــد تقــرر 
اعتبارهــا مــواد اختيارية للطــاب. كما تقرر 
إلغاء مادة اللغة الفرنسية واعتبارها »مادة 
نشــاط«، مثلهــا مثــل مــواد الزراعــة والتدبير 
ــون  ــواد الفن ــاء م ــم إلغ ــك، ت ــي. كذل المنزل
)الموســيقى والرســم( مــن مناهــج التعليــم. 
المشــكلة إذاً ليســت مع شخص الوزير ولكن 
رفضــاً لمحــاولات تجريــف الثقافــة المصرية 
وســيطرة فصيــل معين علــى منابــع الثقافة 
ــد عليــه الشــاعر الكبيــر  المصريــة، هــذ مــا أكَّ
عبدالرحمن الأبنودي في رسالته التي أعلن 

ــن  ــة المثقفي ــه الكامــل مــع وقف ــا تضامن فيه
التاريخية. 

قبــل الاعتصــام كانت الجبهات مشــتعلة، 
وصــراع يــدور فــي أماكــن ثقافيــة عــدة مــن 
مصــر المحروســة. مهرجــان الإســماعيلية 
 4( بــدأ  والقصيــرة  التســجيلية  للأفــام 
حزيران/يونيــو( بوقفــة احتجاجيــة ضــد 
وزيــر الثقافــة الجديــد. عشــرات المثقفيــن 
والناشطين قدموا من القاهرة خصيصاً لهذه 
الوقفــة إلــى جانــب مثقَّفــي منطقــة القنــاة، 
وغــاب الوزيــر والرســميون عــن الحضــور. 
بالمقابل، هناك من لا يشــعر بأي خوف 
أو قلــق علــى مســتقبل الثقافــة فــي مصــر، 
ويــرى أن هــذه الموجــه المضــادة للثقافة لن 
تســتمر لإيمانــه بتاريــخ وحضــارة الشــعب 
الوســطية  المعتدلــة  وطبيعتــه  المصــري 
التــي تســتوعب الآخــر. فالشــارع الــذي يضمّ 
فــي النهــار الهتافــات والوافديــن الذيــن قدموا 
ليعلنــوا تضامنهــم مــع المطالــب، يتَّســع في 
المســاء، بوصــول الفــرق المســتقلة تغنــي 
وتهتف، تحت شــعار »عَلِّــي صوتَك بالغُنا« 

دفاعــاً عــن الفــن.

مصر
عَليّ صوتكَ بالغُنا!

باليه في الشارع وكوكب الشرق في المقدمة
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الجزائر: نوّارة لحـرش 

الشـــهر)من  ونصـــف  شـــهر  طيلـــة 
ــهر  ــف الشـ ــة منتصـ ــى غايـ ــو إلـ ــة مايـ بدايـ
الماضـــي(، عاشـــت الجزائـــر علـــى وقـــع 
ـــط الإعلامـــي وفوضـــى فـــي  حالـــة مـــن التخبُّ
ــاعات  ــاء والإشـ ــارب الأنبـ ــار، وتضـ الأخبـ
ــي  ــس الحالـ ــة الرئيـ ــرض وصحـ ــول مـ حـ
وبلـــغ  بوتفليقـــة)1937(.  العزيـــز  عبـــد 
»جريدتـــي«  يوميَّتَـــيْ  منـــع  حـــدّ  الأمـــر 
ــبب  ــدور، بسـ ــن الصـ و»Mon journal« مـ
ـــي  ـــس. وف ـــاً عـــن صحـــة الرئي نشـــرهما ملف
التـــي اكتنفـــت  خضـــم حالـــة الغمـــوض 
الجزائـــري  الإعـــام  ظـــل  الموضـــوع، 
ـــق  ـــة دقي ـــدر معلوم ـــاب مص ـــن غي ـــي م يعان
ومـــن قلـــة الاحترافيـــة مـــن جانـــب آخـــر، 

وهـــذا مـــا جعلـــه ضحيـــة للشـــائعات. 
فـــي  الآن  يتـــردد  الـــذي  الســـؤال 
ـــاذا لا  ـــية: لم ـــة والسياس ـــاط الإعلامي الأوس
ـــام،  ـــع الإع ـــفافية م ـــلطة بش ـــى الس تتعاط
وتمنـــح المواطـــن حقـــه فـــي المعلومـــة؟ 
أن  يعتبـــر  يبريـــر  إســـماعيل  الصحافـــي 
ــا،  ــك عصمتهـ ــة لا تملـ ــة الجزائريـ الصحافـ
متطابقـــة،  نســـخة  أغلبهـــا  فـــي  فهـــي 
تصـــدر أمـــاً فـــي الإعـــان العمومـــي الـــذي 
للنشـــر  وكالتهـــا  عبـــر  الدولـــة  تقدمـــه 
والإشـــهار. هـــذه الأخيـــرة يمكنهـــا دائمـــاً 
ــي،  ــي الجماعـ ــط الافتتاحـ ــرض الخـ أن تفـ
الصغيـــر  البيروقراطـــي  بنقـــد  بالســـماح 
مـــن رئيـــس البلديـــة إلـــى غايـــة الوزيـــر، 
ولكـــن ليـــس السياســـات وفشـــلها. هـــذه 
الصحافـــة تخشـــى مـــن ملفـــات بعينهـــا 
ـــوع -  ـــة الممن ـــي خان ـــا ف وتعـــرف ســـلفاً أنه

الجيـــش وغيرهـــا -.  الرئيـــس، 
ويسترســـل يبريـــر فـــي حديثـــه للدوحـــة: 
يدخـــل  الرئيـــس  صحـــة  ملـــف  كان  »إذا 
ضمـــن الممنوعـــات علـــى الصحافـــة فإنهـــا 
ــر  ــة، ظهـ ــن الحيلـ ــوع مـ ــه بنـ ــت معـ تعاطـ
أغلبهـــا وكأنـــه يتنـــاول الملـــف مـــن شـــقِّه 
الإيجابـــي«. ويضيـــف المتحـــدث نفســـه: 

مـــا  كدولـــة  الجزائـــر  أن  الأبـــرز  »لكـــن 
ــيِّرونها قريـــة،  ــر الذيـــن يُسـ تـــزال فـــي فكـ
يقـــرّر شـــيوخها مـــا يصلـــح لأطفالهـــا. 
وهـــي دولـــة مهمـــة فـــي ترتيـــب الفاشـــلين 
ــذا  ــل هـ ــه؛ لأجـ ــكل أنواعـ ــال بـ ــي الاتصـ فـ
فـــإن الصحافـــة التـــي تعانـــي مـــن تزييـــف 
لـــن تكـــون شـــاذة عـــن المشـــهد العـــام، 
أمـــا مفهـــوم الإعـــام فهـــو أوســـع مـــن أن 
يتحقـــق فـــي الجزائـــر، لأن التليفزيـــون 
ــاً  ــدِّم خطابـ ــة تقـ ــة عموميـ ــة ملكيـ والإذاعـ
ـــوبة  ـــة المحس ـــوات الفضائي ـــمياً، والقن رس
ـــرب  ـــي نشـــأت مؤخـــراً أق ـــر الت ـــى الجزائ عل
إلـــى الصحـــف التـــي تملكهـــا، وبالتالـــي 

فخطابهـــا متطابـــق«.
الله  عبـــد  الصحافـــي  جانبـــه،  مـــن 
الخصـــوص:  بهـــذا  يتحـــدث  بوفولـــة، 
سياســـي  نظـــام  تحـــت  نعيـــش  »نحـــن 
الصحافـــة  أمـــام  المنافـــذ  كافـــة  يغلـــق 
ذلـــك؟  يحـــدث  لمـــاذا  أشـــكالها.  بكافـــة 
هـــو الخـــوف مـــن التغييـــر والخـــوف مـــن 
ـــرأي العـــام«. ويواصـــل:  كشـــف الحقيقـــة لل
ــع كل  ــري- مـ ــام الجزائـ ــك، الإعـ ــع ذلـ »مـ
ــث  ــه البحـ ــف نفسـ ــه- لا يكلِّـ ــا لـ احتراماتنـ
أغلـــب  فـــي  يعتمـــد  بـــل  والاســـتقصاء، 
الأحيـــان علـــى مـــا تنقلـــه وكالات الأنبـــاء. 
تغلـــق  عندنـــا  الســـلطة  وبالمقابـــل، 
المجـــال، وتريـــد تمريـــر الآراء المســـبقة 
إلـــى ذهـــن القـــارئ أو المشـــاهد أو المســـتمع 

»جريدتي« منعت من الصدور

الجزائر .. إعلام يتخبَّط

وذلـــك بنشـــر الإشـــاعة«. ويـــرى بوفولـــة 
أن غيـــاب الثقـــة يُعتَبـــر أهـــم العناصـــر 
ـــل الإعـــام الغربـــي  التـــي أســـهمت فـــي توصُّ
جمهورنـــا.  مغالطـــة  إلـــى  والفرنســـي 
ويختـــم قولـــه: »لعـــل انعـــدام الثقـــة بيـــن 
مـــن  وجمهورهـــا  جهـــة  مـــن  صحافتنـــا 
ـــل  ـــذي حـــال دون توصُّ ـــة أخـــرى هـــو ال جه
ـــي  ـــق الت ـــات الحقائ ـــى إثب ـــا إل الإعـــام عندن

لا تحتـــاج إلـــى إثبـــات«. 
ـــي  ـــي رشـــيد فيلال ـــب والصحاف ـــا الكات أم
ـــط الإعـــام  ـــي تصـــوري أن تخب ـــول: »ف فيق
الملـــف  مـــع  التعاطـــي  فـــي  الجزائـــري 
مـــن  جملـــة  مـــردُّه  للرئيـــس  الصحـــي 
المعوقـــات، علـــى رأســـها كـــون هـــذا الملـــف 
لا يـــزال يُصَنَّـــف فـــي خانـــة الطابوهـــات. 
ـــر  وبالتالـــي فـــإن الخـــوض فيـــه سيُفَسَّ
ـــار  ـــى اعتب ـــراً، عل ـــاً خطي ـــاً أمني وكأنـــه خرق
أن الرئيـــس فـــي الجزائـــر وفـــي العالـــم 
المتخلـــف عمومـــاً يحمـــل قداســـة رمزيـــة 
مـــرض  عـــن  الحديـــث  أن  درجـــة  إلـــى 
ــة  ــى زعزعـ ــي إلـ ــز ســـوف يفضـ ــذا الرمـ هـ
ـــون الشـــعب  ـــاد، ك ـــي للب الاســـتقرار الداخل
فـــي نظـــر الســـلطة الحاكمـــة غيـــر مؤهـــل 
-سياســـياً- لاســـتقبال مثـــل هـــذا النـــوع 
ـــي:  ـــف فيلال ـــة«. ويضي ـــار المربك ـــن الأخب م
الجهـــات  إقـــدام  تفســـير  فـــإن  »وعليـــه 
المســـؤولة فـــي الجزائـــر علـــى توقيـــف 
ـــذا  ـــع ه ـــل م ـــت التعام ـــدة حاول ـــدور جري ص
الملـــف بشـــفافية، يُعَـــدّ مبدئيـــاً تجـــاوزاً 
حريـــة  فـــي  المواطـــن  لحـــق  مرفوضـــاً 
الاضطـــراب  أن  يـــرى  فيلالـــي  الـــرأي«. 
ــر  ــاً الجزائـ ــه حاليـ ــذي تعيشـ ــي الـ الإعلامـ
ـــر  ـــى مصـــادر الخب ـــى التضييـــق عل مـــردُّه إل
وشُـــحّ المعلومـــة، إذ يقـــول فـــي ختـــام 
حديثـــه: »أرى أن التضييـــق علـــى مصـــادر 
أكبـــر  مـــن  الآخـــر  هـــو  ســـيظل  الخبـــر 
الأســـباب فـــي دفـــع الصحافـــة الجزائريـــة 
جُلُّهـــا  )قـــراءات(  لاختيـــار  المســـتقلة 
مصلحاتيـــة  انتمـــاءات  تُحَرِّكـــه  مزاجـــي 

محضـــة«. وإيديولوجيـــة 
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المنامة - خالد الزيارة
 

سة  فازت الدكتورة جميلة محمود مؤسِّ
منظمة »ماليزيا الرحمة« ب »جائزة عيسى 
لخدمة الإنسانية« )2013(، التي تسلّمتها 
من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل 
خليفة. وتتمثل الجائزة في ميدالية ذهبية 
ومبلغ مالي يقدر بمليون دولار أميركي. 
وأشار الشيخ حمد في كلمة له بالمناسبة أن 
الجائزة مفتوحة للجميع »بغضّ النظر عن 
أي اعتبار عقائدي أو جغرافي أو قومي«، 
وغايتها الأسمى تتمثل في »الحث على خدمة 

الإنسانية«.
مجلس  رئيس  نائب  قال  جهته،  من 
الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
اتَّسَم  »لقد  الجائزة:  أمناء  رئيس مجلس 
عملنا في التحضير لهذه الجائزة بتأنٍّ وتروٍّ 
ليأخذ التأسيس لها مدى يقود إلى وضع 
أسس ومعايير ونظم ومتطلبات عمل تليق 
بجائزة عالمية تحمل اسم قائد نبيل عزيز 
علينا جميعاً«. وصرحت الدكتورة جميلة 
محمود في كلمة بعد تسلُّمها الجائزة: »إنه 
تتزامن 1999 سنة  أن  الصدفة  قبيل  من 
بداية  مع  عيسى  الشيخ  المرحوم  وفاة 
رحلتي في عالم العمل الإنساني. أنا من 
ماليزيا بلد متعدد العرقيات والجنسيات. 
ثقافة  في  بسلام  يعيشون  ومواطنوه 
قائمة على التسامح والتعايش والاحترام 
لقد قطعنا أشواطاً كبيرة لكي  المتبادل. 
نصبح دولة قائمة على الطبقة الوسطى 
فيها العديد من المختصين مثلي«. وأضافت 
في سياق تعريفها بمؤسستها الإنسانية: 
»كدكتورة يؤلمني كثيراً عندما أرى الناس 
حول العالم يعانون إما بسبب الصراعات 
والحروب أو كنتيجة للكوارث الطبيعية.. 
Mercy Ma� »وهذا ما قادنا إلى تأسيس» 

سْتُها وترأَّسْتُها  laysia«، وهي منظمة أسَّ
لمدة عشر سنوات. إنها مؤسسة فريدة من 
نوعها تنبع من الجنوب، وتنشط في 15 
دولة، وملتزمة بأعلى درجات المحاسبة، 

وتشتغل مع المجتمعات المحلية والحكومات 
علي القضاء على الحرمان ومستعدة لتقديم 

حلول طويلة الأمد«.
جميلة محمود هي طبيبة نساء وتوليد، 
عملت أيضاً كضابطة طبية ومحاضرة في 
في  الواقع  بالفرع  كابانجستان  جامعة 
إندونيسيا، وقررت عام 1999 التخلي عن 
مهنة الطب والتحول إلى العمل الإنساني، 
)التي كانت وقتها تقدر  بسحب مدخراتها 
بحوالي 10000 رنغت ماليزي( ومساعدة 
ضحايا كوسوفو وتأسيس منظمة »ماليزيا 
وعلى  نفسها،  على  معتمدة  الرحمة«، 
وممرضين  أطباء  من  المتطوعين  بعض 
عت نشاطات المنظمة،  وممرضات. وتوسَّ
مناطق  لتشمل  الماضية،  السنوات  في 
عدة من العالم: إيران، فلسطين، العراق، 
السودان، أفغانستان، بورما وإندونيسيا 

وغيرها.
جميلة محمود، التي تهوى الموسيقى 
وممارسة رياضة الغوص، ساهمت بعملها 
الإنساني العالمي في تغيير الصورة النمطية 

التي تحيط بالمرأة المسلمة، ونساء العالم 
الثالث إجمالًا، وقَدَّمَت نموذجاً صادقاً عن 
قدرة المرأة في النجاح وفي قيادة المبادرات 

الكبرى. 
وللتذكير فقد أسس عاهل مملكة البحرين 
جائزة عيسى لخدمة الإنسانية عام 2009، 
وأطلقها نهاية شهر مايو/أيار الماضي في 
كبيرة  شخصيات  إليه  دُعِي  بهيج  حفل 
من داخل وخارج البحرين، وهي جائزة 
تهدف إلى تكريم الأفراد والمنظمات التي 
وتثمين  للبشرية،  متميزة  خدمات  تقدِّم 
جهودهم، في جميع أنحاء العالم. وأطلق 
عاهل البحرين اسم أمير البحرين الراحل 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة على 
الجائزة احتفاءً بجهوده المتفانية من أجل 
له  كان  الذي  المتميز  الإنسانية، وبدوره 
الأثر الكبير في بلاده وفي العالم من حوله. 
وتمنح جائزة عيسى لخدمة الإنسانية كل 
أو  أو هيئة  أو منظمة  سنتين لشخصية 
ويتم  للإنسانية،  خدمة  يسدي  مشروع 
اختيار الفائزين من قبل لجنة من العلماء 

والخبراء والشخصيات العامة المرموقة.
وجدير بالذكر أن الجائزة نفسها تغطي 
أحد عشر مجالًا في خدمة الإنسانية يأتي في 
مقدمتها برامج الإغاثة، والتصدي للكوارث، 
والتعليم، والصحة، والتسامح الإنساني.

»ماليزيا الرحمة« تتسلَّم 
جائزةعيسى لخدمة الإنسانية

الدكتوره جميلة محمود
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الدوحة - خاص 

مع نهاية شهر مايو/أيار، وعلى طول 
الشهر الماضي، لم تهدأ الحركة الاحتجاجية 
في إسطنبول. بعدما قررت عمدة المدينة 
إزالة أشجار من »ميدان تقسيم«، وإعادة 
قبل  )هدمت  عثمانية  عسكرية  ثكنة  بناء 
حوالي سبعين عاماً( من المقرر أن تضمّ 
لمعارضة  الآلاف  خرج  تجارياً،  مركزاً 
عنيفاً  لًا  تدخُّ الوضع  وتطلَّبَ  المشروع، 
عنه  ترتب  مما  الأمن،  قوات  طرف  من 
تسجيل مئات الإصابات بين المشاركين في 
الاحتجاجات. وتصاعدت نبرة المتظاهرين، 
تدريجياً، حيث وسعوا من لائحة مطالبهم 
لتمسّ قضايا مختلفة تتعلق بفتح مجال 
في  السلطة  تمادي  من  والحد  الحريات 
ممارسة صلاحياتها، لكن حكومة أردوغان 
واجهت مطالبهم بالرفض وظلت مصرة على 
ر مثقفو تركيا  مواصلة المشروع. ولما يتأخَّ
في الإدلاء برأيهم حول تطورات الوضع. 
صحيفة  موقع  أجراه  حوار  يلي  وفيما 
»ماريان« الفرنسية، أسبوعاً بعد انطلاق 
غورسيل  نديم  الروائي  مع  التظاهرات، 
)1951(، صاحب رواية »صيف طويل في 

إسطنبول« )1991(: 

™ ماذا يحدث الآن، وبشكل متسارع، 
في تركيا؟ 

احتجاجية  مع حركة  بدأ  كل شيء   -
ميدان  متنزّه  تهيئة  إعادة  مشروع  ضد 
تقسيم وإزالة الأشجار، حيث أرادت عمدة 
المدينة من وراء تلك الخطوة تشييد مركز 
تجاري. ولكن، سرعان ما أخذت الحركة 
الاحتجاجية انتشاراً وصدى واسعاً. 80 
% من المتظاهرين كانوا من فئة الشباب، 
خصوصاً منهم طلبة الثانويات، محاطين 

بأفراد من مختلف تمثيليات الشعب التركي 
وبقية أبنائه. ردة الفعل الاحتجاجية هي 
ردّة فعل تتعدّى منطق الدفاع عن قضية 
ولم  أعمق.  مسألة  هي  بل  إيكولوجية، 
تقتصر الاحتجاجات على المدن الكبرى، 
ت حوالي خمسين مدينة مختلفة من  بل مَسَّ
تركيا. بالتالي، فهي حركة وطنية يمكن 
للنظام  التسلُّطي  بالانحراف  نعللها  أن 
عيش  نمط  فرض  يريد  الذي  السياسي 
القرار  هو  ذلك  على  والدليل  إسلامي. 
الصادر مؤخراً والمتعلِّق بتحديد وتقنين 

بيع المشروبات الكحولية.
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تجرَّأ 
على التصريح والقول: »اذهبوا واشربوا 
أنا أريد أن استمتع  في بيوتكم!«. بينما 
تفرض  البوسفور،  ضفاف  على  بوقتي 
السلطة عليّ التوجه إلى البيت والاختباء 
كما لو أنني أفعل شيئاً مخجلًا. هو وضع لا 
يحتمل، ولكن الأمر الآخر الذي لا نتقبله هو 
وضع قطاع الإعلام في تركيا، الصحافيون 
والقنوات التليفزيونية تقضي اليوم كله، 
من الصباح إلى المساء، في مدح رئيس 
الوزراء والثناء عليه، كما لو أن الرقابة 
المفروضة على وسائل الإعلام ألغت كل 

حرص على العقل النقدي. 

™ هل هي حالة غضب شامل؟ 

يريد  أنه  باستمرار  يردِّد  أردوغان   -
والمبادئ  القيم  يحترم  محافظاً،  شباباً 
أشعل  الذي  التوجه  هو  هذا  المحافظة. 
ردّة فعل الشعب بأكمله. أرى في الأحداث 
نهاية  وبداية  مهماً،  منعرجاً  الراهنة 
لفرض  مساعيه  صارت  الذي  أردوغان، 
والاطلاع  منطقه  الدائم وفرض  حضوره 
على كل شيء بشكل دائم غير محتملة. 
إلى غاية اليوم، ما يزال مصراً على عدم 

مواصلة  ويريد  أحد،  أي  إلى  الاستماع 
في  مكتفياً،  جيزي،  متنزّه  هدم  مشروع 
محاولة منه للتخفيف من حدة الانتقادات، 
بالقول إن الشرطة بالغت في استخدام الغاز 
لتفريق المتظاهرين. لكن الصور والشهادات 
متوافرة. ما حدث كان فظيعاً. الشرطة ردّت 
على المتظاهرين السلميين بعنف شديد، 
فعل تخريبي.  بأي  يقوموا  لم  أنهم  رغم 
رجائي أن يقدم وزير الداخلية استقالته 
تبعاً لما حصل من تجاوزات. في الحقيقة، 

إسطنبول

غضب »تقسيم«

نديم غورسيل

متابعات
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ميدان تقسيم
ذاكرة مدينة

لفهم طبيعة الأحداث التي تحرِّك إسطنبول، وإدراك مقاصد المتظاهرين، المختنقين 
تحت الغازات المسيلة للدموع، والذين يقاومون قوات الأمن بشجاعة، اسمحوا لي 

بسرد قصة شخصية:
في كتاب »إسطنبول.. ذكريات مدينة« )2007(، حكيت كيف كانت عائلتي تعيش 
في مبنى واحد بحيّ نيزانتازي، تنتصب أمامه شجرة كستناء تجاوز عمرها الخمسين 
سنة. وهي شجرة لم تبرح، لحد الساعة، مكانها. عام 1957، فكَّرت عمدة المدينة في 
قطع الشجرة بهدف توسيع ممرّ المشاة. البيروقراطيون المتعالون وأصحاب القرار 
التعسفيون لم يبالوا بردة فعل الجيران المعارضة. في اليوم الذي تقرر فيه قطع 
الشجرة، تصدى لهم كل من عمي، والدي، وكل الاقرباء، وبقوا يحرسون الشجرة 
ليل نهار، حماية لها. هكذا نجحنا في حماية الشجرة، وصنعنا ذاكرة جماعية تقربنا 

من بعضنا البعض، والتي يستعيدها كل أفراد العائلة بكثير من الحميمية. 
اليوم، ميدان تقسيم هو شجرة كستناء إسطنبول، ومن المهم أن تبقى. أنا الذي 
أعيش في إسطنبول مند ستين عاماً، لا أعرف في هذه المدينة شخصاً واحداً ليست 

له على الأقل ذكرى واحدة مرتبطة، بشكل أو بآخر، بميدان تقسيم. 
سنوات الثلاثينيات، كانت ثكنة المدفعية القديمة، التي هي محل إعادة تهيئة 
لتحويلها إلى مركز تجاري، تتوافر على ملعب كرة صغير، الملهى الليلي الشهير »تقسيم 
كازينو«، كان مركز الحياة الإسطنبولية الليلية، سنوات الأربعينيات والخمسينيات، 
كان يجاور متنزّه جيزي. لاحقاً، كل تلك المباني هُدِمت. الأشجار أزيحت من مكانها. 
محلات، وغاليري فنون راق صار ينتصب على طول الحديقة. سنوات الستينيات، 

حلمت أن أصير فنانا تشكيلياً وأعرض لوحاتي في ذلك الغاليري. 
سنوات السبعينيات، كان ميدان تقسيم مسرحاً لاحتفاليات عيد العمال، المنظمة 
من طرف النقابات والهيئات غير الحكومية، احتفاليات شاركت فيها في فترة من 
الفترات. )عام1977، سقطت 42 ضحية بسبب تدافع وهلع(. لما كنت شاباً، كنت 
أتابع بفضول وإعجاب التجمعات التي كانت تعقدها مختلف الأحزاب السياسية: من 

اليمين ومن اليسار، وطنيين، محافظين اشتراكيين، اشتراكيين ديمقراطيين. 

انزلاق سلطوي
هذا العام، منعت الحكومة موكب عيد العمال من المرور بميدان تقسيم. وبخصوص 
مشاريع إعادة بناء ثكنة عثمانية، فالجميع يخشى أن يتحول فضاء وسط المدينة 

الأخضر الأخير إلى مركز تجاري آخر. 
التخطيط لإعادة تهيئة مهمة في ساحة عمومية تدور حولها ذكريات الملايين من 
الناس ثم البدء في أشغال اقتلاع أشجار دونما استشارة أهالي إسطنبول. كل هذا 
يعتبر خطأً كبيراً مرتبكاً من طرف حكومة رجب طيب أردوغان.  هذا التصرف غير 
المحسوب يفضح حتماً انزلاقاً سلطوياً. )مع العلم أن وضعية حريات الإنسان في 
تركيا لم تبلغ ما هي عليه  من تدهور اليوم مند عشر سنوات(. ولكني أستعيد أملًا 
بمشاهدة شعب إسطنبول حازماً في الدفاع عن حقه في التظاهر، وعن ذكرياته في 

ميدان تقسيم.  

هذه الانتفاضة هي صوت قادم من الأسفل. 
)سنة   2002 منذ  نوعها  من  الأولى  هي 
إلى هرم  والتنمية  العدالة  وصول حزب 
السلطة(. البلد يشهد حالياً حركة معارضة 

نابعة من القاعدة الشعبية.
 

™ هل ستتواصل الاحتجاجات؟

- في البداية، استمرت أياماً طويلة، وقد 
توسع نشاطها. وعاد النظام إلى خطابه 
ز هنا على كلمة )متعالٍ(  المتعالي، وأركَّ
الغضب،  أسباب  من  سبباً  شكلت  لأنها 
د على  خطاب يحاول فرض نمط عيش موحَّ
الشعب. وهذه الحقيقة تترجمها أيضاً فكرة 
مشروع مركز تجاري مكان متنزَّه جيزي. 
هم لا يدركون أن إسطنبول ليست دبي. 
من التناقض أن يحصل ما حصل. الحكومة 
ط  التي تصف نفسها بحكومة نزاهة تخطِّ
لمشاريع ليست تهدف سوى لتحقيق الريع. 
فوق-رأسمالي،  نظاماً  يطبق  أردوغان 
مرفقاً بتكبُّر لا يرضى بأي شكل من أشكال 
الانتقاد. كل هذا يدفعني أنا أيضاً إلى النزول 
إلى الشارع والتظاهر في إسطنبول. رفاقي 
المثقفون الليبيراليون أيضاً سئموا الوضع، 
المنتهج. وألاحظ أن  المعادي  والخطاب 
وعياً بدأ يتشكل في أوروبا، و إن أردوغان 

قد فقد مصداقيته.

أورهان باموق

*عن جريدة »لوموند«
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الكاتب والمحلِّل الجيوسياسي الفرنسي باسكال بونيفاس ل »الدوحة«:

صعود الإسلامويين 
وأسباب الخوف منهم

ثورة الشارع وغضبه تجاه نظام بن 
علي؟

حصل  نعم،  الأولى،  المرحلة  في   -
تردُّد، ربما بسبب علاقات سابقة مع بن 
علي. يمكن القول إنه حصل مع الرئاسة 
ر في الرد، أو ما  الفرنسية السابقة تأخُّ
راً في الظهور على  يمكن أن نعتبره تأخُّ
في  تغيَّرَ حالياً  الوضع  ولكن  الصورة. 
وزارة الخارجية الجديدة. والعلاقة بين 
الجانبين، لا يمكن أن نحصرها في إطار 
واحد، فهي علاقة شعب مع شعب، وما 
حصل لا يعني عدم توزان في العلاقات 

الفرنسية مع دول المغرب الكبير. 

على  يحمل  هولاند  الرئيس   ™
عاتقه إذاً تصحيح الصورة التي تركها 

ساركوزي؟
- صحيح، فقد سبق للرئيس ساركوزي 
حَ بكلام لم يترجم بشكل حسن،  أن صرَّ

باسكال بونيفاس هو واحد من الأسماء الأكثر إثارة للجدل 
في فرنسا. اشتهر بمواقف داعمة للمهاجرين العرب وللقضية 
الفلسطينية في أوروبا، وبصراعات إعلامية، متعددة الجوانب، 
المعروفين في بلاد فولتير.  المثقفين والسياسيين  مع بعض 
البعض يعتبر آراءه مجرد »شطحات« استفزازية لتحريك الرأي 
العام، والبعض الآخر يرى فيها جرأة مبالغاً فيها. أصدر الكاتب 
نفسه قبل سنتين كتاباً حمل عنوان »مثقفون مزيفون: انتصار 
إعلامي لخبراء الكذب«، تعرَّض فيه إلى نقد مباشر لبعض الجوانب 
الخفية من حياة وتجربة مثقفين فرنسيين، على غرار برنار 
هنري ليفي، وأصدر الشهر الماضي كتاباً جديداً، مكملًا للعمل 
السابق، بعنوان »مثقفون ملتزمون« قدَّمَ فيه بورتريهات لنخبة 

من المثقفين، صنَّفَهم في خانة »الصفوة«، على غرار إيمانويل 
عدا  الراحل ستيفن هيسل، وغيرهم.  تود، ريجيس دوبري، 
ذلك، يظل بونيفاس من الكتّاب والمحلِّلين السياسيين المقربين 
جداً من دوائر الحزب الاشتراكي، فقد سبق له أن عمل مستشاراً 
لدى عدد من الوزارات، وفي منظمات تابعة لهيئة الأمم المتحدة، 
ويدير صاحب »حروب الغد« منذ أكثر من عشرين سنة »معهد 
العلاقات الدولية والاستراتيجية« بباريس، الذي يعتبر واحداً 

من أهم المراكز المتخصصة في أوروبا.
»الدوحة« حاورت مؤخراً باسكال بونيفاس)57 سنة( في 
شؤون سياسية وأخرى ثقافية وجوانب عدة متعلقة بتداعيات 

الربيع العربي. 

خَت علاقة  التجربة أن المجاورة بينهما رسَّ
جدّ وطيدة بين الطرفين، وكل واحد منهما 

لا يستغني طبعاً عن الآخر. 

™ على خلاف الجزائر والرباط، 
تونس لم تدخل أجندة زيارات هولاند 

الرئاسية
بلداً  ذلك  رغم  تظل  ولكنها  ربما،   -
وجنوبي  الكبير  المغرب  إقليم  في  مهماً 

المتوسط.
™ وهل تغير شيء ما في العلاقة 

بين فرنسا وتونس بعد الثورة؟
- ظاهرياً، تظل العلاقة على حالها، 
لا شيء تغيَّرَ. فتونس تظل مثل المغرب. 
والجزائر تحتفظ بنفس العلاقة مع فرنسا، 

وهي علاقة متعددة الأبعاد. 

™ البعض يـلـوم فرنـسـا لتـردُّدها 
مع  الإيجابي  التفاعل  في  وتأخّرها 

حوار: سعيد خطيبي 

انتخابه  من  الأولى  السنة  في   ™
في قصر الإليزي، لم يضيِّع الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند فرصة زيارة 
كل من الجزائر والرباط، وردم الهوّة 
نيكولا  الأسبق  الرئيس  تركها  التي 
العلاقات  طبيعة  ما هي  ساركوزي. 
التي تربط فرنسا بدول المغرب الكبير، 

عدا العلاقات الاقتصادية؟ 
فرنسا  بين  ما يجمع  الحقيقة،  - في 
ودول المغرب الكبير ليست علاقة واحدة، 
بل هي مجموع علاقات، تمس مستويات 
بفضل  العلاقات  تجذَّرت  وقد  مختلفة، 
الروابط التاريخية والإقليمية التي تجمع 
البشرية  الروابط  إلى  إضافة  الطرفين، 
أيضاً. ولكن، يبقى الرابط الاقتصادي أهم 
أثبتت  السنوات،  مرور  وعلى  الروابط. 
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ولم يستقبل بالشكل المرجّو بين الأوساط 
الرسمية في دول المغرب. 

™ البعض يتحدث عن دور قطري 
في الربيع العربي. من موقعك كمتابع 
يقرب  ما  منذ  العربي  للشأن  ومحلِّل 
في  قطر  دور  تقيِّم  كيف  العقدين، 

المنطقة؟ 
- قطر هي دولة لعبت دوراً مهماً كما 
إنها تتحمل مسؤولياتها. هو دور إيجابي، 
وليست مؤامرة كما يقول البعض. فقطر 
دولة نشيطة في المنطقة العربية، وهذا 
لقطر لابد من  البارز  السياسي  الصعود 
الإقرار به، رغم أن البعض يحاول تفسيره 

وفق تفسيرات ساذجة وذاتية. 

التعليقات  على  تردّ  وكيف   ™
استثمارات  حول  السلبية  الصحافية 

قطر الاقتصادية في فرنسا؟

قلّة  من  ربما  تنبع  تعليقات  هي   -
إطلاع أو من نوايا سيئة. البعض يعتقد 
فرض  أو  فرنسا  شراء  تنوي  قطر  أن 
أجندتها على السياسة الفرنسية. وهذا 
شريك  هي  قطر  صحيح.  غير  اعتقاد 
اقتصادي لفرنسا، وفرنسا لها مصلحة 
من التعامل والتعاون مع دولة قطر. فهي 
الطرفين.  من  مستفيد   - مستفيد  علاقة 
القطرية.  للاستثمارات  بحاجة  فرنسا 
لمنتجات  جهتها  من  بحاجة  وقطر 
فرنسية. فرنسا وقطر ليس لهما نفس 
مصلحة  لهما  ولكن  السياسي،  النظام 
من  إن  أقول  دائماً  اقتصادية مشتركة. 
صالح فرنسا أن لا تحصر نفسها فقط 
نفس  لها  دول  مع  تعاون  علاقات  في 

النظام السياسي.

الربيع  تداعيات  إلى  بالعودة   ™
العربي، كيف تشرح الصعود المفاجئ 

والقوي للتيار الديني، خصوصاً في 
مصر وتونس؟

الأخوان  الدينية)تحديداً  التيارات   -
للأنظمة  معارضة  دَت  جسَّ المسلمون( 
مون  التي سقطت عام 2011. كما إنهم منظَّ
بشكل جيد، لأنهم عاشوا في المعارضة 
وفي العمل السياسي السرّي، على خلاف 
حركات سياسية علمانية أخرى، ثم توجب 
الإشارة إلى بعض العناصر الأخرى التي 
المضادة  كصورتهم  لصالحهم،  لعبت 
تونس  في  الثورية  فالحركة  للرشوة. 
ومصر انطلقت من معاداة للديكتاتورية 

وللرشوة أيضاً. 
من  البعض  مخاوف  سبب  ما   ™

الإسلامويين؟
الأولى،  بالدرجة  يعود،  السبب   -
بسبب،  سابقة،  تجارب  تأثيرات  إلى 
مثلًا، الحرب الأهلية في الجزائر سنوات 
مجازر  من  رافقها  وما  التسعينيات، 

بونيفاس: مثقَّفون ملتزمون وآخرون مزيَّفون
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وحمامات دم، وقبلها قيام دولة إسلامية 
في إيران وانقلابها إلى ديكتاتورية، كما لا 
ننفي وجود فئة تخاف أصلًا من الإسلام، 

نجدها مثلًا في فرنسا. 

™ هل تؤمن بعبارة ديموقراطية 
إسلامية؟ 

- سنرى! صحيح أن البعض يرى في 
الأنظمة الإسلامية ازدواجية في الخطاب. 
والضروري هو حماية الحريات. وسنرى 
لاحقاً ما ستؤول إليه الأمور، ولا ننسَ 
الفرنسية نفسها كانت مهدَّدة  الثورة  أن 

في بداياتها.

™ صعود الإسلامويين في العالم 
لليمين  صعود  مع  تزامن  العربي 

المتطرف في فرنسا وأوروبا إجمالًا..
- في فرنسا، تظل الأغلبية الحاكمة في 
مجلسي النواب والشيوخ والرئاسة من 
اليسار الاشتراكي، ولكن بالمقابل، اتفق 
مع حقيقة صعود الحركات المقربة من 
اليمين المتطرف. وصعودها مرتبط بشكل 
م الوضع الاقتصادي الداخلي.  واسع بتأزُّ

ج  ™ بعض عمليات سبر الآراء تروِّ
لإمكانية فوز اليمين بالانتخابات إذا 

ما نظمت في الوقت الراهن..
- صحيح، من المحتمل جداً وصولهم 
الرئاسة في حال تنظيم انتخابات مبكرة. 
دائماً  ليست  الآراء  سبر  عمليات  ولكن 

عنصراً محدداً.

مع  يتماشى  اليمين  صعود   ™
صعود الإسلاموفوبيا..

في  شعبوية  حركات  نسميهم  ما   -
وكثيرة،  متعددة  حركات  هي  أوروبا 
ولكن نواتها تبقى ثابتة، تتشكل من نقد 

للمهاجرين وللإسلام عموماً. 

™ الأزمة الاقتصادية ترهق دول 
أسباب  هي  ما  الأوروبي.  الاتحاد 

استمرارها مند 2008؟
- هناك أسباب عديدة. الدول الأوروبية 
من  لحظة  وفي  باستمرار.  تقترض 
اللحظات يحصل ما يشبه الانفجار تبعاً 

لتراكم القروض والديون. 

™ ألا تتَّهم النظام الرأسمالي اليوم 
بعدم النجاعة؟

- المشكل ليس في النظام الرأسمالي، 
وتسيير  معه  التعامل  طريقة  في  بل 
في  العيب  ليس  الرأسمالي.  الاقتصاد 
النظام في حد ذاته، بل يكمن في غياب 

التنظيم.

™ أين تسير الأمور اليوم؟ 
يسير  الاقتصادي  الوضع  أن  أظن   -
ن. باعتقادي أن الأمور ستعود  نحو التحسُّ
قريباً إلى نصابها، وتعود معدلات النمو 

إلى التطور أكثر فأكثر. 

™كتابك الأخير »مثقفون ملتزمون« 
جاء كما لو أنه تتمة لكتاب »مثقفون 
 - نقاد  بحسب   - والكتاب  مزيَّفون« 
غير موثوق بما فيه الكفاية، وتضمن 
تحاملًا على مثقفين لا يتفقون معك 

في رؤى سياسية؟ 
عن  دلائل  قدمت  الأول  الكتاب  في   -
نماذج عن  بتقديم  مثقفين معنيين  زيف 
الأكاذيب الإعلامية، وترويجهم لخطابات 
أنفسهم،  مع  وتناقضهم  غير صحيحة، 
وتحدثت عن الزيف الممارس في الصحف 
وفي التليفزيون، وأعتقد أن الأطروحات 
كانت جدّ موثقة، وفي الكتاب الجديد قدمت 
إلى  بالعودة  المزيفين،  لهؤلاء  نظراء 

المثقفين الحقيقيين.
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المقالـة  كتابـة  علـى  يثابـرون  بمـن  الإعجـاب  شـديدة  أنـا 
السياسـيّة. خاصـة »الروائييـن« منهم، الحساسّـين والأذكياء.. 
أحـد أسـباب هـذا الإعجـاب أنّهـم، غالبـاً، يقولـون ما أشـعر به، 
مـا يختلـج فـي نفسـي، أو فـي هواجسـي، أو فـي كوابيسـي أو 

فـي.. ولا أُحسـن التعبيـر عنـه لا كتابـة ولا شـفوياً.
مـرّات عديـدة أن »أدلـي بدولـي« فـي  منّـي  أنّـه طلـب  ذلـك 
أحـداث منطقتـي كأحـد كتّـاب/ شـهود زمننـا. وفـي كلّ تلـك 
المـرّات العديـدة قبلت بحمـاس، بحماس وعن قناعة وإحسـاس 
بــ »واجـب« الإدلاء بشـهادتي فـي جانـب مـا أراه حقّـاً وعـدلًا... 
ثـمّ، ثـمّ أصابنـي مـا يشـبه الذهـول أو السـهيان. ورحت أشـكّك 
فـي قدراتـي، وفـي دقّـة معرفتي بــ »الملفّـات« المطروحـة... ثم 
غطسـت فـي تسـاؤلاتي عـن جدارتـي فـي التعبيـر السياسـي، 
أُعَقْلِـن، بحسـب مـا  واحـدة أنـي »أُشَـعْرِن وأُعَوْطِـف« بـدل أن 
أن  مـن  وأتوجّـس  الغربـي...  الجمهـور  إلـى  التوجّـه  يتطلّـب 
يسـيء حضـوري إذذاك إلـى »القضيّة« التي، بالتالي، سـأحرم 
مـن هـم أجدر منـي بالكلام فيها فأفوّت فرصـة الفائدة المرجوّة.

التسلسـل »المنطقـي« لوضـع كهـذا ينتهـي بـي الأمـر  وفـي 
إلـى »فبركـة« كذبـة مقنعـة لعـدم اسـتجابتي للدعـوة الكريمـة، 
وأنـا مشـدودة إلـى حيرتيـن، أقواهما الشـعور العميـق بالذنب، 
وأضعفهمـا أنـي شـديدة الجبـن الـذي أدّعـي أنـه حـرص وإعلاء 
للمسـؤوليّة الوطنيّـة.. أو القوميّـة.. بعدهـا- طبعـاً- أنصـرف 
إلى اختلاق الأعذار لنفسـي، كأن أقول إني كاتبة، روائيّة، ولا 
يعني ذلك أنّي أفهم في كلّ شـيء أو أنّ عندي إجابات واضحة 
جليّـة لكافـة قضايـا العصـر و»المنطقـة«.. وإنّ تعبيـر »الأديـب 
الملتـزم« قـد شـرّع لفتـاوى متعـدّدة مختلفـة ومتنوّعـة، أبرزهـا 
أنّ على الأديب الملتزم أن يلتزم بكتابة ذات مسـتوى أدبي، إن 
اسـتطاع وإلّا »فبلا فضايح.. وبلا فشـخرة وشوشـرة« على ما 

يقـول الإخـوة المصريـون، »عدّاهـم العيب«. 
عميـق  شـعور  مـن  يعفينـي  لا  تقـدّم  مـا  كلّ  لكـن  حسـناً. 

لموضوعـي: الشـفوي  الشـقّ  مـن  ولا  بالتخلّـي، 
لي صديقة سوريّة أحبّها جداً. وهي مقيمة الآن في باريس. 
أتـت هنـا للعلاج من مرض عضـال، ثمّ بقيت لاسـتحالة العودة 
إلـى جحيـم بلادهـا. كلّمـا تقابلنـا أو تحادثنـا علـى الهاتـف لا 
يكـون لنـا موضـوع سـوى مـا يجـري فـي سـورية. حتـى بـات 
لنـا »محطّـة كلام«، فـي فحواهـا القول إنّ هول ما يجري يسـبق 
أسـوأ التوقّعـات، بـل والخيـال، وإنّ مـا كان مسـتحيلًا تحمّلـه 
أمـس قـد حـدث اليـوم بالفعـل، وإنّ الآتـي ربمـا يكـون أعظـم. 

وهكـذا. كلام مكـرّر للشـكوى والتشـكّي، ولـو كان فيـه بعـض 
العـزاء والمواسـاة التـي لا نفع»سياسـياً« فيهـا. 

وذات مـرّة، وقـد أردت التّخفيـف مـن حـزن صديقتـي، وبعـد 
أن سـئمتُ مـن تكـرار الدّعـاء إلى الخالق والتفـاؤل بالغد، رويت 

لهـا حكاية الحاخـام والخنزير: 
كثيـرة  بمصائـب  ربّـه  ابتلاه  متديّنـاً  يهوديـاً  أنّ  »يُحكـى 
وعديـدة. فقـد كان فقيـراً معـوزاً، لا يجـد ما يسـدّ به رمـق أولاده 
أتـت  فقـد  الدنيـا  بهـا  مرضـت وضاقـت  حماتـه  ولأن  العشـرة. 
لتعيـش مـع ابنتهـا والأولاد فـي المسـكن الصغيـر المكـوّن مـن 
غرفـة واحـدة، ثـمّ لحـق بهـا زوجهـا، حمـاه، المعـروف بطبعـه 
الشـرس والعنيـف، فاسـتحالت حياة ذلك اليهـودي إلى جحيم. 
وقبل أن يُقدم على عمل لا يُرضي الربّ أو المجتمع أو الضمير، 
ذهـب الرجـل يطلـب النصيحة من حاخام كبير مشـهور بحكمته، 
وشـكا لـه أمـره بالتفصيل المملّ. اسـتمع الحاخـام بانتباه كبير 
قليلاً  النصيحـة. أطـرق  انتهـى بطلـب  الـذي  الرجـل  إلـى كلام 
ثـم سـأل الرجـلَ إن كان هـذا الأخيـر يملـك خنزيـراً، فاسـتنكر 
المتديّـن السـؤال، ونفـى طبعـاً. فكانـت نصيحـة الحاخـام له أن 
يقتنـي خنزيـراً مهمـا كلّـف ذلك، وأن يحمل الخنزير إلى مسـكنه 
ويجعلـه يعيـش وسـط عائلتـه، وأن يعـود إليـه بعـد شـهر مـن 
تاريخـه. مـا كان للرجـل خيـار. فعمـل بنصيحـة الحاخـام ثـم 
عـاد إليـه فسـأله الأخيـر عن حالـه. صـار الرجل يبكـي وينوح، 
شـاكياً، علـى الأخـصّ ممّـا يعُيثـه الخنزيـر مـن دنـس، متمنيـاً 
المـوت الصريـح خلاصـاً.. تفهّـم الحاخـام وضـع الرجـل، ثـم 
نصحـه بإخـراج الخنزيـر مـن بيتـه والعـودة إليـه بعـد أسـبوع 
مـن تاريخـه... وحيـن عـاد الرجـل إلـى حاخامـه سـأله الأخيـر 
عـن حالـه فـراح الرجـل يصف السـعادة التي تعـمّ حياته وحياة 
والسـكنية  والتفاهـم  يخيّـم  الهنـاء  أن  وكيـف  أسـرته،  أفـراد 
تسـودان المسـكن والأسـرة بعد إخراج الخنزير، نادماً كلّ الندم 

علـى جحـوده بنعـم ربّـه، وعلـى تشـكّيه مـن الحيـاة قبلاً..«.
ضحكـت صديقتـي السـوريّة مـلء فمهـا. قالـت إنّ هنـاك فعلًا 
أدهـى ممـا نحـن فيـه، كأن يضربنـا زلـزال، أو تسـونامي، أو 
وبـاء أو... ثـمّ قالـت لـي إن مـا سـمعته مـن حكايـة الحاخـام 
والخنزيـر هـو أكثـر فائـدة بكثيـر من الـكلام في السياسـة. فقلت 
لهـا إن السـبب هـو جهلـي فـي السياسـة وفـي كلام السياسـة. 

أيّـام  مـن  يـوم  كلّ  وفـي صبيحـة  أنّـه،  أفكّـر  رحـت  لكنّـي 
»سياسـة« بلداننـا، علينـا أن نختـرع خنزيـراً مناسـباً لنخرجـه 

مـن الـدار.. التـي تضيـق.

أين خنزيري ؟

هدى بركات

حرث البحر
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الذي يضرب الباب هكذا بعنف لا يعلم أن طفلي الصغير، 
الذي في الرابعة من عمره، قد ذهب مرتين إلى الحّمام في مدة 
وبعد  يرتجف.  بغزارة وهو  يتبول  كي  من نصف ساعة  أقلّ 
اللون  محمرّ  برازاً  يتبرز  أن  عليه  كان  ساعة  بربع  المرتين 
قليلًا. لم أنتبه بصراحة للّون الغريب، وأنا أغسل مؤخرته، 
بل هو من سألني، عندما تدلّى رأسه بين ركبتيه: هذا دم يا 

بابا؟.
ولا يعرف كذلك بأن الكبير، الذي في السابعة من عمره، 
كان يضع إصبعيه بقوّة في أذنيه، كي يمنع صوت الرصاص 
والقذائف والقنابل...، من أن يصل إلى أمعائه ويمزّقها هناك.

صرخ  الباب  فتحتُ  أن  وبمجرّد  نزلت.  النهاية  في  ولكن 
المستأجرة  شقتي  في  الجنديّ  أضع  أن  وجهي  في  الضابط 
عشرين  بقطع  إليها  الصعود  يتم  والتي  الأول،  الطابق  في 
درجة من الأدراج، وأن أقوم بإسعافه!!. ووقتها فقط نظرت 
إلى الأسفل كي أجد جندياً تنزف ساقه بغزارة، بعد إصابتها 
لكن  له.  قلت  ممرضاً«.  أو  طبيباً  لست  »ولكنني  قنّاص.  من 
الضابط لم يردّ عليّ، بل استدار بعد أن بصق على الأرض. 
وكان من الواضح أن بصقته مسّت أذن الجنديّ قبل أن تستقرّ 
في بركة دمه!. لكن الجنديّ هو الذي تكلّم وهو يئن: »منشان 

ألله اسعفني«. 
أقفلت الباب بوجه الجنديّ الممدّد على عتبة البناء، بعد أن 
أفهمته بأن إسعافه يجب أن يكون إلى مشفى يتولى الأطباء 
وكلماتي  الضابط،  نحو  صرخت  أن  وبعد  به،  العناية  فيه 
يقطّعها الرصاص المنهمر من الجهتين، بأنّ عليهم أن يسعفوه 
إلى المشفى كي لا يموت بسبب النزف الغزير، ثم صعدت من 

جديد إلى ملجئنا في المطبخ. 
وينزف  يئنّ  جريح  شخص  منظر  يفزعني  لم  مرّة  لأول 

أمامي، والدم الحار يتفجّر من داخل الفتحة الكبيرة في اللحم 
الكبير،  هدوئي  أفزعني  ما  بقدر  الممزّق،  والقماش  الممزّق، 
وأنا أعود أدراجي إلى طفليّ البريئين في المطبخ. يا ألله. لم 

أسعف شخصاً مصاباً إصابة مميتة!. 
لم أكن أشعر بالفرح أو الأسى، بل فقط باللامبالاة!!. 

قال لي جاري النازح، بعد يومين من انتهاء الاشتباك الذي 
الواحدة  حتى  صباحاً  والنصف  التاسعة  الساعة  من  استمرّ 
الجندي  »هذا   ،2013/5/12 الأحد  يوم  من  ظهراً  والنصف 
يستحقّ مصيره، مهما كان، طالما ظلّ متحالفاً مع الديكتاتور 
والسفّاح الذي يقتل شعبه بوحشيّة«. بينما قال جاري الأرمنيّ 
إبطيه ويسحله من  المصاب، وهو يسحبه من تحت  للجنديّ 
والآمن:  الجانبيّ  الشارع  في  سيارته  حتى  بيتي  بناء  أمام 
»أنت بطل. عليك أن تظلّ شجاعاً وبطلًا«. »وهذا ما ساهم في 
إنقاذ حياة الجنديّ، وليس أكياس الدمّ الثلاثة«. كما أخبرني.

في المطبخ كان ولداي يرتعشان وهما يضعان أصابعهما 
في أذانهما. لذلك بات عليّ أن أقرّر سريعاً النزوح من البيت 

عند أي توقف بسيط لإطلاق النار.
كنّا نائمين عندما انفجرت السيارة المفخخة على بعد ألف 
وخمسمائة متر من البناء الذي نسكن فيه، على الجانب الآخر 
من جسر العزيزيّة. كانوا قد اكتشفوا وجود السيارة المفخخة. 
يستطع  لم  المكان،  في  المتواجدتين  الأمن،  سيارتَي  ولأن 
أفرادها فك المتفجرات فيها، وقال الكثير من الناس بأن الأمن 
القيادات  لإحدى  عائدة  كونها  أصلًا  بتفخيخها  قام  مَن  هو 
»العربيّة« الحزبيّة التي تسكن في المنطقة التي يسيطر عليها 
التي  الفتنة  واحدة،  لمرة  ولو  وتستمرّ،  تنجح  كي  الأكراد، 
يريد النظام إشعالها، منذ بداية الثورة، بين العرب والأكراد، 
فانتظروا انفجارها، وانفجرت بدويّ هائل، دون أن يكون فيها 

هل سنموت الآن يا بابا؟؟
عارف حمزة

لم يكن بوسعي أن أترك طفليّ وحيدين في المطبخ، كي أستجيب بسرعة للخبطات القويّة 
على باب البناء الذي نسكن فيه. كان عليّ أن أتابع عملي في التخفيف من رعبهما المتزايد، 

وأن أشعر بأنهما لن يلحقا بي من الهلع، إنْ تركتهما وحيدين هناك ونزلت.
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أحد، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، دون أن يُخطروا 
الساعة  تفاصيل  بكل  لم يعرفوا  الذين  بذلك،  المنطقة  سكان 
والنصف ساعة من انتظار الأمن للسيارة كي تنفجر وحدها، 
فقفزوا مثلنا في أسرّتهم، أو أشغالهم، دون أن يعرفوا السبب.
المطبخ  في  ومازلنا  والربع  العاشرة  الساعة  أصبحت 
نحتمي من الرصاص الطائر في كلّ الأنحاء. »الدوشكا«، عندما 
تشبه ضربات  مثلنا  العزّل  للمدنييّن  بالنسبة  قريباً،  تضرب 
وشتائمهم  الأسفل،  في  الجنود  صرخات  المدفعيّة.  صوت 
المتطايرة في كلّ الأنحاء. لماذا كانوا يشتمون بتلك الألفاظ 
البشعة وبصوتٍ عالٍ في منطقة مكتظّة بالسكان؟. وقبل أن 
يصعد القنّاصة البناء المقابل لنا كسروا الباب الحديديّ له. ثم 
الباب  الشقق لأنّ »الكلاب« لم يفتحوا لهم  الناس في  ضربوا 
بالحجر  ملبّساً  كان  الذي  البناء  عليه.  العنيف  طرقهم  رغم 

الأبيض صار ملطخاً ببراز البارود.
ضربات جديدة على باب البناء، الذي نسكن فيه، وصوت 
طفل يصرخ. ما جعلني أقرّر النزول مباشرة لفتح الباب هو 

صوت ذلك الطفل الذي يصرخ ويستنجد.
المدرسيّ  بلباسه  الثامن،  الصف  في  الطالب  إياد،  كان 
مدرسته  إلى  الطريق  في  وهو  السيارة  انفجرت  الباب.  أمام 
جسر  طول  على  يزحف  وظلّ  العربيّة.  اللغة  امتحان  لتقديم 
العزيزيّة، والرصاص ينفجر فوقه وحوله، حتى وصل سالماً 
إلى باب بيتي. فتحت له الباب، ودخل وهو يبكي ويرتجف. 
بقيتُ للحظات أتأمل البقعة الكبيرة من الدماء أمام باب البيت. 
الضابط  الباب والصعود معه، سمعت  بإقفال  وعندما هممت 
يصرخ باتجاهي: »عساكرنا ما بتسعفوهم . بس هدول الكلاب 
الباب  أغلقت  أن  أيضاً بعد  أنا  الباب«!!!. فبصقت  بتفتحولهم 
خلفي، ولكن ليس على الجندي المصاب، وليس على دمه، 
المطلق  الغباء  على  عنه. بصقت  المسؤول  الضابط  فعل  كما 
بريئاً  صغيراً  طفلًا  يصف  وهو  رأسه،  في  يلمع  كان  الذي 

بالكلب والعدو والخائن.
بعد أن غسل إياد وجهه، وشرب القليل من الماء، أخبرني 
حماية  قوات  باتجاه  الرصاص  أطلقوا  الأمن  عناصر  بأن 
»المفتي«،  حاجز  في  المتواجدة  الكرديّة   ،Y P G الشعب، 
الاشتباك  فانفجر  المفخخة،  السيارة  انفجرت  أن  بمجرد 
مرّة  لأول  الشعب  حماية  وقوات  النظام  قوات  بين  الطويل 
جنودنا  تنتاب  التي  الهيستريا  »ربما  الحسكة.  مدينة  في 
فيضربون الرصاص بلا وعي، بغزارة وفي كلّ اتجاه، كلّما 
شعروا بالخطر، هي من ارتكبت هذا الخطأ«. قلت في نفسي، 
بينما الآخرون قالوا بأن إطلاق النار على الحاجز كان مفتعلًا 

لإشعال فتيل الفتنة الغليظ.
ابني  طلب  المطبخ.  في  الحياة  تغيرت  بيننا  إياد  بوجود 
لم  بأنه  أخيراً  ر  تذكَّ الصغير  بينما  له.  ليريها  رسومه  الكبير 
أمهما  بأن  جميعاً  وتذكرنا  الصباح.  في  حليبه  كوب  يشرب 
ستكون ماتت من الرعب وهي تسمع أصوات الاشتباكات من 

مدرستها. 
من  المقابلة  الجهة  في  يسكنون  الذين  إياد،  لأهل  قلنا 
الاشتباك، بأن إياد سيبقى معنا، سواء إذا بقينا في المنزل، 

أو إذا قررنا النزوح إلى بيت العائلة في شارع القامشلي.

الثابت  الهاتف  على  مكالمات  ثلاث  على  الرد  استطعت 
المحمول،  الهاتف  خدمة  بينما  الصالون،  في  الموجود 
والإنترنت، مقطوعة عندنا منذ خمسين يوماً، من بينها مكالمة 
من زوجتي التي طلبت منها الذهاب إلى بيت العائلة، وعدم 
المخاطرة بالمــجـيء إلى هــنا، بيـنـمـا المـكـالـمات الأخرى لم 
أستطع الردّ عليها بسبب ازدياد هلع الأطفال في المطبخ بعد 

وصول البي إم بي وتعزيزات أخرى من جيش النظام. 
تأكدت فكرة الناس أكثر بأن عناصر هذا الجيش الوطني لا 
حول ولا قوة لهم على الأرض؛ فالقناصة الستة الذين اعتلوا 
العشرات،  بينما جرح  جميعاً،  قتلهم  تمّ  مختلفة  أبنية  ثلاثة 
وتم إعطاب كافة السيارات العسكريّة الناقلة للجنود. اللافت 
في  مصابين  كانوا  النظام  قوات  جرحى  جميع  أن  للانتباه 
أو  الرأس  باتجاه  إطلاقه  تمّ  رصاص  لا  إذ  اليد،  أو  الساق 
الصدر، أو لا رصاص باتجاه الأجزاء القاتلة من الجسد. وكأن 
قوات حماية الشعب )الكرديّة( كانت تتقصّد عدم قتل عناصر 
لقتل  اضطروا  ولكنهم  عنهم،  بعيدون  هم  طالما  الجيش 
القناصين الستة كي لا يتعرضوا هم أنفسهم للخطر. ثم عرف 
الناس أن قناصي قوات حماية الشعب كانوا ثلاثة قناصين، 
في  طفلة  الآخر  الجانب  على  قُتلت  بينما  فتاتين.  بينهم  من 
الثالثة من عمرها، وأصيب أحد عناصر قوات حماية الشعب.

عندما ذهبت لجلب رسوم ابني من غرفته، اقتنصت الفرصة 
وأحضرت لباساً للخروج لهما. ومع ازدياد وتيرة الاشتباك 
صار عندي ثلاثة أطفال، بستة أصابع في آذانهم، يرتعدون 
في المطبخ. ثم قررت إخراجهم من المكان، والنزوح، بمجرد 
أضع  أن  عمره،  من  السابعة  في  الذي  مني طفلي،  أن طلب 
إصبعيّ في أذنيه لأنه يريد أن يضغط بيديه على بطنه التي 

صارت تؤلمه جداً. 
من بين كل أغراض البيت حملت اللابتوب الخاص بي، لا 
أدري لحدّ الآن كيف خطرت لي هذه الفكرة السخيفة، وحملت 
ثم  إياد وحمزة.  بيدي  إلى صدري، وأمسكت  »أيند«  الصغير 
نزلنا الأدراج في الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً. عندما فتحت 
فدمعت  بابا؟؟«.  يا  الآن  سنموت  »هل  حمزة:  لي  قال  الباب 
الرصاص  صوت  أسمع  لا  وأنا  ومشيت  وخرجنا.  عيناي. 
الكثيف، ولم ألتفت خلفي، ولا أنزلت رأسي خوفاً، كما ذكّرني 
الحارة،  أطراف  على  موجودين  كانوا  الذين  الحارة،  شباب 
بذلك. لأنني كنت أمشي على سحابة ذلك السؤال المخيف: هل 

سنموت الآن يا بابا؟؟. 
في حديقة »نيسان« جلسنا نأكل الشوكولاته ونحن نشاهد 
أوراقها  فتهطل  الحديقة  في  الأشجار  أعلى  الرصاص يضرب 
الأرض.  على  مقتول  كبير  غراب  هناك  كان  رؤوسنا.  على 

بينما نحن نجونا.
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بين جمعتين

ســـموها )جمعـــة الشـــهداء( 2011/4/1، لكنهـــا تصـــادف كذبـــة 
نيســـان.

ــة  ــا الكذبـ ــي تنازعهـ ــة التـ ــذه الحقيقـ ــس بهـ ــا أهجـ ــت وأنـ نمـ
ــة ـ  ــراً لأنفـــي الكذبـــة وأعلـــق الحقيقـ ــا. نهضـــت مبكـ علـــى يومهـ

الشـــهادة علـــى أســـطورة الأول مـــن نيســـان.
الأسطورة كذبة وحقيقة مثل الحياة.

الكورنيـــش  إلـــى  أســـرع  فلـــم  اليومـــي،  خالفـــت ســـيري 
ــذ  ــة منـ ــي المدينـ ــام فـ ــه، وأقـ ــادر مكانـ ــر غـ الجنوبـــي، لأن البحـ

أخـــذت المظاهـــرات تزلزلهـــا.

مـــن  البيضـــاء،  الغيـــوم  مـــن  الهـــدوء هـــو،  مـــن  صبـــاح 
ـــة حـــارة الشـــحادين  ـــرودة أزق ـــن ب ـــة، م وضحـــات الشـــمس الدافئ
التـــي عَنْـــوَنَ بهـــا حنـــا مينـــة إحـــدى رواياتـــه. وفجـــأة أوحشـــتْ 
أحجـــار  محطمـــة،  كهربائيـــة  إعلانـــات  أوغاريـــت:  ســـاحة 

صغيـــرة، آثـــار باهتـــة لصـــدام أمـــس. 
انحرفـــت نحـــو حـــارة الصليبـــة: زجـــاج واجهـــة المصـــرف 
الدواليـــب  بقايـــا  الشـــارع،  مـــن  تـــه  حصَّ يمـــأ  التجـــاري 
تتزيّـــن  تـــزال  لا  الكبيـــرة  الحجريـــة  الأصـــص  المحروقـــة، 
بورودهـــا، ســـوى أنهـــا مقلوبـــة علـــى أجنابهـــا، وحفنـــات مـــن 

أمامهـــا. التـــراب مدلوقـــة 

بالأمـــس جعـــل الشـــباب مـــن الأصـــص والدواليـــب حاجـــزاً 
ـــم أو  ـــم أو أمامه ـــوا خلفه ـــن كان ـــة الشـــغب وم دون شـــرطة مكافح
علـــى يمينهـــم أو علـــى يســـارهم مـــن الدوريـــات، كمـــا روت منـــاة: 
ـــم  ـــى الرغ ـــاً، عل ـــزال عجيب ـــذي لا ي ـــت المشـــهد ال ـــة رأي ـــن البلكون م

ـــة. ـــي اللاذقي ـــي ف ـــبه يوم ـــات ش ـــه ب ـــن أن م
العطلـــة.  يـــوم  لكنـــه  تطـــلّ.  منـــاة  لعـــل  عاليـــاً  نظـــرت 
ــى  ــيري إلـ ــت سـ ــاة. تابعـ ــل منـ ــة مثـ ــزال غافيـ ــرة لا تـ والمظاهـ
والبحر.اســـتدرت  الكورنيـــش  لـــوّح  الشـــارع، حيـــث  منتهـــى 

عائـــداً، وبعيـــد مـــا كان دار المعلمـــات ومـــا كان مقـــرّ فـــرع الأمـــن 
السياســـي وبـــات مركـــزاً للشـــرطة، بـــدأت الحجافـــل تظهـــر: 
بلـــدوزر صغيـــر ورفـــوش وعربـــات يـــد وتراكتـــوران وعمـــال 
تراقـــب،  التـــي  والســـيارة  تكنـــس  التـــي  والســـيارة  البلديـــة 
ـــرِّج  ـــي المتف ـــف أنن ـــل أن أكتش ـــن قب ـــة جف ـــي لرفّ ـــا يكف ـــت م وتوقَّف
ـــلمني  ـــذي أس ـــي ال ـــارع الفرع ـــي الش ـــرعت ف ـــت وأس ـــد، فخف الوحي
إلـــى زقـــاق فزقـــاق فشـــارع فرعـــي فالتوجّـــس مـــن المحـــات 

المغلقـــة كالأبـــواب والنوافـــذ، وربمـــا كالقلـــوب.

عندمـــا عـــدت إلـــى البيـــت كان النبـــأ العظيـــم قـــد ســـبقني إليـــه: 
ـــة  ـــة والنظاف ـــة، وأقســـام الصيان ورشـــات وكـــوادر مجلـــس المدين
ــارات  ــوارع والحـ ــف الشـ ــل تنظيـ ــن أجـ ــا مـ ــت أعمالهـ ــه، كَثَّفَـ فيـ
بعـــد العمليـــات التخريبيـــة للعناصـــر المشـــاغبة، وتشـــارك فـــي 
ـــة!! ـــات مختلف ـــن جه ـــات م ـــة وآلي ـــة الزراع ـــات مديري ـــة آلي العملي
قلـــت لجـــاري الـــذي لاقانـــي أمـــام مدخـــل البنايـــة متشـــفياً 
بالنبـــأ العظيـــم: اليـــوم جمعـــة الشـــهداء، فعاجلنـــي مبتســـماً 

وســـاخراً: اليـــوم كذبـــة نيســـان يـــا جـــار.

بعد ثلاثة وثمانين يوماً:

ـــرح  ـــم المقت ـــائر 2011/6/10. كان الاس ـــة العش ـــموها جمع س
)جمعـــة الوحـــدة الوطنيـــة(. ليـــس فـــي الأمـــر ســـرّ: الموقـــع 
الطائفـــي إيـــاه علـــى النـــت أطلـــق اســـم جمعـــة العشـــائر بســـحر 

ســـاحر. 
ســـمّاها الموالـــون جمعـــة البشـــائر. والله العظيـــم هـــذا الاســـم 
ــائر فعـــل منافـــق وانتهـــازي وخطيـــر، لا  أفضـــل. تســـمية العشـ
ــح  ــل يفتـ ــط، بـ ــف فقـ ــة التخلـ ــيرة وعصبيـ ــذور العشـ ــدغ جـ يدغـ
ـــة  ـــة والمذهـــب والمنطق ـــة والطائف ـــة العائل ـــاب لجـــذور وعصبي الب
ـــل  ـــر قب ـــذي تفجَّ ـــد ال ـــان الشـــعبي الموحّ ـــذا الطوف ـــر ه ـــا يعك وكل م

نبيل سليمان
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اثنيـــن وثمانيـــن يومـــاً.

* * *
ـــظ  ـــاب حاف ـــى غي ـــرور إحـــدى عشـــرة ســـنة عل ـــوم م ـــل الي اكتم
الأســـد، وهـــو المقيـــم الـــذي لـــم يغـــب ســـاعة. لمـــاذا إذن حَـــذَّرت 
وزارة الداخليـــة المواطنيـــن البارحـــة مـــن المنشـــورات التـــي جـــرى 
توزيعهـــا فـــي مناطـــق عديـــدة مـــن اللاذقيـــة، وهـــي تدعـــو إلـــى 
ــيدة  ــجد السـ ــام مسـ ــة، أمـ ــي القرداحـ ــة فـ ــوم الجمعـ ــع اليـ ـ التجمُّ
ناعســـة، بالأحـــرى أمـــام ضريـــح حافـــظ الأســـد وابنـــه باســـل؟

ـــع ـ بالحـــرص  ـــعَ التجمُّ ـــوزارة التحذيـــر ـ بالأحـــرى مَنْ بـــررت ال
علـــى ســـامة المواطنيـــن!

* * *
البارحـــة أيضـــاً قـــرأت لأدونيـــس فـــي جريـــدة الحيـــاة مـــا 
خـــصّ بـــه اللاذقيـــة فـــي هـــذه الأيـــام، ومنـــه: »تصـــف اللاذقيـــة 
أبناءهـــا، مثلمـــا فعلـــت قبلهـــا حلـــب ودمشـــق /شـــفة واحـــدة/
ولغـــات عديـــدة /أنهـــا العـــودة ـ القاعدة:/زمـــن لولبـــي قديـــم/

ومرايـــاه مصقولـــة جديـــدة«
يســـأل نـــصّ أدونيـــس عمـــا تقـــرأ اللاذقية/وعمـــا تقولـــه 
العصـــارى  فـــي  تقـــرأ  أنهـــا  ســـأجيب  وجاراتهـــا.  لجيرانهـــا 
ــد هـــو )كتـــاب المظاهـــرة(. وليـــس  والعشـــيات فـــي كتـــاب جديـ
ـــا  ـــال عنه ـــا ق ـــة« كم ـــا »ضج ـــس: »وجهه ـــب أدوني ـــا كت ـــاً م صحيح
ـــد  ـــن أحم ـــري بي ـــا المع ـــي حصره ـــة الت ـــة اللاذقي ـــري«. فضج المع
ـــت بــــ  ـــح« ليس ـــة يصي ـــدق/وذا بمئذن ـــوس ي ـــا ق ـــذا بن ـــيح »ه المس
ـــى الرغـــم  ـــاً. فعل ـــل اثنيـــن وثمانيـــن يوم ـــدأت قب »الضجـــة« التـــي ب
ــا يتـــردد مـــن )همســـات( طائفيـــة، لا تـــكاد اللاذقيـــة تســـمع  ممـ
غيـــر )واحـــد واحـــد واحد/الشـــعب الســـوري واحـــد( و)لا سُـــنّيّة 

ولا علويـــة/لا إســـام ولا مســـيحية/كلنا وحـــدة وطنيـــة(.
جســـر  بصـــدد  جـــداً  صحيـــح  أدونيـــس  كتـــب  مـــا  لكـــن 

ـــأ، والأرض  ـــل تُطف ـــاً« و»القنادي ـــي موت الشـــغور: »سأســـمي حيات
مخنوقـــة«.

فمنـــذ بدايـــة الأســـبوع ومـــا لا يُصَـــدَّق يتواتـــر: جثـــث عاريـــة 
ومقطوعـــة الـــرؤوس، جثـــث فـــي العاصـــي، جثـــث فـــي الحفـــر، 
مروحيـــات ونيـــران وأســـراب اللجـــوء إلـــى كنائـــس القـــرى 

ــة... ــا فـــي اللاذقيـ ــة هنـ ــة الرياضيـ ــيحية وإلـــى المدينـ المسـ
»أتراهـــا الحيـــاة التـــي تتـــألأ فيها/تقـــاد إلـــى هـــوة مـــن 
جديـــد؟«: يتســـاءل أدونيـــس بصـــدد اللاذقيـــة، وجســـر الشـــغور 
أوْلـــى بالســـؤال. أخشـــى أنـــه كلمـــا أزّتْ رصاصـــة فـــي شـــبر مـــن 

أشـــبار ســـورية، تصيـــر الهـــوّة قـــدراً مقـــدوراً.

* * *
ـــردل  ـــوم والخ ـــذر حل ـــع من ـــاء م ـــي المس ن ـــا( لَمَّ ـــى )مين ـــي مقه ف
ـــى الأســـماع  ـــذي ظـــل يلهـــب اليافـــوخ حتـــى أطبقـــت عل اليابانـــي ال
انفجـــارات الديناميـــت حـــول معســـكر الطلائـــع قـــرب الرمـــل 
الفلســـطيني: يقـــول أزدشـــير، وقبـــل أن أشـــكك فـــي خبـــرة 
أذنيـــه بالأصـــوات، يلعلـــع الرصـــاص، فنســـابق ـ منـــذر وأنـــا ـ 
ـــا  ـــرب: م ـــه الأق ـــى بيت ـــرب أو إل ـــي الأق ـــى بيت ـــا إل أســـماعنا وأقدامن

الفـــرق؟
الحـــي هـــادئ ومعتـــم. الكهربـــاء مقطوعـــة. أزدشـــير أحضـــر 
ـــر. مـــن الشـــرفة تبـــدو  للمقهـــى مولّـــدة كهربـــاء صوتهـــا مدمِّ

ــة. ــاً ورهبـ ــر غموضـ ــدوءاً، أكثـ ــة وهـ ــر عتمـ ــة أكبـ الحديقـ
ــي  ــد فـ ــن أحـ ــا مـ ــا. مـ ــد مقاعدهـ ــى أحـ ــقين علـ ــن عاشـ ــا مـ مـ
ـــدّوا  ـــعبية، س ـــة الش ـــن اللجن ـــبان م ـــة ش ـــل إلا ثلاث ـــارع المقاب الش
ـــه  ـــد أن صاحب ـــاء متطـــاولًا، لاب ـــه خـــزان م ـــا أظن رأس الشـــارع بم

حـــاول التخلّـــص منـــه، فصيّـــره الشـــباب حاجـــزاً.
مـــا الـــذي يخبئـــه هـــذا الليـــل الـــذي كمـــوج البحـــر أرضـــى 

ليبتلـــي؟ الهمـــوم  بأنـــواع  ســـدوله/عليّ 

هناالخوف
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ميديا

ضَلَّل التلاميذ

فيســـبوك فضـــاء للتواصـــل 

الاجتماعـــي، وســـيلة تســـلية 

بحســـب  أيضـــاً،  وتضليـــل 

الجزائـــري  الاتصـــال  وزيـــر 

محنـــد الســـعيد. هـــذا الأخيـــر 

ـــأن  صَـــرَّح، الشـــهر الماضـــي، ب

ـــذ،  ـــل التلامي ـــد »ضل فيســـبوك ق

ــا  مترشـــحي شـــهادة البكالوريـ

ـــح  )الثانويـــة العامـــة(«. ووضَّ

المتحـــدث نفســـه أنـــه عشـــية 

الامتحانـــات، تداولـــت بعـــض 

علـــى  موضوعـــاً  الصفحـــات 

مـــن  مســـرب  أنـــه  أســـاس 

ورقـــة امتحـــان مـــادة الفلســـفة، 

أن  قبـــل  الكثيـــرون،  تداولـــه 

اليـــوم  فـــي  التلاميـــذ  يفاجـــأ 

مغايـــر.  بموضـــوع  التالـــي 

ـــقَ أحدهـــم بنبـــرة ســـاخرة:  وعَلَّ

التلاميـــذ،  ضَلَّـــل  الفيســـبوك 

ضَلَّلـــت  التربيـــة  ووزارة 

ببرامجهـــا  التلاميـــذ  أوليـــاء 

الدراســـية التـــي تتغيـــر كل عـــام 

وإصلاحاتهـــا التـــي لـــم تكتمـــل. 

مـن المنتظـر أن تطلق جامعة قطر مشـروع المكتبـة الرقمية الحديثة، 
عـدة:  مجـالات  فـي  قطـر  دولـة  عـن  معلومـات  للزائـر  سـتوفِّر  والتـي 
اقتصاديـة، ثقافيـة، اجتماعيـة، تاريخيـة وغيرهـا. ويشـارك فـي إعـداد 
أميركيـة  ثلاث جامعـات  قطـر،  جانـب جامعـة  إلـى  نفسـه،  المشـروع 
آسـتيت،  بنسـلفانيا  جامعـة  للتكنولوجيـا،  فرجينيـا  جامعـة  أخـرى: 
وجامعـة تكسـاس أي أنـد أم. وسـيتمكن متصفِّحـو الإنترنـت مـن دخـول 
القطريـة عبـر محـرِّك بحـث قطـري، ينطلـق مـن  الإلكترونيـة  المكتبـة 

موقـع جامعـة بنسـلفانيا آسـتيت.
ووصـف الدكتـور محمد سـماكة الباحث الأساسـي المشـارك من قسـم 
علـوم وهندسـة الحاسـوب فـي جامعـة قطـر، فـي تصريـح صحافـي، 
مشـروع محـرِّك البحـث الخـاص بجامعـة قطـر »بأنـه أذكـى مـن موقـع 
غوغـل العالمـي إذ إن موقـع الجامعـة يتميـز بالدقة وتفصيـل المعلومات 

وسـهولة الوصـول إليهـا. الأمـر الـذي لا يتوافـر فـي غوغـل العالمـي«.

جامعة قطر تتحدّى غوغل

فيسبوك يستحدث هاشتاغ
إدارة  أضافـت  تويتـر،  مـع  التنافـس  سـباق  فـي 
الهاشـتاغ،  خاصيـة  الأولـى،  للمـرة  الفيسـبوك، 
والأخبـار  الأنبـاء  ووكالات  التليفزيونـات  لتواكـب 
المعـروف برمـز )#(،  الهاشـتاغ،  العاجلـة. ويُسَـهِّل 
النقاشـات  مختلـف  ومتابعـة  جمـع  للمسـتخدمين 
وأعلنـت  مـا.  بموضـوع  المتعلقـة  والتعليقـات 
فيسـبوك أن إضافـة الهاشـتاغ ليسـت سـوى خطـوة 
أولـى لسلسـلة مـن التحديثـات التـي سـتمس الموقـع 

مسـتقبلًا. التواصلـي 
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»Prism« يهدَّد الحياة 
الشخصية للعرب

فضيحـة مـن العيـار الثقيل هَزَّت أوسـاط الرأي 
وفـي  الأميركيـة،  المتحـدة  الولايـات  فـي  العـام، 
العالـم إجمـالًا، الشـهر الماضـي، بعـد الكشـف عـن 
اسـم  يحمـل  »ناسـا«  شـركة  يتبـع  مراقبـة  نظـام 
الأفـراد  حسـابات  بمراقبـة  ويختـص   »Prism«
الإلكترونيـة:  والمواقـع  البرامـج  مختلـف  علـى 
أبـل،  فيسـبوك،  غوغـل،  ياهـو،  ميكروسـوفت، 
يوتـوب، سـكايب وغيرهـا. وكشـفت تسـريبات أن 
تتعامـل  المعروفـة  الاجتماعيـة  التواصـل  مواقـع 
ده بما يريد من  ـس نفسـه وتـزوِّ مـع برنامج التجسُّ
معلومـات، لكـن بعض القائمين علـى تلك المواقع 
فَنَّـدَ الاتهامـات، ويبقـى كثيـر مـن الغمـوض يلـفّ 
القضيـة. وبحسـب مـا جـاء فـي بعـض الصحـف، 
الأولـى،  بالدرجـة  يراقـب،   prism برنامـج فـإن 
حسابات أفراد ومؤسسات من دول العالم الثالث، 
حيـث جمـع 12.7مليـار معلومـة مـن الأردن و7.6 
إليهـا حوالـي  مليـار معلومـة مـن مصـر، يضـاف 
28 مليـار معلومـة مـن كل مـن إيـران وباكسـتان. 
ونظـام التجسـس هـذا يلتقـط الملفـات والرسـائل 
البريدية والصـــور والفــيديــوهات والتسجـــيلات 
الصوتيـة، ويحـدد المواقـع الجغرافيـة للتواصـل 

مـع شـبكة الإنترنـت. 

إميلي نوتومب 
ذات قلم رشيق وكافرة! 

جـروب »مـاذا تقـرأ هـذه الأيـام« هـو جـروب مفتوح 
علـى الفيسـبوك، شـعاره أن- العالـم قـد يكون أوسـع 
مـن خارطـة، لكنـه ليـس أوسـع مـن كتـاب - يعـرض 
بمتابعـة  عنـه.  رأيـه  ويكتـب  قـرأه  كتابـاً  عضـو  كل 
الجـروب سـتجد أن الـكلام عـن الكتب يحمـل انطباعات 
إنسـانية، بعضهـا متطـرف وبعضهـا غريـب، وبعضها 

ليـس أكثـر مـن رغبـة أحدهـم فـي الإخبـار.
أحدهـم كتـب عـن روايـة »الحب فـي زمـن الكوليرا«: 
»انتهيـت منهـا ولـم أحبهـا كثيـراً فـي البدايـة، وكنـت 
بعـد  فيمـا  لكنهـا  طريقـة،  بـأي  تنتهـي  أن  أتمنـى 
لكـن نهايتهـا حزينـة بدرجـة كبيـرة..  أعجبتنـي جـداً 
أسـلوب الكاتـب وخيالـه أكثـر مـن رائـع! قـرأت بعدهـا 
بسـبب  أقـرأه  كنـت  »28 حـرف« لأحمـد حلمـي، والله 
الثمـن الـذي دفعتـه فيه، حقيقة لا أعرف كيف يسـمون 
ذلـك »كتـاب« فهـو عبارة عـن مجموعة مقالات نشـرها 
وجمعهـا بعـد ذلـك فـي كتـاب، كنـت سـأصاب بضغـط 
عـال وأنـا أقـرأه. عضـو آخـر يتسـاءل: »كيـف قـرأت 
نـادي  فـي  ومحمـود  روزا  بيـن  حـدث  مـا  الفتيـات 
الأعضـاء  أحـد  مـن  جـاء  غريـب  تعليـق  السـيارات«.. 
رشـيق  قلـم  ذات  نوتومـب:  أميلـي  »الكاتبـة  قائلاً: 
ملهـم، مفرداتهـا اللغويـة غريبـة جذابـة، ثقافتهـا مـن 
طـراز رفيـع يكسـو كتابتهـا، غيـر أنهـا كافـرة!«. مـن 
نشـاط جـروب مثـل هـذا يمكننـا أن نعـرف مـاذا يختـار 
عمـا  يخبرونـا  أن  يريـدون  ومـاذا  العـادي،  القـارئ 
قـرأوا، بعيـداً عـن المجاملات وحسـابات تجـار الثقافة 

الكتـب.  وسـوق 
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ميديا

علـى صفحته ينشـر الكاتـب الليبي محمد الأصفر 
مشـهداً لمـا تـراه عينـاه ويرصـده قلبـه عـن وطنـه.
بطريقتـه..  يضغـط  الـكل  الآن  ليبيـا  »فـي  فيقـول 
تنظيـم  طـرق..  قطـع  محاصـرات..  اقتحامـات.. 
مؤتمـرات.. فـرض قوانيـن.. تمييـع قوانيـن.. الـكل 
فـي ليبيـا الآن يشـتغل بطريقـة ألعـب أو أخربهـا.. 
والـكل لا يرضـى بـأن يتـدرب أولًا ويدخـل الفورمـا 
حتـى يلعـب.. الضغـط يتزايـد مـن الداخـل والخـارج 
ومـن فـوق وتحـت والكرة 
واحـدة فقط. الـكل يركلها 
وليبيـا  المجهـول..  نحـو 
كثيـراً  الضغـط  تتحمـل 
الـكل  تنفجـر..  قـد  لكنهـا 
أحـب  يضغـط..  الآن 
لكـن  العطـاء  ضغـط 
وإن  حتـى  الأخـذ  ضغـط 
فسـيجعلك  فيـه  نجحـت 
جديـر  غيـر  نفسـك  أمـام 
بالاحـتــــرام.. تتــحـــصل 
لا  بطـرق  حقوقـك  علـى 
ينتسـب  بإنسـان  تليـق 

الحضـاري. العالـم  هـذا  إلـى 
ويتسـاءل دون انتظـار إجابـة: لمـاذا لا نتسـلح 
بغير السلاح؟.. أم أن السلاح يجلب كل شـيء دون 

أي جهـد..!

حلمي سالم 
على فيسبوك

فــي الثامــن والعشــرين مــن يوليو/تمــوز يمــرّ 
العــام الأول علــى وفــاة الشــاعر حلمــي ســالم. 
بالعــودة إلــى صفحتــه على الفيســبوك، نكتشــف 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكة  دخــل  ســالم  أن 
الله  »أســعد  أشــهر بجملــة  بثلاثــة  قبــل وفاتــه 

مســاءكم«. كانــت تبدو 
تقــف  وهــي  خجلــة 
الصفحــة  فــي وســط 
أصدقــاؤه  وحيــدة. 
فريــد  الشــاعر  مثــل 
أبــو ســعدة وميســون 
ــر شــهريار  ــر وعم صق
وغــادة نبيل والشــاعر 
عبــد المنعــم رمضــان 
ــوا  ــرهم احـتـفــ وغــيـــ
ــي  ــه ف بــمــشــــاركــتـــ
الافتراضــي،  العالــم 
ــوراً  ــه ص ــوا ل ووضع

فــي أمســيات ومناســبات مختلفــة فبــدت الصفحــة 
ــه وضعــت  ــل وفات ــة. وقب ــدة بالمحب ــة ومتق دافئ
»أدب ونقــد« إعلانــاً عــن أمســية لــه )يــوم 15 
قــد  كان  ذلــك  مــن  قليلــة  أيــام  بعــد  يوليــو(، 
غــادر الفيســبوك والعالــم كلــه، إلا أن أصدقــاءه 
ــم  ــه مقالاته ــى صفحت ــوا لشــهور يضعــون عل ظل
ــى الصفحــات:  ــه عل ــوا يهمســون ل ــه، وكان لرثائ
ــه  ــم يقابل ــك ل ــك ونحبــك. إلا أن كل ذل اشــتقنا ل
ســالم بضغطــة لايــك واحــدة ليــردّ علــى محبيــه 

ورفاقــه.

كيف بدت سورية حزينة 

محمد الأصفر:
 لماذا لا نتسلح بغير السلاح؟

الكاتـب  بـدأ  فيسـبوك  صفحـة  علـى 
بـدأت  منـذ  صويلـح،  خليـل  السـوري 
مـا  تدويـن  فـي  سـورية،  فـي  الثـورة 
علـى  المنتظمـة  غيـر  اليوميـات  يشـبه 
صفحتـه. تحـت عنـوان »مـن اليوميـات« 
يبثهـا  التـي  »الأشـرطة  صويلـح:  كتـب 
بخصـوص  اليوتيـوب  علـى  ناشـطون 
للاحتمـال  قابلـة  غيـر  تعذيـب،  حـالات 
البشـري. بربرية كاملة من أزمنة ما قبل 
الصـورة«. وفـي تعليـق آخـر كتـب جملة 

عاصـم  النحّـات  اضطـرّ  »حيـن  حزينـة 
الباشـا إلـى مغادرة محترفه فـي يبرود، 
إثـر اشـتداد القصـف علـى المدينـة. وزّع 
بعـض منحوتاتـه علـى أصدقائـه برسـم 
الأمانـة، أمـا بقيـة المنحوتـات فقـد قـام 
بدفنهـا تحـت الأرض، على أمـل أن تنجو 
مـن الهلاك. فـي حـال اكتشـف أحـد مـا، 
فـي يـومٍ مـا، مقبـرة لمنحوتـات معدنيـة 
لبشـر وطيـور ومسـوخ، فاعلمـوا بأنهـا 

الباشـا«. عاصـم  منحوتـات 
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سبب للتعاسة 
تحـت عنـوان »العيـش كصـورة.. كيـف يجعلنـا الفيسـبوك أكثـر تعاسـة!« 
نتـه:  ن اللبنانـي )طونـي صغبينـي( فـي بحـث نشـره علـى مدوَّ يتسـاءل المـدوِّ
هـل يمكـن تخيُّـل الحيـاة مـن دون فيسـبوك؟ وهـل الفيسـبوك يسـاعدنا حقـاً 
علـى التواصـل؟ ولمـاذا يجعلنـا أكثـر تعاسـة؟ ويوضـح أن علاقـة الإنسـانية 
علـى الفيسـبوك تتحـوّل إلـى مجـرّد صـورة وتعليـق وتبـادل بـارد للتعابيـر 
الإلكترونيـة، والنـاس تتحـوّل إلـى مجرّد صـور. مع الوقت، الاتصـال الهاتفي 
مـع الأصدقـاء يُسـتبدل بكتابة جملة 
يُسـتبدل  واللقـاء  الحائـط.  علـى 
الموقـع،  علـى  خاصـة  برسـالة 
يناقـش إدمـان الفيسـبوك وتأثيـره 
ويطـرح  وتركيزنـا،  وقتنـا  علـى 
الفيسـبوك  يصنـع  هـل  تسـاؤل: 
الأزرق  »الموقـع  ويقـول  الثـورات؟ 
أعطـى للأفـراد مـا لـم تعطيهـم إيـاه 
فـي  أخـرى  إعلاميـة  وسـيلة  أي 
التاريـخ«، ويقدم البحـث في نهايته 
اسـتخدام  لتقليـل  علميـة  نصائـح 
ألا  مرتيـن،  أو  اليـوم  فـي  واحـدة  مـرة  تفتحـه  كأن  إلغائـه  دون  الفيسـبوك 

المحمـول.  هاتفـك  علـى  برنامجـه  ـل  تحمِّ وألا  صباحـاً،  تفتحـه 

اليونان: الحكومة
 تغلق التليفزيون

ـــع  ـــع، وم ـــر المتوق ـــى غي عل
تواصـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة 
ـــرت  ـــان، أم ـــا اليون ـــي تعرفه الت
الحكومـــة أمســـية 11 يونيـــو/
بغلـــق  الماضـــي،  حزيـــران 
التليفزيـــون الرســـمي، بقنواتـــه 
ـــن  ـــة وتســـريح الصحافيي الثلاث
المقـــدَّر  والعمـــال  والتقنييـــن 
 2600 مـــن  بأكثـــر  عددهـــم 
الثلاثـــاء  مــــساء  موظــــــف. 
وبعـــد  يونيو/حزيـــران.   11
عشـــرة،  الحاديـــة  الســـاعة 
ومـــع انتهـــاء جـــدول البرامـــج 
شاشـــات  تحولـــت  اليومـــي، 
التليفزيونـــات اليونانيـــة إلـــى 
اللـــون الأســـود. »المؤسســـة 
العموميـــة للتليفزيـــون تمثِّـــل 
غيـــاب  مـــن  خاصـــة  حالـــة 
النفقـــات  ومـــن  الشـــفافية 
صَـــرَّح  المعقولـــة«  غيـــر 
باســـم  الرســـمي  الناطـــق 
ـــيموس  ـــة س ـــة اليوناني الحكوم
الصحافيـــون  كيديكوغلـــو. 
مـــن  اســـتيائهم  عـــن  عبـــروا 
التـــي  الحكومـــة،  قـــرار 
دونمـــا  التليفزيـــون  أغلقـــت 
الكشـــف عـــن تاريـــخ إعـــادة 
ــع أن بعـــض  ــدداً، مـ ــث مجـ البـ
عـــن  تتحـــدث  المـــــصادر 
التليفزيـــون  إعـــادة  إمكانيـــة 
ـــن  ـــل م ـــدد أق ـــن بتع ـــاً، ولك قريب
جديـــد  وبشـــكل  الموظفيـــن، 
ــي  ــه فـ ــا كان عليـ ــف لمـ ومخالـ

الســـابق.

الفيسـبوك العربـي تفاعـل بسـرعة مـع حـراك 
ميـدان  انتفاضـة  بدايـة  مـع  تركيـا.  فـي  الشـارع 
المشـتركة  النقـاط  البعـض عـن  »تقسـيم« تسـاءل 
التـي تجمـع بيـن الأتـراك والعـرب، وتوقـع بعض 
آخـر إمكانيـة وقـوع ربيـع تركـي، لا يختلـف عمـا 
وقـع فـي تونـس )سـاحة بورقيبـة (ومصر)ميـدان 
التحريـر( قبـل عاميـن. وانتشـرت بسـرعة صـور 
المباشـرة  المواجهـات  المتظاهريـن، وكليشـيهات 
مـع الشـرطة، علـى صفحـات فايسـبوك عربيـة، 
يلـق  لـم  تقسـيم  ميـدان  فـي  مـا يحـدث  أن  ورغـم 
مسـاند  بيـن  الآراء  تفرقـت  وبينمـا  إجماعـا، 
فـإن  أردوغـان،  طيـب  رجـب  لحكومـة  ومعـارض 
التواصـل  مواقـع  علـى  الناشـطين  مـن  كثيـرا 
الاجتماعـي، طالـب بضـرورة إصلاح مـا أفسـدته 
عشـر سـنوات مـن حكـم حـزب العدالـة والتنميـة. 

من »التحرير« إلى »تقسيم«
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ــن  ــاً لحس ــد وإثبات ــاً للجس ــبّ تهذيب ــا نح ــاع عم ــل امتن ــو فع ــوم ه الص
الطاعــة، ولذلــك عرفــت كل الأديــان أنواعاً مــن الصوم تقرُّبــاً إلى الله، لكن 
العالــم الحديــث عــرف أنواعــاً أخــرى غيــر دينيــة أهمهــا صــوم المحتجّيــن 

)الإضــراب عــن الطعــام(.
ــبحانه  ــز الله س ــي مي ــدة الت ــادة الوحي ــو العب ــوم ه ــام الص ــي الإس ف
جزاءهــا »كل عمــل ابــن آدم لــه إلا الصــوم فهــو لــي وأنــا أجــزي بــه« ذلــك 
لأن الصــوم عمــل فــردي يقــوم علــى نيــة فــي القلــب قبــل أن يكــون إمســاكاً 

عــن الشــهوات.
وأمــا أصــل اســم شــهر الصــوم »رمضــان« ففــي تســميته قــولان. كلاهمــا 
يعطــي معانــي الصعوبــة، فيقــال إنــه سُــمِّي كذلــك عــن »رمضــان الصائم« 
إذا حَــرَّ جوفــه مــن شــدة العطــش، وفي قول آخــر إنهم عندما نقلوا أســماء 
الشــهور عــن اللغــة القديمــة وافــق شــهر الصــوم أيــام رمض الحر وشــدته.

ثبــت الاســم بينمــا يتقلّــب الشــهر الكريــم بيــن الفصــول الأربعــة. وعبــر 
القــرون ارتبــط بعــادات اجتماعيــة تختلــف مــن بلد إلــى بلد، لكنها تشــترك 
هــا الاحتفالــي. وفي العقود الأخيرة اكتســب شــهر العبــادة وجوهاً  فــي جوِّ

إضافيــة لهــا طابــع اجتماعي وسياســي واقتصادي.
المبالغــة فــي الأكل جعلــت منــه شــهراً للاســتهلاك، شــهراً للاســتغلال 
ــمّ اســتغلاله  ــم- ت ــات - ســمة الشــهر الكري ــن الصدق ــار م التجــاري. الإكث
سياســياً فــي الــدول الفاشــلة لترســيخ نــوع مــن الاقتصــاد تحــلّ فيــه 
الصدقات محلّ الدولة في علاج الفقراء وبناء المدارس وإيواء المشــردين.

وعلــى الرغــم مــن أنــه شــهر الغفــران والتســامح، ينســى فيــه البعــض 
فضائــل التعــدُّد وقبــول الآخــر المختلــف فــي الديــن أو الظــرف، فلــم يعــد 
مــن الســهل العثــور علــى مــكان يقــدِّم طعامــاً أو شــراباً فــي نهــار رمضــان 
بســبب الضغــط الاجتماعــي الــذي لا يراعــي وجود أتبــاع ديانــات مختلفة، 
بــل لا يراعــي أن الإســام نفســه أعطى رُخَــص الإفطار للمريض والمســافر 

ــاء والحائض! والنفس

رمضان
وجوه شهر كريم
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يتميّــز المنــزع الدينــي عنــد الإنســان 
بمواجهــة المــوت كلحظــة تدميــر وفنــاء. 
إنّــه المسْــعى نحــو حالــة الطمأنينــة فــي 
ــتقبل،  ــن المس ــق م ــطوة القل ــة سَ مواجه
والوصــول إلــى الطمأنينــة يتحقّــق بقهــر 
الجســد والشــهوات. قال الشــيخ ابن عطاء 
الله في حكمه: »لا يُخِرج الشّهوَة من القلب 
إلا خَــوفٌ مُزعِــجٌ أو شــوقٌ مُقلِق«: خوف 
من النار والعقاب، والشّــوق إلى النّعيم، 
وبمــا يحقّــق ذلــك شــعائر مــن تعبّديــة 
شــرطها الحرمــان من اللــذة والمتعة، غير 
أنّ اختــاف الأديــان واضــح فــي العلاقــة 
النســبية مــع الحيــاة، فالإســام يتميّــز 
بالحرمان المؤقت والمتعة المؤقتة. وكلتا 
اللحظتين محكومتان بقواعد يتحققّ بهما 
المقصــود، يقــول الله تعالــى: »ولا تَنْــسَ 
نصيبك مِنَ الدُّنيَا« )القصص: الآية 77(، 
ــدّد  ــة والتش ــام الرهبن ــارب الإس ــد ح وق
ــان  ــا ســبق مــن الأدي ــةً بم ــه مقارن وميزت
ــط«، وظهر  هو البحث عن فضيلة »التوسُّ
ــي كــون مســاجد المســلمين  ــاً ف ــك جلي ذل
تُبنــى فــي المجمّعــات الســكنية، أي فــي 
الوســط الحياتــي الاجتماعــي تحيــط بــه 
التطــور  أنّ  غيــر  والمتاجــر،  الأســواق 
الاجتماعــي وتَغيُّر الحال وعملية التثاقف 
التي حدثت في التاريخ الإســامي أبرزت 
تيــارات زهديــة صوفيــة كانــت احتجاجــاً 
ضــدّ »حضــارة المتعــة« فــي القــرن الرابــع 
فســلكت  والأندلــس  بالمشــرق  الهجــري 
منهــج الدعــوة إلــى »الحرمــان« مقابــل 
»الظاهــر«،  مقابــل  و»الباطــن«  »اللّــذة« 
وتشــكَّلَ فــي الثقافــة العربيــة الإســامية 
علــى المســتوى الفقهــي والقيمــي صــراعٌ 

للديــن  الصحيــح  الفهــم  مســألة  حــول 
وسيرة الرسول عليه السّلام وصحابته، 
ــة  ــة« فتن ــة »الإمام ــرت قضي ــا فجّ ــل م مث
سياســية اسْــتُلّ فيهــا السّــيف وســالت 
بســببها الدمــاء. وهــي قضيــة لهــا بعدهــا 
الروحــي، وترتبــط كذلك بزوج »الحرمان 
والمتعــة«، واعتبــرت الشــيعة »الإمامــة« 
أصــاً مــن أصول الديــن. وهو ما أدّى إلى 
توســيع مســاحة زوج »الحــال والحــرام« 
واجتماعيــة  سياســية  مســاحات  إلــى 
هنــا  مــن  »الإباحــة«.  الأصليــة  سِــمَتُها 
نفهــم منهــج ظاهريــة »ابــن حــزم« فــي 
ــاً  ــع القيــاس والإجمــاع إدراكاً اجتهادي من
ــزاً لخطــورة هــذا الامتــداد مــن أرض  متميّ
»العقيدة والعبادات« إلى أرض »السياسة 

والعــادات«.

الحرمان الإرادي
مــن بيــن العبــادات التي تشــكّل إجماعاً 
تقريبيــاً بين المذاهب الإســامية وطابعها 
عبــادة  والحــجّ  الصــاة  عكــس  فــردي 
»الصــوم« كفريضــة ونافلــة، فالحديــث 
القدســي يقــول »كلّ عمــل ابــن آدم لــه إلا 
الصّــوم فإنــه لــي وأنــا أجــزي بــه«، إنــه 
شــعيرة ركنهــا الأساســي »الإمســاك عــن 
الأكل والشّــرب وممارســة الجنــس مــن 
ــع  ــمس م ــروب الش ــى غ ــر إل ــوع الفج طل
نيّة« والإمســاك غير الامتناع والإضراب، 
فهــو حرمــان إرادي برغبــة وشــوق لفترة 

زمنيــة.
علــى  النّاصّــة  القرآنيــة  الآيــة  إنّ 
أنــه  إلــى  تشــير  وكيفيتــه،  فرضيتــه 

ــر أنّ مــن ســبق مــن  ــة، غي شــعيرة قديم
أقــوام بالغــوا فــي الحرمــان وغيّــروا فــي 
فاتخــذوا  الحــرّ  لتفــادي  الصــوم  زمــان 
التقويم الشمسي حسب بعض المفسّرين. 
يقــول الله تعالــى: »يــا أيُّهــا الذِيــنَ آمَنُــوا 
يَــامُ كَمَــا كُتِبَ عَلَــى الذِينَ  كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتّقُونَ، أيّامــاً مَعْدُوداتٍ 
فَمَــنْ كَانَ مَرِيضــاً أوْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدّةٌ مِــنْ 
أيّــامٍ أُخَــرَ، وعَلَــى الذِيــنَ يُطِيقُونَــهُ فِدْيَــةُ 
عَ خَيْــراً فَهُــوَ  طَعَــامِ مَســكِين فَمَــنْ تَطَــوَّ
خَيْــرٌ لَــهُ، وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُــمُ إنْ كُنْتُمْ 
تَعْلَمُــونَ« )البقــرة: الآيتــان 183 و184(. 
ومــن دلالاتــه اللغويــة بمعنــى »الصّمــت« 
ــاره  ــل إخب ــكلام، مث ــن ال ــاك ع أي الإمس
عــن الســيّدة مريــم لمــا قالــت: »إنّــي نَــذرْتُ 
للرَّحْمَــانِ صَوْمــاً«  )مريــم: الآيــة 19(، 
كمــا أنّ مــن معانيــه »ركــود الريــح« وهــو 
إمســاكها عــن الهبــوب، ونقــول: »صامَــت 
الدابــة علــى آريهــا« بمعنــى قامــت وثبتــت 
فلــم تعتلــف، وصــام النهــار أي »اعتــدل«. 
فنقــول: صامــت  الخيــل  علــى  ويُطلَــق 
الجــري  عــن  ممســكة  »ثابتــة  بمعنــى 

ــة«.  والحرك
ــة  ــدلالات اللغوي ــن خــال ال نلاحــظ م
لفتــرة  والفعــل  الحركــة  مــن  المنــع 
معينــة، وهــي معــانٍ كلّهــا تــؤدّي معنــى 
»الحرمــان«. وهنــا الفــرق الــذي أشــرنا 
إليــه إمــا بــإرادة أو غيــر إرادة، والمــؤدّي 
لغــرض الشــريعة هــو الثاني لكون شــرط 
»النيــة«، والصــوم ليــس لذاتــه، أو القصد 
منــه »الجــوع والعطــش«. وهــي حالــة 
تعذيــب لا تتفــق مــع جوهــر الإســام، وقد 
أشــار إلــى ذلــك الرســول عليه الســام في 

حرمان من أجل الحياة

د. بومدين بوزيد
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ــدَعْ قَــوْلَ الــزُّورِ وَالْعَمَــلَ  ــمْ يَ قولــه: »مَــنْ لَ
طَعَامَــهُ  يَــدَعَ  أَنْ  حَاجَــةٌ  لَِِّ  فَلَيْــسَ  بِــهِ 
وَشَــرَابَهُ«، إنــه للتربيــة والتزكيــة، وهنــا 
يكــون »الحرمــان الإرادي« مدخــاً للتّربيــة 
فالعلاقــة هنــا  الروحيــة والاجتماعيــة، 
بيــن التعبــد الفــردي »إلا الصّــوم فإنّــه 
للعلاقــة  تبيــان  بــه«  أجــزي  وأنــا  لــي 
الخاصــة مــع الإلــه، فلــه انعكاســه علــى 
ــآزر  ــد الاجتماعــي« مــن تعــاون وت »التعبّ
الاجتماعــي.  والتضامــن  الظلــم  وتــرك 
وهــذه العلاقــة بيــن التدُّيــن والعلاقــات 
الاجتماعيــة هــي التــي تتطــور وفــق القيــم 
التــي تحكــم الجماعــة. ومــع مــرور الزمــن 
ــل  ــاعر بفع ــن والمش ــة للدي ــول الرؤي تتح
ــة  ــورات القيمي ــي والتص ــر الاجتماع التأث
التــي تتحكــم فــي النســيج المجتمعــي، 
فرمضــان يصيــر شــهراً مقدّســاً، ويصبــح 
ــات،  ــض المجتمع ــي بع ــوذاً ف ــه منب تارك
ــارك الصــاة أو  ــع ت ــون التســامح م ويك
الحــج والــزكاة، وهــذا نظــراً للعلاقــة بيــن 
الشــهر والكــرم، فـــ »الكــرم« ســمة العــرب 
وأم الفضائــل فــي ثقافتنا. والصوم معناه 
أن تكــون كريمــاً تجــاه الآخريــن مهمــا كان 
مستواهم المعيشي ومكانتهم الاجتماعية. 
وللصــوم علاقــة بـ«الشــجاعة« والصبــر، 
وهــي فضيلــة ملازمــة للكــرم وتســتدعيه، 
والحــروب تقــع فــي هــذا الشــهر، ويكــون 
غالبــاً الانتصــار في ثقافتنــا، فالقدرة على 
تحمّل الحرمان الإرادي »بنية« هو »صبْر« 
مــن »صــوْم« يقــول الحديــث الشــريف: 
»الصّيــامُ نِصــفُ الصّبْــرِ«. والصبــر هنــا 
قيمــة أخلاقيــة وعســكرية واجتماعيــة، 
الصبــر علــى »الحرمــان« مــن لذّتيــن أفــرد 
لهمــا ابــن قتيبة الدينــوري بابين في كتابه 
الشهير »عيون الأخبار«: الأكل، والجماع. 
وللعلاقــة بينهمــا حضــوراً وغيابــاً فــي 
توسّــعت  الإســامية  العربيــة  الثقافــة 
الكتابــة فيهما في نصوص »أدب الجســد«.

في أسباب الحرمان
بالمنحــى  الإســام  تعاليــم  تميــزت 
الحياتــي للعبــادات، فالصّــوم كان عنــد 
علــى  وفُــرِض  القدمــاء،  المصرييــن 
ــك  ــرِف كذل ــد اليونانييــن، وعُ النّســاء عن
عنــد الهنــود، وثبــت أنّ موســى عليــه 
السّــام صــام أربعين يومــاً. وفي التوراة 

والإنجيــل مــدحٌ للصائميــن، كمــا قــد يكون 
الصّــوم تحديــداً من بعــض المأكولات مثل 
الّلحــم أو السّــمك أو البيْــض أو الّلبَــن، 
ــة  ــاً ودقّ ــاً دقيق ــاً زمني ــه أخــذ تنظيمي لكنّ
قانونيــة فــي ممارســته، وظناً مــن العرب 
الذيــن عرفــوا الصــوم كذلــك أنّ ذلك يعني 
الحرمــان مــن الجنــس نهــاراً وليــاً فنزلــت 
آيــة »المختانيــن« قــال تعالــى: »أُحِــلَّ لَكُــمْ 
يَــامِ الرَّفَــثُ إِلَــى نِسَــائِكُمْ هُــنَّ  لَيْلَــةَ الصِّ
لِبَــاسٌ لَّكُــمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُــنَّ عَلِمَ اللَُّ أَنَّكُمْ 
كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَــكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا 
عَنكُــمْ فَــالآنَ بَاشِــرُوهُنَّ وَابْتَغُــواْ مَــا كَتَــبَ 
اللَُّ لَكُــمْ وَكُلُــواْ وَاشْــرَبُواْ حَتَّــى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ 
الْخَيْــطُ الَأبْيَــضُ مِــنَ الْخَيْــطِ الَأسْــوَدِ مِــنَ 
ــلِ وَلَا  ــى اللَّيْ ــامَ إِلَ يَ ــواْ الصِّ ــمَّ أَتِمُّ ــرِ ثُ الْفَجْ
تُبَاشِــرُوهُنَّ وَأَنتُــمْ عَاكِفُــونَ فِــي الْمَسَــاجِدِ 
كَذَلِــكَ  تَقْرَبُوهَــا  فَــاَ  اللَِّ  حُــدُودُ  تِلْــكَ 
ــونَ«  ــمْ يَتَّقُ ــاسِ لَعَلَّهُ ــهِ لِلنَّ ــنُ اللَُّ آيَاتِ يُبَيِّ
)البقــرة:187(، وســبب نــزول الآيــة كمــا 
ــة  ــرون »أن بعــض الصحاب ــروي المفسّ ي
طَعِــم  أمســى  إذا  حتــى  يومــه  يصــوم 
ــى  ــة حت ــن العتم ــه وبي ــا بين الطعــام فيم
إذا صلّــى حــرم عليه الطعام حتى يمســي 
مــن الليلــة القابلــة، وأن عمر بــن الخطاب 
بينمــا هــو نائــم إذ ســوّلت لــه نفســه فأتى 
أهلــه لبعــض حاجتــه، فلمــا اغتســل أخــذ 

يبكــي ويلــوم نفســه، ثُــم أتــى رســول الله 
)صلــى الله عليه وســلم( فقــال: إني أعتذر 
إلــى الله وإليــك مــن نفســي هــذه الخاطئــة 
فإنهــا زيّنــت لــي فواقعــت أهلــي. هــل تجــد 
لــي مــن رخصــة يــا رســول الله؟ قــال: لــم 
تكــن حقيقــاً بذلــك يــا عمر، فلمــا بلغ بيته 
أرســل إليــه فأنبــأه بعــذره فــي آيــة مــن 
القرآن المشــار إليهــا آنفاً، هذا الاضطراب 
فــي عــدم فهم »الإمســاك« نظــراً لما توارثه 
العــرب ســابقاً مــن ديانــات تســرّبت إليهــم 
هــو الــذي جعــل الإســام ينحــو فــي اتجاه 
والحرمــان  التعذيــب  ليــس  القصــد  أن 
المــادّي، ولكنــه التنظيــم وتزكية النفس، 
ومــن هنــا أجــاز بعــض الفقهــاء تقبيــل 
الزوجــة فــي يــوم الصّــوم روايــة عــن 
عائشــة التــي قبّلها الرّســول وهــو صائم. 
إن العلاقة بين الطعام والجنس يفسّــرها 
كذلــك الحديــث الــذي يدعــوا الشــباب غيــر 
القــادر علــى الــزواج ماديــاً إلــى الصــوم، 
ــوم  ــه الي ــة، ولكنّ ــة تهذيبي ــة علاجي كقيم
تحوّل إلى قيمة اســتهلاكية بعد الغروب، 
بالرغــم مــن كونــه كذلــك تحــوّل إلى شــهر 
ــذا مكســب  ــي تجــاري وســياحي وه ثقاف
حضــاري يحتــاج إلــى تقويــة الربــط بيــن 
العبــادة الفرديــة والعبــادة الاجتماعيــة.
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غالباً ما يخرج قارئ الكتب أو الملفات التي تتطرق إلى مفهوم الصوم في الأديان 
بانطباع مفاده أن الصوم هو الفسحة التي تجمع بين الأديان، على اختلافها، قديمة 
كانت، أم توحيدية أم غير سماوية.. قارئ ملفّ تعدُّه، على سبيل المثل، مجلة »عالم 
الأديان« الفرنسية )لوموند دي روليجيون( عن الصوم في الأديان عبر التاريخ، يكتشف 
أنّ الصوم هو أحد الأسس التي يمكن أن ينطلق منه الحوار الديني العالمي، بعيداً من 
الاختلاف العقائدي والإيديولوجي، والصعاب التي تحول دون ترسيخ هذا الحوار 
ترسيخاً فعلياً وليس نظرياً فحسب. هذا الانطباع يخرج به أيضاً قارئ »الكتاب الكبير 
للصوم« )دار البان ميشال- باريس( للباحث الفرنسي جان كلود نوييه الذي يتعقب 
مفهوم الصوم في الأديان كافة. ومنها الوثنية الغابرة، مستخلصاً القواعد التي يرتكز 

إليها الصوم كما تُجمع عليه هذه الأديان على مرّ التاريخ.

عبده وازن

تحرير الإنسان بإطفاء الشهوات
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كان اليهود يقيمون »صوماً كبيراً« أو صوم 
الغفران. وكانت ممارسته شرطاً للانتماء

 إلى »شعب الله«

ــي معظــم  ــى ف ــا يتجل الصــوم هــو كم
الأديــان والحضــارات، إمســاك عــن الاكل 
ــي  ــكلام، ف ــى ال ــاع وحت والشــرب والجم
ســبيل تنقيــة الــروح والجســد، والتخفُّــف 
مــن ثقــل الشــهوات، والارتقــاء نحــو حال 
ــد  ــدوء أو الســكون. وق ــاء واله ــن الصف م
يختلــف ديــن عــن آخــر فــي تحديــد طرائق 
الصــوم، لكــنّ الأديــان تتفــق علــى الغايــة 
الروحــــيــــة المنــشـــــودة من الصــــــوم 
ــاً فــي ظاهــره  الــذي - وإن بــدا فيزيقي
أراده  كمــا  فالإنســان  روحيــاً.  -يظــل 
خالقــه، إنمــا هــو روح وجســد. وإذ أنّ 
الإنســان روح وجســد كان مــن العبــث، 
ر  بحســب مــا تفيــد الكتــب الدينيــة، تصــوُّ
النفــس  ولعــل  محــض.  روحــي  ديــن 
الجســد  أفعــال  إلــى  الإنســانية تحتــاج 
وأوضاعــه الخارجيــة، لكــي تلتــزم أمــراً 
مــا، أو لكــي تحيــا حــالًا مــا. والصــوم 
الــذي ترافقــه الصــاة والتضــرُّع يعبــر 
عــن تواضع الإنســان أمام خالقــه. وهكذا 
يبتعــد الصــوم عــن كونــه مأثــرة نســكية 
غايــة الصائم خلالــه الوصول إلى مراتب 
الانخطــاف النفســي والروحــي. الصــوم 
ــر  ــك الكثي ــة تمل ــية وصحي ــة نفس مدرس
مــن التأثيــر علــى الإنســان فــي المياديــن 

النفســية والبدنيــة والحياتيــة.

سرّ الصوم
إذاً لــم يخــلُ ديــن مــن الأديــان القديمــة 
والتوحيديــة مــن ظاهــرة الصــوم. هــذا 
ســرّ مــن أســرار الأديــان التــي عرفهــا 
الإنســان فــي الحضــارات الســحيقة، ثــم 
فــي الحقبــات الســماوية. لكــن الأديــان 
تختلــف بعضــاً عــن بعــض فــي طقــوس 
الصــوم وممارســته وزمنــه. وقــد تعــددت 
ــا  ــم والشــرائع مثلم ــدد الأم ــره بتع ظواه
ــدد الأمكنــة أو  تعــددت ظروفــه تبعــاً لتَعُّ
البيئــات التــي تحتضنــه. فثمــة أديــان 
تــرى فــي الصــوم كفــاً عــن الأكل والشــرب 
والجمــاع فــي أوقات محــددة. وثمة أديان 
ــواع، كالأكل  ــوع مــن هــذه الأن ــي بن تكتف
مثــاً وبوقــت معيــن. ومــن أغــرب أنــواع 
الصــوم هــو الصــوم عــن الــكلام وهــو 
صــوم معــروف قديمــاً. ويجــب ألا ننســى 
صومــاً يســمى صــوم اللســان والمقصــود 
بــه الامتنــاع عــن لفــظ الــكلام النابــي 

والنميمــة والثرثــرة التي تؤذي الإنســان.
يقــوم الصــوم علــى حرمــان الإنســان 
لجســمه مــن حاجــات ضروريــة ومحبَّبة، 
حســية بالضــرورة ونفســية تالياً.ولعــل 
الامتنــاع عــن الأكل والشــرب إنمــا يقــع 
علــى وجــوه عــدة. هنــاك الصــوم المطلق 
والمشــروبات  المأكــولات  يشــمل  الــذي 
طــوال وقــت الصــوم، وهنــاك الصــوم 
ــف عــن بعــض  ــي بالك ــذي يكتف ــد ال المقي
المأكــولات والمشــروبات. ومــن أنــواع 
الصيــام مــا يفتــرض الانقطــاع عــن الأكل 
والشــرب يومــاً بكاملــه. ومنه مــا يقتضي 
النهــار  مــن  أو شــطراً  نهــاراً  الانقطــاع 
أيــام  والليل..وهنــاك صــوم يتــم فــي 
متتاليــة، وصــوم يجــري فــي مــدة معينة 
خــال أيــام غيــر متتاليــة . وثمــة صــوم 
يرتبــط بحلــول ميقــات دوري فــي شــهر 
معيــن أو فصــل معيــن، وغالباً مــا يرتبط 
الميقــات بحــدث تاريخي أو ديني عظيم، 
مثــل صوم رمضــان لدى المســلمين، ففي 
شــهر رمضــان نــزل الكتــاب الكريــم. وفــي 
الدين اليهودي يكون اليوم الســابع عشــر 
مــن الشــهر العبــري الرابــع يــوم صــوم، 
فهو يمثّل ذكرى ســقوط أورشــليم قديماً.

ولئن كان من دلائل الصوم عند اليهود 
صيــام النبــي داود. ذُكــر عــن عبــدالله بــن 
عمر: )قال رســول الله: »أحب الصيام إلى 
الله صيــام داود كان يصــوم يومــاً ويفطر 
ــدى المســيحيين  ــإنّ الصــوم ل ــاً«(، ف يوم
ــد مثالــه في صوم المســيح أربعين  يتجسَّ
نهــاراً وأربعيــن ليلــة كمــا ورد فــي إنجيل 
متّــى. ولعــل الكتاب المقدس أو »التوراة« 
الذي يقوم عليه موقف الكنيســة، يتلاقى 
التيــارات  مــع  الصــوم  موضــوع  فــي 
معنــى  يوضــح  الأخرى،لكنــه  الدينيــة 
ويجعــل  ممارســته،  وينظــم  الصــوم، 
ــن  ــاً م ــة، ركن ــاة والصدق ــع الص ــه م من
الأركان الأساســية التــي تعبّــر أمــام الله، 

عــن تواضــع الإنســان ورجائــه ومحبته، 
كمــا يفيــد اللاهــوت الكتابي. وفــي الكتاب 
المقــدس يــرد أن الإنســان، علــى رغــم 
فهــو   ، الله  مــن  الطعــام هبــة  اعتبــاره 
بامتناعــه يومــاً كامــاً عــن الطعــام إنمــا 
يقــوم بعمــل دينــي. وأوصــى الأنبيــاء 
ــذي بــه يتجــه الإنســان نحــو  بالصــوم ال
واستســام  تبعيــة  وضــع  فــي  الــرب 
كامــل. إنــه صــوم المؤمــن قبــل القيــام 
بمهمــة شــاقة أو طلبــا للصفــح عــن خطــأ 
أو لالتمــاس شــفاء أو بعــد نكبــة وطنيــة 
أو لوقــف كارثــة أو لتفتّــح القلــب للنــور 
الالهــي أو ترقُّــب النعمة الضرورية لإتمام 
رســالة ما..وهــذه النيات العميقة تكشــف 
قضاهــا  التــي  معنى»الأربعينــات«  عــن 
النبــي موســى مــن دوم طعــام. أمّــا الأيام 
الأربعــون التــي صامها يســوع فــي البرية 
والتي -بحســب الكنيسة-، تتخذ لها مثالًا 
هــذا النمــوذج المــزدوج، فالغايــة منهــا لم 
ــل روح الله وهــو  تكــن إعــداد يســوع لتقبُّ
المملــوء منه، بل ليفتتح يســوع رســالته 

»المســيحانية« .

الغفران والكفارة
ــراً«  ــاً كبي ــود يقيمــون »صوم كان اليه
أو صــوم الغفــران فــي يــوم »الكفــارة« أو 
يــوم »كيبــور«. وكانــت ممارســته شــرطاً 
للانتمــاء إلــى »شــعب الله«. وكانــت لــدى 
فــي  جماعيــة  أخــرى  أصــوام  اليهــود 
الوطنيــة،  للنكبــات  الســنوية  الذكــرى 
مثــل ذكــرى خــراب الهيــكل، ومقتــل حاكم 
البابلــي  الجيــش  وحصــار  أورشــليم، 
الأتقيــاء  اليهــود  وكان  لأورشــليم.. 
يصومــون انطلاقــاً مــن فعــل التقــوى مثل 
تلامــذة يوحنــا المعمــدان والفريســيين. 
وهــم كانــوا يســعون إلــى إتمــام عنصــر 
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البــر وفق الشــريعة وتعاليــم الأنبياء. أما 
يســوع فلــم يفــرض علــى تلاميــذه شــيئاً 
مــن هــذا البــر، لكــنّ هــذا لا يعنــي أنــه كان 
يزدريــه أو يريــد أن يلغيــه، بــل هــو أتــى 
ليكملــه. ولذلــك فهــو منــع الإعــان عنــه 
داعيــاً إلــى تجــاوزه فــي بعــض النقــاط. 
كان علــى ممارســة الصــوم أن تتــم 
بعيــداً مــن الشــكليات كما أوصــى الانبياء 
الكبريــاء  عــن  منــأى  وفــي  اليهــود، 
والتظاهــر، ويجب علــى الصوم أن يكون 
مقروناً بالصلاة والصدقة ومحبة القريب 
وبالســعي وراء البــر. ودعــا يســوع إلــى 
القيــام بالصــوم فــي تكتّــم تــام، كمــا يفيد 
الباحثــون، فالصوم هــو التعبير الصادق 
ــد دافــع  عــن رجــاء الإنســان بخالقــه. وق
ــم  ــه لعــدم قيامه ــرة عــن تلامذت يســوع م
بفريضــة الصــوم بقولــه: »أيســتطيع أهل 
ــم؟  ــس بينه ــوا والعري ــرس أن يصوم الع
فمــا دام العريــس بينهــم، لا يســتطيعون 
ــه  ــن في ــيأتي زم ــن س ــوا، ولك أن يصوم
ــك  ــي ذل ــم، فف ــن بينه ــس م ــع العري يُرف
الموقــف  هــذا  لعــل  اليــوم يصومــون«. 
إلــى  المســيح  الــذي جعــل دعــوة  هــو 
الصــوم تختلــف عــن الدعــوة اليهوديــة، 
مــع أن المســيح صــام فــي البريــة. لكــن 
ــن أن  ــوم م ــكو الي ــة تش ــة الغربي الكنيس
بعــض المســيحيين فــي الغــرب )وفــي 
الشــرق أحيانــاً( لا يقــدّرون الصــوم حــقّ 
قــدره. ولعــل من النصــوص الجميلة التي 
كتبــت فــي الصــوم مســيحياً نــص للأديــب 
القديــس مــار إســحاق الســرياني، كأن 
يقــول فــي أحــد نصوصــه: »حيــن ينحُــل 
الجســد بالإصوام والإماتة تتشــدد النفس 
بالصــاة . الجــوع أكبر معين على تهذيب 
الحــواس. فــي بطــن متخــم بالأطعمــة 
لا مــكان لمعرفــة أســرار الله. كل كفــاح 
يبتــدئ  أن  يجــب  وشــهواتها  للخطيئــة 
بالصــوم«. ومثــل هذا الــكلام ينطبق على 
مفهوم الصوم في كل الأديان، الســماوية 

وغيــر الســماوية.

في الأديان الآسيوية

وفــي مقاربة الأديان غيــر التوحيدية، 
كالبوذيــة  منهــا،  الآســيوية  ولا ســيما 
والهندوســية والكونفوشــية والتاويــة.. 

نجــد أن مفهــوم الصــوم يختلــف شــكلًا 
ليــس  لكنــه  التوحيــدي،  مفهومــه  عــن 
غريبــاً عنــه فــي الجوهــر. ولعــل الإحاطة 
بمفهــوم الصوم لدى هــذه الأديان لا تخلو 
مــن الصعوبــة، والســبب تعــدُّد المذاهــب 
والمــدارس والتيــارات التــي تتوزعهــا. 
فالهنــدوس مثــاً يصــوم بعــض أتباعهــم 
شــهوراً فيما يكتفي أتباع آخرون بتســعة 
ــار  ــون نه ــام ، أنصــار »شــيفا« يصوم أي
الإثنيــن وأنصــار »فيتــو« يصومــون نهــار 
الجمعــة. أما لدى البوذيين فالصوم ليس 
مفروضاً على العامة بل هو مقصور على 
الرهبــان. لكــنّ الصوم فــي بعده الأخلاقي 
ــي  ــل هــو ف والروحــي ضــروري جــداً، ب
أســاس الحيــاة الدينيــة لــدى كل المذاهــب 
والطوائــف. لــدى الهندوس عمومــاً تتمثل 
ــادة  ــة العب ــي ممارس ــاص ف ــق الخ طري
الطقســية وفــي أولويــة الأخــاق وقانون 
ــل  ــات النظــام الاجتماعــي والفضائ واجب
النفــس  وضبــط  كالتســامح  العامــة، 
والأمانــة والإخــاص والزهــد. وإزاء هذه 
الطريــق تطورت طريق أخرى ترتكز إلى 

المعرفــة الصوفيــة والتأمــل. أمــا البوذيــة 
فتدعــو إلــى »إطفــاء« الشــهوات وبخاصة 
الأهــواء الأساســية مثل الرغبــة والبغض 
والأذى وعدم الاستقامة.. فالشهوات هي 
أصل الآفات البشــرية التي تكبل الإنســان 

بهــذا العالــم .

أصوام غير دينية

فهــو  الصــوم  أنــواع  أغــرب  أمــا 
الصــوم غيــر الدينــي أو المــادي. وبعــض 
ــا مريدوهــا فــي الغــرب.  هــذه الأنــواع له
وأطــرف صــوم فــي هذ القبيــل هو »صوم 
الإحيائييــن«.  »صــوم  أو  الملحديــن« 
أو  مــادي  منطــق  مــن  ينطلــق  وهــو 
ــاً  ــن 15 يوم ــراوح بي ــه تت ــي. ومدت مادان
و3 أســابيع، وغايتــه تحســين ما يســمى 
»وعــي الجســد«. ولهــذا الصــوم علاقــة 
بالتقنيــات التأمليــة غيــر الدينيــة التــي 
تســمح للإنســان بوعي الآثار الســلبية أو 
الإيجابيــة التــي يتركهــا التفكيــر والحركة 

ــس.  ــد والنف ــى الجس عل
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صوم الغاضبين
لعل الصوم السياسي، هو من أبرز أنواع الصوم غير الديني في العالم. وهو بمثابة فعل اعتراضي 
سلميّ غير عنيف، يلجأ الإنسان إليه بصفته مواطناً معارضاً أو مناضلًا أو مهجّراً أو مقموعاً أو 
مضطهداً... فينقطع عن الطعام لأيام بغية تحقيق مطالبه التي غالباً ما تكون مُحِقّة وعادلة. ومثل 
هذا الصوم عرفته سجون كثيرة في العالم، وكذلك مؤسسات رسمية ومراكز عمل ومصانع وحتى 
جامعات ومستشفيات تعرَّضَ العاملون فيها للظلم، ولم يجدوا سوى »الصوم« أو الإضراب عن الطعام 
وسيلة للمطالبة بحقوقهم. وغالباً ما يتم الانقطاع عن الطعام وليس عن الماء إلا في حالات نادرة، 

فعدم شرب الماء خلال الإضراب يعني انهيار المُضرِب وربما موته.
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الســجون  فــي  مُضرِبيــن  مــن  وكــم 
ماتــوا جــراء إضرابهــم عــن المــاء. ومــن 
هــؤلاء ســجناء ســوريون فــي زنازيــن 
يــروي  مــا  بحســب  الســوري  النظــام 
روايتــه  فــي  الكاتــب مصطفــى خليفــة 
»القوقعــة«. وهــي مــن أقســى مــا كُتِــب 

الســجون.  أدب  عــن 
يبــدو الإضــراب عــن الطعــام وســيلة 
والضغــط  المطالــب  لتحقيــق  ناجعــة 
علــى الجهــات المســؤولة أيــاً تكــن، لا 
ــد أن يعجــز الإضــراب العــادي  ســيما بع
أي الإضــراب عــن العمــل فــي كل أنواعــه 
عــن أداء مهمتــه. وتلجــأ بعض الســلطات 
إلــى طــرق قمعية، بغية إجبار المضربين 

ــى الأكل.  عــن الطعــام، عل
كتــب  تجمــع  تاريخيــة  لمحــة  وفــي 
التاريــخ علــى أن هذا النــوع من الإضراب 
المســيحية.  قبــل  مــا  إيرلنــدا  فــي  بــدأ 
ومعروف أن ثمة قواعد محددة للإضراب 
عــن الطعام كانت قائمة آنذاك. وغالباً ما 
كان يتــم الإضــراب عــن الطعــام للحصول 
علــى العدالــة أمــام منــازل الجنــاة، فــإذا 
مــات المُضــرِب أمــام منزل مــا فالعار يحلّ 
بصاحــب هــذا المنــزل. ومــن المرجــح أن 
هــذا الإضــراب يكــون لوقــت محــدد: ليلــة 

واحــدة، أو نهــار. 
العــام  فــي  ألغــت  الهنــد  إنّ  ويقــال 
1861 القيــام بالإضــراب عــن الطعــام مــن 
ــة أمــام بــاب  ــى العدال أجــل الحصــول عل
الجانــي ممــا يــدل علــى انتشــار هــذا النوع 
مــن الإضــراب قبــل القــرن التاســع عشــر. 
وتشــير أبحــاث إلــى أن الإضــراب عــن 
الطعــام فــي الهنــد قديــم. ويرجــع إلــى 

ــاد.  ــل المي ــس قب ــرن الخام الق

وعندمــا يجــري الــكلام عــن الصــوم 
السياســي أو الإضــراب عــن الطعــام يــرد 
ــدي  ــم الهن ــور اســم الزعي ــى الذهــن للف إل
ــجن  ــرض للس ــذي تع ــدي ال ــا غان المهاتم
 1922 العــام  مــن  بــدءاً  عديــدة  مــرات 
حتــى العــام 1942 علــى يــد الحكومــة 
البريطانيــة المســتعمرة. وكان يلجــأ إلــى 
هــذا الصــوم بمثابــرة مــا جعــل الحكومــة 
تخشــى موتــه في ســجونها، فهو صاحب 
مكانــة عالميــة، وموتــه أســيراً يؤثــر فــي 
ــرب  ــدي أض ــروف أن غان ــمعتها. ومع س
إضرابــاً  الطعــام،  عــن  كثيــرة  مــرات 
فرديــاً أو مــع الجماعــات احتجاجــاً علــى 
الاستعمار البريطاني للهند، ثم استنكاراً 
الهنــدوس  بيــن  نشــبت  التــي  للحــرب 
والمســلمين. وعُــرِف غانــدي بكونــه رجل 
الســام وداعيــة اللاعنــف فــي العالم. وقد 
جعل من الصوم وســيلة ســلمية ومؤثرة 
لمواجهــة الظالم والظلم ولتحقيق أهداف 

الاحتجــاج. 
ــد ســلك  ــة اســتقلال الهن ــان مرحل وإب
كثيــرون مســلك غانــدي فأضربــوا عــن 
الــذي  داس  جاتيــن  ومنهــم  الطعــام، 
ســنغ  وبهجــت  المــوت،  حتــى  صــام 
الــذي تراجــع عــن إضرابــه فــي اليــوم 
الســادس عشــر بعــد المئــة مــن صيامــه. 
وخــال هــذا الإضــراب الــذي اســتمر 116 
ــا  ــبوق، كم ــر مس ــاً غي ــق رقم ــاً وحق يوم
يقــال، تــم خضــوع الحكومــة البريطانيــة 
ــت  ــح بهج ــا أصب ــرعان م ــه، وس لمطالب
ســنغ شــخصية شــعبية كبيرة ومعروفة 

ــا.  ــد كله ــي الهن ف
فــي مطلــع القــرن العشــرين عرفــت 
بريطانيــا حــركات إضــراب عــن الطعــام. 

هــن  ســجينات  نســوة  أن  والمفاجــئ 
اللواتــي أضربــن مُطالِبــات بحــقّ اقتــراع 
ــي  ــوب ه ــون دونل ــت ماري ــرأة. وكان الم
المــرأة الأولى التي باشــرت في الإضراب 
عــن الطعــام فــي العــام 1909. ولــم تلبــث 
الســلطات أن أطلقت ســراحها من الســجن 
خوفاً من أن تمسي شهيدة. ومثلها فعلت 
بقيــة المُطالِبــات بحــقّ اقتــراع المــرأة فــي 
الســجن، وبــدأن الإضــراب عــن الطعــام، 
لكــن ســلطات الســجن أخضعتهــن لــأكل 
بالقــوة، مــا بدا في نظر المضربات أشــبه 
بأفعــال التعذيــب. وقــد توفيــت نســوة 
ســجينات منهــن مــاري كلارك، وجيــن 
فــراي، وســواهن  هيــوارت، وكاثريــن 
إطعامهــن  فــي  المعتمــد  العنــف  جــراء 
بالقــوة. واللافــت أن النســوة الأميركيّــات 
المــرأة  بحــق  المُطالبــات  الســجينات 
ــن  ــة زميلاته ــدن طريق ــراع اعتم ــي الاقت ف
البريطانيــات فــي الإضــراب عــن الطعــام. 
ويــبـــــدو أن الإضـــــراب عــــن الطــعــــام 
متجــذِّر فــي المجتمــع الإيرلنــدي والــروح 
الإيرلنديــة، وكان إحدى ســمات المجتمع 
القديــم كمــا تمــت الإشــارة.  الإيرلنــدي 
وقــد اســتخدم الجمهوريــون الإيرلنديــون 
هــذه الطريقــة بــدءاً مــن 1917 وخــال 
فــي  الإنجليزية-الإيرلنديــة  الحــرب 
ــرن الماضــي.  الأعــوام العشــرين مــن الق
ــام  ومعــروف أنّ أول إضــراب عــن الطع
ــه  ــون واجه ــون جمهوري ــه مناضل ــام ب ق
ــذي  البريطانيــون بالإطعــام القســري، ال
نجــم عنــه فــي 1917 وفــاة تومــاس آش 
فــي ســجن مونتغــوي. وتوالــت وفــاة 
أورد  وقــد  كثــر.  إيرلندييــن  مضربيــن 
كتــاب »غينيــس« للأرقام القياســية الرقم 

جاتين داس صام حتى الموت، وبهجت 
سنغ تراجع عن إضرابه في اليوم السادس 

عشر بعد المئة من صيامه. 
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العالمــي فــي الإضــراب عــن الطعــام مــن 
غيــر إطعام بالقــوة ومدته 94 يوماً، وقد 
ــي  ــن ف ــة ســجناء إيرلنديي ــه ثماني ــام ب ق

ــورك.  ــة ك ســجن مدين
بســجونها،  المعروفــة  كوبــا  فــي 
كمــا بالســيجار الفاخــر، أقــدم المنشــق 
بيــدرو  المســجون  السياســي والشــاعر 
لويــس بوايتيل في إبريل/نيســان 1972 
بإعــان الإضــراب عــن الطعــام، وقضــى 
ــاول الســوائل فقــط،  ــاً يتن نحــو 53 يوم
ــي بســبب الجــوع  لكنــه لــم يلبــث أن توفِّ
روى  وقــد   .1972 مايو/أيــار   25 فــي 
ــه الشــاعر  ــرة صديق ــه الأخي ــع أيام وقائ
أرمانــدو فالداريــس. وفــي كوبــا أيضــاً 
أضــرب الكاتــب غوليرمــو فارينــاس عــن 
الطعــام قرابــة ســبعة أشــهر محتجــاً على 
الرقابة الشــديدة الممارســة على الإنترنت 
فــي كوبــا. وتسَــلَّم فارينــاس الــذي نجــا 
مــن المــوت جائــزة الحريــة الإلكترونيــة 
مــن منظمــة »مراســلون بلا حــدود«. وفي 
23 فبراير/شــباط 2010 توفي أورلاندو 
خــال  المستشــفى  فــي  تامايــو  زاباتــا 
إضرابــه عــن الطعــام مــدة 83 يومــاً فــي 
أحــد الســجون الكوبية. ويعــدّ تامايو أحد 
ــم 55  ــغ عدده ــن يبل ــرأي الذي ــجناء ال س
ســجيناً فــي كوبــا والذيــن تبنتهــم منظمــة 

العفــو الدوليــة. 
فــي تركيــا وإبــان مرحلــة الانقلابــات 
العســكرية وبعدهــا خــال الثمانينيــات 
تــمّ قمــع الحــركات الاشــتراكية، وسُــجِن 
السياســيين  النشــطاء  مــن  الكثيــرون 
والقومييــن فــي ظــروف قاســية. وفــي 
عــن  إضــراب  أول  جــرى   1984 العــام 
احتجاجــاً  تركيــا  تاريــخ  فــي  الطعــام 
التــي يتلقاهــا  التعذيــب  علــى أســاليب 
الســجناء السياســيون. وقــد أودى هــذا 
الإضــراب بحيــاة أربعــة مــن اليســاريين 
الثورييــن. وفــي الأعــوام التاليــة ارتفــع 
عــدد الســجناء السياســيين. وفــي 1996 
دعــا الوزيــر القومــي للحكومة الإســامية 
المحافظه إلى عزل الســجناء السياســيين 
بعضهــم عــن بعــض مــن أجــل الحــدّ مــن 
الطعــام. لكــن  عمليــات الإضــراب عــن 
يومــاً   69 لمــدة  كان  الإضرابــات  أحــد 
ونتــج عنــه وفــاة 12 شــخصاً. وبُعيــد 
آنــذاك  قــام  الكبيــر  الشــعبي  الغضــب 
بعــض المثقفيــن بمبــادرة بيــن الحكومــة 
والســجناء نتــج عنها اســتعادة الســجناء 

أهــم  مــن  وكان  مــن حقوقهــم،  الكثيــر 
هــؤلاء المبادرين: ياشــار كمال، وزولفو 

ليفينلــي، وأورهــان بامــوك. 
العالــم  فــي  الطعــام  عــن  الإضــراب 
العربــي ظاهــرة رائجــة فــي الســجون 
كمــا فــي الحيــاة النضاليــة والحــركات 
النقابية. وكم من ســجون غصت وتغصّ 
بالمســاجين الذيــن أعلنــوا الإضــراب عــن 
الطعــام، فمــات بعضهــم لا ســيما فــي 
ســجون الأنظمــة الديكتاتوريــة، واختفى 
بعضهــم. وقلــة هــي التــي اســتطاعت أن 

تحقِّق مطالبها. لكنّ السجون الإسرائيلية 
التــي تضــمّ أســرى مــن الفلســطينيين، 
مناضليــن ومواطنيــن، تظــل هــي مــن 
أســوأ الســجون فــي العالم. وقد اســتطاع 
ســجناء فلســطينيون أن ينالــوا مطالبهــم 
عبــر  منهــا،  كبيــراً  جــزءاً  أو  العادلــة 
لجوئهــم إلــى الإضــراب عــن الطعــام بعــد 
ــم عــن قضيتهــم. ولا ننســى  صمــت العال
شــهر فبراير/شــباط 2012 ذاك الذي بدأ 
فيه 1800 سجين فلسطيني في السجون 
الإســرائيلية إضرابــاً جماعياً عــن الطعام 
احتجاجــاً علــى تطبيق الاعتقــال الإداري. 
فمــن المعــروف أن إســرائيل تحتجــز نحو 
4,386 ســجيناً فلســطينياً، وبينهم 320 
سجيناً رهن الاعتقال الإداري.. وتضمنت 
ــام  ــن الطع ــن ع ــؤلاء المضربي ــب ه مطال
حــق الزيــارات العائليــة للســجناء مــن 
غــزة، وإنهــاء تمديــد الحجــز الانفــرادي، 
وإطــاق ســراح المعتقليــن إداريــاً. وكان 
أن  الإســرائيلية  العليــا  المحكمــة  علــى 
ترفــض فــي 7 مايو/أيــار 2012 طلبــات 
الاســتئناف علــى أســاس حقوق الإنســان 
لاثنيــن مــن الســجناء وهمــا ثائــر حلاحلة 
وبــال ذياب. وبعد بضعــة أيام، عبّر كل 
مــن الأميــن العــام للأمــم المتحدة بــان كي 
مــون، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
عــن قلقهمــا مــن ظــروف المضربيــن عــن 

الطعــام. 
وفــي 14 مايو/أيــار، أعلنــت موافقــة 
عــن  إضرابهــم  إنهــاء  علــى  الســجناء 
مــع  لاتفــاق  توصلهــم  بعــد  الطعــام 
وســاطة  عبــر  الإســرائيلية  الســلطات 
مصريــة وأردنيــة علــى إثــر طلــب رســمي 
مــن الرئيــس محمــود عبــاس. وبموجــب 
الاتفــاق، وافقــت إســرائيل علــى قصــر 
علــى 6 شــهور  الإداري  الاعتقــال  مــدة 
فقــط إلا فــي حــال ظهرت أدلــة جديدة ضد 
ــارات  ــادة الزي ــى زي ــم، وعل ــتبه به المش
العائليــة وإعــادة المحتجزيــن انفراديــاً 
ــت  ــد صرح ــة. وق ــات العادي ــى الزنزان إل
ــي  ــس الوطن ــن المجل ــان عشــراوي م حن
ــام  ــن الطع ــن ع ــطيني أن المضربي الفلس
»قد أثبتوا فعلًا أن المقاومة الســلمية أداة 
أساســية فــي نضالنــا من أجــل الحرية.«. 

غاندي

غوليرمو فاريناس
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شنطة أم مائدة؟
تلك هي المسألة!
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بذل الطعام لإفطار الغير هو أحد البدائل التي نَصَّ عليها الشرع لقضاء 
إفطار العذر وكفّارة الإفطار العمد، كما يجمع الحديث الشريف بين إطعام 

الصائم والجهاد: »من أفطر صائماً أو جَهَّزَ غازياً فله مثل أجره«. 
هذا الأصل الديني قد يكتنفه قدر من النفاق لا يمكن تفاديه في كل زمان 
لَ إلى عادة اجتماعية نفاقها  ومكان، لكنه في زمان ومكان محددين تحوَّ
أكثر من إخلاصها، ثم أيصبح لاحقاً عنواناً لاستقالة الدولة من وظائفها 

وتأسيساً لاقتصاد ما قبل الدولة الحديثة؟

القــرن  ســبعينيات  منتصــف  فــي 
العشــرين اختلــط الاســتعراض المصاحب 
للانفتــاح الاقتصــادي بمصــر مــع تصاعــد 
المــد الدينــي فــي خلــق ظاهــرة »مائــدة 
الرحمــن« حيث يمدّ الميســورون الطاولات 
في الشــوارع ويقدمــون الطعام. ويتفاوت 
حجــم المائــدة وفخامــة مــا يُقَــدَّم فيهــا 
ــد  ــا، فبعــض الموائ ــدرة صاحبه حســب ق
مــن يقيمونهــا، ويخدمــون  لهــا  يطبــخ 
ضيوفهــا بأنفســهم، وبعضها صــار مجالًا 
ــن  ــال والفناني ــن رجــال الأعم ــاري بي للتب
والسياســيين وتجــار المخــدرات. بعضهــم 
فنــادق  مــن  المغلفــة  الوجبــات  يجلــب 
النجــوم الخمس. وفــي الأحياء الراقية من 
العاصمــة صــارت موائد الرحمــن معروفة 
لدى بعض الســائحين بـ »رمضان بارتي« 
الذيــن يقبلــون عليهــا بوصفهــا ظاهــرة 

كرنفاليــة مدهشــة.
وفــي الســنوات العشــر الأخيــرة مــن 
تتخلــى  الدولــة  كانــت  مبــارك،  حكــم 
عــن مســئولياتها فــي العــاج والتعليــم 
والخدمــات لصالــح المبــادرات الخاصــة 
لفعــل الخيــر التــي تــم اســتغلالها مــن قبــل 
الجماعــات ذات الطمــوح السياســي، كمــا 
ــة  ــات الخيري ــن الجمعي ــر م تأســس الكثي
التــي شــاب الكثيــر منهــا الفســاد وتبــادل 
الاتهامــات العلنيــة فــي وســائل الإعــام، 
الخيــر  فعــل  نطــاق  مــن  الأمــر  وخــرج 
الشــرعي إلــى إقــرار نــوع جديــد مــن بنيــة 
اقتصاديــة تعتمــد إحســان المؤمنيــن بــدلًا 

ــة. ــة الدول مــن عدال

وصار رمضان بوصفه شهر العبادات 
وهــذا  الاقتصــاد  لهــذا  الأبــرز  العنــوان 
المجتمــع. ولــم يعــد الصائــم المصــري 
مكشوفاً تحت قصف الفوازير والمسلسلات 
التجاريــة  والإعلانــات  التليفزيونيــة 
فحســب، بــل صــار هدفــاً للإعلانــات التــي 
جــة بفتــاوى  تطلــب منــه الصدقــة، مدجَّ
وبــدأت شــنطة رمضــان  العلــم.  أولــي 
التي تجهزها المؤسســات الخيرية ببعض 
لــوازم البيــت مــن الزيت والســمن والطعام 
النــيء تنافــس الطعــام المطبــوخ علــى 

ــي الشــوارع!  ــن ف ــد الرحم موائ
ــا تدهــور النظــام درجــة تتطــور  وكلم
الإعلانــات مــن إفطــار الصائــم إلــى كفالــة 
ــوت  ــاء البي ــض وبن ــاج المري ــم وع اليتي
والمســاهمة فــي تجهيــز العــروس، فصــار 
واضحــاً أن النظــام قــد فقــد كل مروءتــه. 
و فــي آخــر عاميــن مــن حكــم مبــارك ظهــر 
الإعــان الأغــرب فــي هــذا المجــال: »اكفــل 
ــر بـــ »اكفــل  قريــة فقيــرة« فــي تنــاصّ يذكِّ
طفــاً يتيمــاً«. وكان هــذا الإعــان بمثابــة 
النعــي الرســمي للنظــام، فالقريــة الفقيرة 

مــات عائلهــا.
الغريــب أنــه لا يقــدر علــى كفالــة قريــة 
ســوى المليارديــرات الذيــن تــم تصنيعهــم 
علــى عجــل مــن خــال منحهــم المســاحات 
الضخمــة من الأرض بأســعار رمزية لبناء 
المدن الســكنية الفخمة أو من خلال بيعهم 
مصانــع ومؤسســات الدولــة بأســعار غير 
عادلــة. وفــي الوقــت نفســه كان إفقــار 
ــث  ــدم وســاق، حي ــى ق ــرى يجــري عل الق

عزت القمحاوي
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رفــع أســعار مســتلزمات الإنتــاج الزراعــي 
وشــراء المنتــج بثمــن لا يغطّــي تكاليــف 
الإنتاج، وحيث إغلاق كل سبل الاستثمار 

أمــام الأمــوال الصغيــرة.
المنطــق الســليم يفتــرض أن تتقاضــى 
الدولــة حقهــا العــادل مــن رجــال الأعمــال، 
ــن كان  ــا بنفســها، لك ــى عياله ــق عل وتنف
ــات الإحســان«  ــرار »اقتصادي المقصــود إق
التــي تحقــق الســيطرة علــى الفقــراء الذين 
ســيبقون مدانيــن لرجــل الأعمــال الــذي 
تصــدَّق علــى قريتهــم. وهــو ذاته ســيكون 

ــحهم فــي البرلمــان! مُرَشَّ
ــرع والحــضّ  ــات التب وأصبحــت إعلان
علــى فعــل الخيــر الرمضانيــة، حالــة مــن 
ل الدولة«، وسلوكاً سياسياً سفيهاً  »تسوُّ
ــوم السياســية  يجــب أن يدخــل كتــب العل
كظاهــرة مــن ظواهــر الســلوك السياســي 
غيــر الســوي. تســتغل هــذه الإعلانــات 
تصاعــد العاطفــة الإيمانية لدى المصريين 
فــي شــهر الأكل والمسلســات، فتعمــد إلى 
ابتزازهــم، مــن خــال نشــر وتلفــزة صور 
المرضى والمحتاجين، الذين يتم التشهير 
بهــم علنــاً دون وازع من قانون أو ضمير. 
عيالهــا،  عاهــات  الدولــة  تعــرض 
وأنهــا  هــي،  عاهاتهــا  أنهــا  تــدرك  ولا 
عامــة  عــن  تختلــف  لا  الســلوك  بهــذا 
ــن يدَّعــون  ــي الشــارع، الذي لين ف المتســوِّ
المستشــفيات،  مــن  مطــرودون  أنهــم 
ويلوحــون بأكيــاس الــدم والبــول تتدلــى 
مــن تحــت ملابســهم. والفــرق أن الدولــة، 
ــا،  ــة عــن حزبه ــر المنبثق وجماعــات الخي
أو أصهارهــا رجــال الأعمال، لا يمارســون 
ــارة فــي  ــى الم عنــف إشــهار العاهــات عل
الشــارع مجانــاً، بــل يدفعــون الملايين في 
الإعلانات المطبوعة والمتلفزة والمذاعة، 
والمصلوبــة فــي اللافتــات علــى الطــرق، 
فــي مطــاردة مســتميتة وابتــزاز لــكل مــن 
يعانــي أعــراض الســتر، لحثِّــه علــى فعــل 

ــوة. ــر عن الخي
إلــى  المصريــون بحاجــة  ولــم يكــن 
الخيــر،  فعــل  علــى  المتلفــز  الحــضّ 
فهــم يفعلــون الخيــر مــن دون الدعــوات 
ــذ  ــة من ــر قائم ــت مص ــد ظل ــة. وق الإعلاني
منتصــف الســبعينيات بفضــل التعاضــد 
الاجتماعــي وليــس بفضل أي شــيء آخر. 
ومــا حققتــه مأسســة الصدقــات هــو 
التأكيــد على انهيار الدولة، لكن الخطورة 
فــي ربــط إعلانــات المؤسســات الخيريــة 

بشــهر الصــوم الإســامي تحديــداً، تكمــن 
فــي زرع الفرقة بين المصريين حيث يبدو 
فعل الخير مقصوراً على المســلمين فقط، 
ويبــدو غيــر المســلم وكأنــه غيــر موجــود 
فــي هــذا الشــهر. وأبســط رد فعــل مــن 
الأقبــاط علــى أســلمة مشــروعات الدولــة 
)أو شــبه الدولــة( مثل المستشــفيات، كان 
التكتُّــل وراء مشــروعات كنيســة مماثلــة، 
أي المزيــد من تدهور الدولة التي اقتســمت 
الجوامــع والكنائــس وظيفتيــن مــن أهــم 

وظائفهــا: التعليــم، والصحــة. 
هــذا الوضــع كان مــن جملــة الأوضــاع 
واجبــة التغييــر، لكنــه لــم يتغيــر فــي 
رمضانيــن مــرا علــى مصــر بعــد ثــورة 25 
ينايــر. وهــذا دليل إضافي علــى أن الثورة 

لــم تحقــق أهدافهــا.
ــة،  ــال الدول ــى عي ل عل ــوُّ ــتمر التس اس
بــل تزايــد. وهــا هــو رمضــان الثالــث يأتــي 

وقد اســتعدت المستشفيات مثل مستشفى 
ســرطــــان الأطــفـــال )مســـتشفى تحــت 
التأســيس إلــى الأبــد( لابتــزاز الصائميــن 
والتعريــض بالمرضــى مــع اســتعراض 
نجوم المجتمع في الفن والدين والرياضة 
والسياســة الذيــن يظهــرون فــي الإعلانات 
المدفوعــة بجانــب أســرة المرضــى يدعون 
الصائميــن إلــى إنقــاذ حيــاة طفــل يقتــرب 

مــن المــوت!
لا جديــد تحت القصف الرمضاني. وهذا 
طبيعــي، فاقتصــاد الإحســان كان مجــرد 
اســتعارة من نظام شــبه علماني كســول، 
تيــار الإســام  لــدى  فكــر أصيــل  لكنــه 
السياســي. وســيظل ســؤال: صدقــات أم 
حقــوق؟ مؤجــاً لوقــت آخــر يطــول أو 
يقصر، بينما يبقى الســؤال العميق قائماً: 

شــنطة أم مائــدة؟!

علاج المرضى وشراء الماشية للفقراء وكثير من وظائف الدولة تولّها المحسنون
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العربيــة  الإعــام  وســائل  اعتــادت 
لســنوات طويلة قبل حلول شهر رمضان 
علــى ترديــد -كمــا أســطوانة مشــروخة- 
مقــولات تديــن تزايد النزعة الاســتهلاكية 
لــدى المواطنيــن العــرب وخاصــة مــن 
الســلع الغذائيــة خــال الشــهر الفضيــل. 
وأيضــاً كمــا الأســطوانة المشــروخة التي 
لا يلتفــت لهــا أحــد، يمضــي المواطنــون 
العــرب فــي زيــادة الاســتهلاك، ومــع 
مــرور الســنوات تتكــرر الحالــة. فــا كفَّــت 
وســائل الإعــام عــن ترديــد مقولاتهــا 
وإداناتها، ولا كَفَّ المواطنون عن زيادة 

اســتهلاكهم.
وبــدلًا مــن جلــد الــذات الــذي لا يفيــد، 
ربمــا كان مــن المناســب الإشــارة إلــى 
أن البشــرية كلهــا، ومنــذ فجــر التاريــخ، 
ــال  ــى الاحتف ــادت فــي الواقــع عل ــد اعت ق
بمناســباتها -دينيــة كانت أو غير دينية- 
بنــزوع قــوي نحــو زيــادة الاســتهلاك من 
الســلع المختلفــة خاصــة مــن الطعــام 
والشــراب. أليــس ذلــك هــو الحــال مثــاً 
مــع الطابــع الاحتفالــي بمــا يُسَــمّى عيــد 
الشــكر في الولايــات المتحــدة الأميركية، 
ــى  ــة الأســر عل ــه كاف ــذي تحــرص في وال
بالديــك  مصــر  فــي  يعــرف  مــا  طهــي 
الرومــي )يعــرف فــي دول عربيــة أخــرى 
بالديــك التركــي أو الحبشــي(، بــل إن 
الوطنــي  التقليــد  هــذا  علــى  الحــرص 

يدفــع الجمعيــات الخيريــة، بــل والدولــة 
ذاتهــا، إلــى توفيــر هــذا الديــك للأســر 
الفقيــرة ومحــدودة الدخــل باعتبــار أن 
الحفــاظ علــى هــذا التقليــد هــو واحــد مــن 
مقومــات بنــاء الشــعور الوطنــي الجمعي 
وتحقيــق التماســك الوطنــي. وهــل ينكــر 
ارتفــاع  الواضحــة نحــو  الزيــادة  أحــد 
الاســتهلاك مــن كافــة الســلع والخدمــات 
المســيحي  العالــم  أرجــاء  كافــة  فــي 
ــول  ــة كل عــام مــع حل الغربــي مــع نهاي
ذكــرى أعيــاد الميــاد )الكريســماس( عنــد 
نهايــة الســنة الميلاديــة وذلــك مــع عــادة  
تقديــم الهدايــا لأفــراد الأســرة والأقــارب؟ 
ألا تثبــت الإحصــاءات الزيــادة الكبيــرة 
فــي اســتهلاك كافة الســلع والخدمات في 
الصيــن مع الاحتفال بحلول رأس الســنة 
الصينيــة، أو ما يعرف بالســنة القمرية، 
حيث يســتمر الاحتفال لمدة خمســة عشــر 
يومــاً، ويتكــرر هذا الطابع الاحتفالي في 
الحقيقــة في أربعة أرجاء المعمورة دون 

أي اســتثناء؟. 
ــة  ــم مــن الزاوي ــا كان الأمــر المه وربم
الأســباب  دراســة  هــو  الاقتصاديــة 
الكامنــة وراء مــا يحــدث مــن زيــادة فــي 
ــار  ــي الآث ــا ه ــح م ــتهلاك، وتوضي الاس
الإيجابيــة والســلبية لهــذا الســلوك علــى 
ــن الإشــارة  ــة. ويمك الاقتصــادات العربي
إلــى أن زيــادة الاســتهلاك يمكــن عزوهــا 

ــة أســباب مباشــرة: ــى أربع إل
1- زيــادة اســتهلاك الفئــات مرتفعــة 
الدخــول بحكــم مــا يتم مــن إقامــة للولائم 
المتبادلــة خلال رمضان. والواقع أن هذا 
الســلوك يمكن أن نضعه ضمن ما يعرف 
بـ»الاســتهلاك التفاخري« أو »الاستهلاك 
الاســتعراضي«. وقد ابتكر هذا المصطلح 
الاقتصادي الأميركي »ثيورشتين فيبلن« 
رائــد مــا يعــرف بـ»المدرســة المؤسســية« 
قــد  فيبلــن  وكان  الاقتصــاد.  علــم  فــي 
حــثَّ الاقتصادييــن علــى محاولــة تقصّــي 
الأســباب والآثــار الاجتماعيــة والثقافيــة 
وراء مــا يقــع مــن تغيــرات وتطــورات 
اقتصاديــة وعــدم الاقتصــار علــى تقصّــي 
الجوانــب الاقتصاديــة وحدهــا. وربمــا 
كان أهــم أثــر تركــه فيبلــن هــو كتابــه 
ــكّ  ــث ص ــة« حي ــة المترف ــة الطبق »نظري
فيــه المصطلــح المشــار إليه »الاســتهلاك 
تحديــداً  بــه  يعنــي  وكان  التفاخــري«، 
الاســتهلاك الــذي لا يتــم بغــرض إشــباع 
الحاجــات، بــل يتــم بهــدف تأكيــد المكانــة 
الطبقية أو الإشــارة إلى القدرات المادية 
لمــن يقــوم بهــذا الاســتهلاك. ونحســب أن 
الولائــم الرمضانيــة لأثريــاء القــوم يكون 
هدفهــا ليس فقط ســدّ جوع أو ريّ عطش 
الصائميــن ممــن يحضرون هــذه الولائم، 
بــل الاســتعراض مــن قبــل هــؤلاء بمــدى 
ع والجــودة والوفــرة الكبيــرة فيمــا  التنــوُّ

في مديح زيادة الاستهلاك
مجدي صبحي
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يُقَــدَّم مــن طعــام وشــراب.
لتزايــد  أيضــاً  الاســتهلاك  يزيــد   -2
النــزوع نحــو التصــدُّق وحــب فعــل الخيــر 
خــال الشــهر الكريــم، وذلــك مــع اتجــاه 
ــا  ــة م ــى إقام ــاً إل ــن مالي ــض المقتدري بع
يعرف في مصر بـ»موائد الرحمن«. وهي 
موائــد تمتــد طــوال الشــهر حيــث تقــدم 
ــراء  ــن الفق ــن م ــار للصائمي ــة الإفط وجب

ــم. ــاء الســبيل وعائلاته وأبن
3- يرتبــط بالســبب الســابق أيضــاً 
الظاهــرة التي نمــت خلال الأعوام القليلة 
الماضيــة فــي مصــر، حيــث تقــوم بعــض 
محــات الســوبر ماركت بإعــداد ما يعرف 
بـ»الشنطة الرمضانية«. وهي في الغالب 
حقيبــة بلاســتيكية تضــم كميــات مــن 
ــكر  ــل الس ــية مث ــة الرئيس الســلع الغذائي
ــض  ــاً بع ــا أحيان ــوت والأرز وربم والزي
بعــض  ليقــوم  والمكسّــرات،  الياميــش 
المقتدريــن ماليــاً بشــراء كميــة مــن هــذه 
»الشــنط« لتوزيعهــا علــى الفقــراء. وقــد 
ــى خــط هــذه الظاهــرة مؤخــراً  دخــل عل

بعض الأحزاب السياســية أو المرشــحين 
حيــث يقومــون بتوزيــع هــذه »الشــنط« 
مــا تصــادف ووقــع شــهر  إذا  خاصــة 
أو  انتخابــات  إجــراء  قبــل  رمضــان 

اســتفتاءات.
4- تتجــه بعــض الفئــات خاصــة مــن 
الفئــات الوســطى الدنيــا إلــى تحســين 
ــن  ــتهلاك م ــادة الاس ــا بزي ــة غذائه نوعي
الشــهر  الغذائيــة خــال  الســلع  بعــض 
الكريــم، إمــا بالاســتعداد للشــهر مســبقا 
عبــر  حتــى  أو  المدَّخــرات،  ببعــض 
الاقتــراض اعتماداً على الســداد من الدخل 
المستقبلي. وينسجم سلوك هذه الفئات 
هنــا مــع مــا يعــرف بـ»نظريــة الدخــل 
الدائــم« فــي الاســتهلاك. وهــي النظريــة 
الأميركــي  الاقتصــادي  وضعهــا  التــي 
ــى  ــب إل ــي تذه ــان« والت ــون فريدم »مليت
ــي الدخــل  أن الاســتهلاك لا يُعَــدّ دالــة ف
الحالــي فقــط، وإنمــا هــو دالــة أيضــاً فــي 
الدخــل المحقــق علــى مــدى زمنــي طويــل 

نســبياً والدخــل المســتقبلي. 

للأســباب  ونتيجــة  الإجمــال  وفــي 
الســابقة وغيرها نجد أن الاستهلاك يزيد 
فــي كافــة الــدول العربيــة خــال رمضان. 
فتشــير دراســة أجراهــا المركــز القومــي 
للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة في عام 
2010 إلى أن اســتهلاك المصريين خلال 
الشــهر مــن الحلــوى يرتفــع بنســبة تزيــد 
علــى 66٪، كمــا يزيــد اســتهلاك اللحــوم 
والطيور بنســبة تبلغ نحو 63٪. وتشــير 
تقديــرات أخــرى إلــى زيــادة اســتهلاك 
المصرييــن من منتجات الألبــان المختلفة 
بنســبة تتفــاوت مــا بيــن ٪30 - ٪100 
مقارنــة بشــهور العــام الأخــرى. وتشــير 
بعــض المصــادر فــي دول عربيــة أخــرى 
مثــل قطــر إلــى زيــادة اســتهلاك بعــض 
الســلع الغذائية بنســبة تتــراوح بين ٪15 
- 20٪. وفــي المملكــة الســعودية بنســبة 
تتــرواح بيــن 20٪ - 40٪. وتلحــظ نفــس 
الظاهــرة فــي الــدول العربيــة جميعها مع 
اختــاف في نســبة ارتفاع اســتهلاك هذه 
الســلعة الغذائيــة أوتلــك تبعــاً للعــادات 
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التاريخيــة والغذائيــة فــي هــذه البلــدان. 
يتبقــى فــي الحقيقــة تصفيــة الحســاب 
د  مــع الأســطوانة المشــروخة التــي تتــردَّ
منــذ زمــن طويــل بمحاولــة بحــث الآثــار 
ــادات  ــى الاقتص ــلبية عل ــة والس الإيجابي

العربيــة. 
ونشــير فــي الجانــب الإيجابــي بدايــة 
إلــى أن غايــة أي إنتــاج هي الاســتهلاك، 
ر نــوع  ر زيــادة وتطــوُّ إذ لا يمكــن تصــوُّ
وكــمّ الإنتــاج دون زيــادة موازيــة إن لــم 
تكن زيادة أكبر في مســتوى الاستهلاك. 
فوجــود إنتــاج دون توفــر الطلــب الكافــي 
مــا يعــرف بفيــض  إلــى  يــؤدي  عليــه 
الإنتــاج أو فائــض العــرض، وهــو مــا 
يتبدّى أول ما يتبدّى في ارتفاع مســتوى 
المخــزون مــن  هذه الســلع، وهي إشــارة 
فــي  الإنتــاج  تخفيــض  ضــرورة  إلــى 
المرحلــة القادمــة. وإذا مــا شــمل إفــراط 
الإنتــاج كافــة الســلع والخدمــات وليــس 
طائفــة محــدودة منهــا نكــون إزاء مــا 
يعــرف بظاهــرة »الكســاد الاقتصــادي«. 
إذ يــؤدي انخفــاض الطلــب )الاســتهلاك( 
إلــى زيــادة المخــزون وهــو مــا يدفع نحو 
خفــض الإنتاج وما يتبعه من الاســتغناء 
عــن نســبة مــن العامليــن. وهــو مــا يعني 
القــوة  انخفــاض  مــن  المزيــد  بالتالــي 
الشــرائية المتاحــة فــي الســوق وإلــى 

ــق الركــود والكســاد. تعمُّ
وقــوع  قبــل  الاقتصــاد  علــم  وكان 
ــذي  ــم«، وال ــادي العظي ــاد الاقتص »الكس
اســتمر من نهايــة العشــرينيات من القرن 
الماضــي حتــى منتصــف الثلاثينيــات، 
إنتــاج  إفــراط  أزمــات  وقــوع  يســتبعد 
لإيمانــه فــي ذلــك الوقــت بمــا يعــرف 
بـ»قانــون ســاي للأســواق«. وقــد  وضــع 
هــذا القانــون الاقتصادي الفرنســي »جان 
بابتســت ســاي« وينصــرف القانــون إلــى 
القــول إن العــرض يخلــق الطلــب الخاص 
عليــه، أي أن كل إنتــاج ســيتم تصريفــه 
فــي الســوق بالضــرورة. ومــع حلــول 
البريطانــي  ابتكــر الاقتصــادي  الكســاد 
الكبيــر جــون ماينــارد كينــز مــا عــرف 
بـ»الثــورة الكينزيــة« فــي علــم الاقتصــاد 
العامــة  »النظريــة  كتابــه  فــي  وذلــك 
ــدَ  للتشــغيل والفائــدة النقــود« حيــث أكَّ
علــى خطــأ قانــون ســاي. واقتــرح كينــز 
ــاج  ــراط الإنت ــات إف ــي حــالات أزم ــه ف أن
ومــا يتبعهــا مــن كســاد لا بــد مــن التدخــل 

الحكومــي عبــر السياســة الماليــة لزيــادة 
الاســتهلاك عبــر حقــن قــوة شــرائية فــي 
الأســواق، حتــى ولــو كان ذلــك -كمــا 
قــال- عــن طريــق توظيــف العمــال اليــوم 
لحفــر حُفــر، ليقومــوا بردمهــا فــي اليــوم 
التالــي. ويبيــن ذلــك الأهميــة الفائقــة 
للاســتهلاك كمــا الإنتــاج بالضبــط فــي 
أي اقتصــاد مــن الاقتصــادات الحديثــة. 
والواقــع أنــه أيضــاً فيمــا يتعلــق بزيــادة 
ــال  ــة خ ــلع الغذائي ــن الس ــتهلاك م الاس
شــهر رمضــان لا نــرى أن هنــاك مــا يمكن 
ــادة الاســتهلاك  ــي زي ــاره ســلبياً ف اعتب
نتيجــة لزيــادة الــوازع نحــو فعــل الخيــر 
خــال الشــهر الكريــم. كمــا لا يمكــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال النظــر بشــكل ســلبي 
أو التســاؤل حــول زيادة اســتهلاك فئات 
مــن بعــض الســلع الغذائيــة مثــل اللحــوم 
والألبان خلال شــهر رمضــان، في الوقت 
الــذي كان ينبغــي فيــه إدانــة عــدم قــدرة 
السياســة الاقتصاديــة فــي بعــض البلدان  
العربيــة علــى توفيــر نمــط غذائي صحي 

طــوال العــام. 
أمــا عــن الأثر الســلبي المرتبط بزيادة 
إليهــا  المشــار  الاســتهلاك فــي حالتنــا 
فيتركز في جانبين مهمين: الجانب الأول 
ــق بكــون معظــم الســلع المســتهلكة  يتعلَّ

ــم اســتيرادها مــن الخــارج، وهــو مــا  يت
يعنــي تســرُّب تيــار مــن الدخــل الوطنــي 
للخــارج بينمــا تكــون الآثــار إيجابيــة إذا 
ــاً.  مــا كان يتــم إنتــاج هــذه الســلع محلي
الأثــر  الحــال  بطبيعــة  هــذا  ينفــي  ولا 
الإيجابــي فــي بعــض الــدول العربيــة مــن 
زيادة الاســتهلاك في رمضان مثل لبنان 
وســورية. فهــذه البلــدان تعــرف منذ وقت 
طويــل صناعــة تجفيــف الفواكــه خاصــة 
ــن  ــر الدي ــن وصناعــة قم المشــمش والتي
وتصديرهــا. وهــي مــن الســلع التــي يزيد 
اســتهلاكها فــي رمضــان فــي ســائر الدول 
العربيــة. أمــا الجانــب الثانــي فيرتبــط 
ــه  ــذاء وإلقائ ــن الغ ــرة م ــة كبي ــدر كمي به
فــي القمامة، ونحســب أن ذلــك في أغلبه 
يرتبط بما أســلفنا قوله عن »الاســتهلاك 
إلقــاء  يكــون  ربمــا  حيــث  التفاخــري« 
الطعــام فــي القمامــة مســتهدفاً كعلامــة 
علــى الثــراء وتأكيــد المكانة التــي يرومها 
هــذا النمــط مــن الاســتهلاك. ونحســب 
أيضــاً أن إدانــة هــذا الهــدر ينبغــي أن 
تتــم طــوال العــام، إذ إنهــا فــي الغالــب لا 

تقتصــر علــى الشــهر الكريــم وحــده. 
دمتم بكل خير، ورمضان كريم، وكل 
عــام وأنتــم أقــدر علــى زيادة اســتهلاككم 

خاصــة إذا كان مــن صنع أيديكم.
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أيضــاً، يمكــن اعتبــار الجهــر بالإفطــار فــي 
رمضــان خروجــاً علــى النظــام العــام فــي 
بــاد المســلمين وإخلالًا بالاحتــرام الواجب 
لشــعائرهم الدينية بما قد يبرِّر سَــنّ النص 
التشــريع الــازم للمعاقبة عليه اتســاقاً مع 
المبــدأ والقاعــدة العامــة فــي علــم القانون، 
وهــي أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص 

تشــريعي؟. 
العلــم  وهــو  الإجــرام  علــم  كان  وإذا 
الــذي يحــاول تفســير الظاهــرة الإجراميــة 
مــن حيــث أســبابها ودوافعهــا، ويعــرِّف 
الجريمــة بأنهــا كل مــا يخالــف قاعــدة مــن 
القواعــد وضعــت لتنظيــم ســلوك الإنســان 
فــي مجتمعــه، فــإن فكرة الجريمــة لا تتغيَّر 
فــي جوهرهــا، وإنمــا تتغيَّــر صورهــا، 
يســنّ  الــذي  المصــدر  بحســب  وتتعــدَّد 
التشــريع، ويضــع النظــام والقواعــد، فإذا 
كان المصــدر الــذي وضع القاعدة دينياً فقد 
تتّســع الجريمة لتشــمل الآثام الدينية. وإذا 
ــاً فقــد تســع الجريمــة  كان المصــدر أخلاقي
المخالفــات الأخلاقيــة، وإذا كانــت القيــم 
الســائدة والعــرف الاجتماعــي همــا مصــدر 
ــات  ــة المخالف ــمل الجريم ــد تش ــدة فق القاع
الاجتماعيــة. وفــي جميــع الأحــوال تكــون 
الجريمــة قانونيــة إذا كانــت مُخِلّــة بقواعــد 
إلــى  اســتناداً  سَــنُّه  تــمّ  الــذي  القانــون 

مصــدره. 
وفــي شــأن اعتبــار الجهــر بالإفطــار في 

صــوم رمضــان ركــن من أركان الإســام 
الخمســة وعبــادة مــن أهــم العبــادات التــي 
ــام رمضــان  ــا المســلم، فصي ــزم بأدائه يلت
وتعالــى  ســبحانه  الله  فرضهــا  فريضــة 
علــى المكلَّفين من المســلمين لقوله تعالى: 
ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــن  »فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ
ــامٍ  ــنْ أَيَّ كَانَ مَرِيضًــا أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّةٌ مِّ
ــى الإنســان  ــا فرضــه الله عل ــرَ«. وكل م أُخَ
فإنــه مكلَّــف بــه. وإذا لــم يــؤدِّه فعقابــه 
علــى الله تعالــى عند الحســاب فــي الآخرة، 
ــدم  ــوم أو ع ــة الص ــأداء فريض ــزام ب فالالت
الالتزام بأدائها لا يحاســب عليه إلا الله جلّ 
عــاه، ولا يمكــن بحــال من الأحــوال لحاكم 
أو لوليّ أمر أن يقوم بمحاســبة المســلمين 
علــى أدائهــم لتلــك الفريضــة أوغيرهــا مــن 
عدمــه، وإلا ارتكــب معصيــة الشــرك بــالله 

)لا حــول ولا قــوة إلا بــه(. 
وإنمــا يثــور التســاؤل حــول المجاهــرة 
لا  كالصيــام  نحســبها  هــل  بالإفطــار، 
يجــوز لغيــر الله محاســبة النــاس عليهــا، 
وبالتالــي لا يمكــن فــرض عقوبــة دنيويــة 
عليهــا بقانــون أوتشــريع باعتبار أن الجهر 
بالإفطــار لا يتوافــر بــه فــي ذاتــه الجريمــة 
ــا »كل مــا  ــم الإجــرام بأنه ــا عل فه التــي يعرِّ
الوضعيــة  القواعــد  مــن  قاعــدة  يخالــف 
قانــون  أو  بتشــريع  ســنُّها  تــمَّ  التــي 
ــه«؟  ــي مجتمع ــان ف ــلوك الإنس ــم س لتنظي
ــة  ــوم القانوني ــن منظــور العل ــه، وم أم أن

عقوبات المُفطِرين

صفاء زكي مراد

رمضــان جريمــة قانونيــة بالمعنــى المتقدم 
مــن عدمــه، فقــد تباينــت قوانيــن الــدول 
العربيــة بيــن دول وضعــت فــي نصــوص 
قوانينهــا وتشــريعاتها العقابيــة مــا يجــرِّم 
الجهــر بالإفطــار فــي رمضــان، ويعاقــب 
كل مــن يمارســه ســواء كان مــن مواطنــي 
الدولــة المســلمين أو غيرهــم مــن الأجانــب 
ــارات، ودول  ــن كالســعودية والإم المقيمي
ــب  ــر بالإفطــار، وتعاق أخــرى تجــرِّم الجه
عليــه فــي نصوص قوانينهــا أيضاً، ولكنها 
تحصرتطبيــق ذلــك فــي نطــاق مواطنيهــا 
ــدّه ليشــمل غيرهــم، أو  المســلمين، ولا تم
مــن المقيمــن الأجانــب كالمغــرب، ودول 
ثالثــة لــم تنــصّ تشــريعاتها العقابيــة على 
أن الجهــر بالإفطــار جريمــة يعاقــب عليهــا 

كمصــر. 
وزارة  دأبــت  مثــاً  الســعودية  ففــي 
الداخليــة الســعودية علــى أن تعلــن دومــاً 
ــه للمقيميــن غيــر  فــي بيــان تحذيــري موجَّ
المســلمين أول أيــام رمضــان »إنها ســتقوم 
بفصــل وإبعــاد كل مــن يجاهر بالأكل خلال 
ــل توجــب  ــود العم ــام. وأن عق شــهر الصي
الحفــاظ علــى قدســية شــعائر الإســام 
ــوب  ــة وج ــاد وأهمي ــة الب ــد بأنظم والتقيُّ
احتــرام الجميــع لمظاهــر الصيــام، وأن 
مــن يخالــف ذلك فإن الســلطات المســؤولة 
ســتتَّخذ بحقــه الإجــراءات الرادعــة، مــن 
المملكــة.  عــن  وإبعــاده  العمــل،  إنهــاء 
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وأنــه لمّــا كان المظهــر الســائد للصيــام هــو 
الامتنــاع عــن الأكل والشــرب نهــاراً لــدى 
المســلمين، فــإن ممــا يــؤذي مشــاعرهم 
الخــروج علــى هــذا المظهــر، ولــو كان ذلــك 

ــن بالإســام.  ــن لا يدي مم
غيــر  الســعودية  الداخليــة  وتطالــب 
احتــرام  علــى  بالحفــاظ  المســلمين 
مشاعرالمســلمين بعــدم المجاهــرة بــالأكل 
والشــرب أو التدخيــن فــي الأماكــن العامــة 
وفــي الشــارع، وأماكن العمــل. ولا يعفيهم 
ذلــك كونهــم غيــر مســلمين، وذلك تماشــياً 
الديــن الإســامي ومراعــاة  مــع شــعائر 

المســلمين«.  لمشــاعر 
ــى  ــن عل ــه يتعي ــى أن ــد عل ــم التاكي ويت
المؤسسات والشركات والأفراد أن يحذِّروا 
وعمــال  موظفيــن  مــن  معهــم  العامليــن 
ــك«.  ــة ذل ــة مخالف ومســتخدمين مــن »مغبّ
وفــي الإمــارات: الجهــر بالإفطــار فــي 
الأماكــن العامــة فــي شــهر رمضــان يُعَــدّ 
جريمــة يحاســب عليهــا القانــون، ويعاقَــب 
ــان  ــار رمض ــي نه ــار ف ــرون بالإفط المجاه
ســواء أكانوا مواطنين أم مقيمين اســتناداً 
إلــى قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( 
لســنة 1987 وتعديلاتــه لســنة 2006 فــي 
بــاب الجرائــم الماسّــة بالعقائــد والشــعائر 
ــص  ــي تن ــم )313( الت ــادة رق ــة- الم الديني
ــد  ــدةً لا تزي ــس م ــب بالحب ــى أن: »يعاق عل
علــى شــهر أو بالغرامــة التــي لا تجــاوز 

ألفَــيْ درهــم:
أ- كل مــن جاهَــرَ فــي مــكان عــام بتناول 
الأطعمــة أو الأشــربة أو غيــر ذلــك مــن 

المــواد المفطــرة فــي نهــار رمضــان.«. 
ب- كل من أجبر، أو حَرَّض، أو ســاعد 
علــى تلــك المجاهرة. ويجــوز أيضاً إغلاق 
المحــل العــام الــذي يُســتخدَم لهــذا الغــرض 

مــدة لا تجاوز شــهراً.«. 
وفي المغرب:

الجنائــي  القانــون  مــن   222 المــادة 
ــرِف  ــى أن: »كل مــن عُ المغربــي تنــص عل
وتجاهــر  الإســامي،  الديــن  باعتناقــه 
ــكان  ــي م ــان، ف ــار رمض ــي نه ــار ف بالإفط
يعاقَــب  شــرعي،  عــذر  دون  عمومــي، 
إلــى ســتة أشــهر،  بالحبــس مــن شــهر 
وغرامــة مــن اثني عشــر إلى مئة وعشــرين 

درهمــاً.«. 
بيــد أن هنــاك رفضــاً لتجريــم الجهــر 
بالإفطار في أوســاط المغربيين المســلمين 
باعتبــار أن الصيــام أو الإفطار هي مســألة 

شــخصية وعلاقــة بيــن الإنســان وربــه لا 
ــه  ــى أن ــا، حت ــل فيه ــة التدخ ــوز للدول يج
فــي ســبتمبر/أيلول 2009 حكمــت محكمة 
مغربية بسجن 15 ناشطاً بتهمة المجاهرة 
بالإفطــار العلنــي فــي نهــار رمضــان بعدمــا 
يســتعدون  وهــم  الشــرطة،  حاصرتهــم 
لتنظيــم تجمُّع كبير يعقبــه إفطارعلني في 
نهــار رمضــان احتجاجــاً على قانــون يجرِّم 
هــذا الفعــل وهــو مــا يعتبرونــه متعارضــاً 
مــع الحريــة الشــخصية للإنســان. وكانــت 
منظمــة تدعــى »الحركــة البديلــة مــن أجــل 
الدفــاع عــن الحريات الفردية« تضم حوالي 
666 من المغاربة، وتُعرَف باســم »مالي« 

هــي التــي دعــت إلــى هــذه الخطــوة. 
قانــون  فــي  يوجــد  لا  مصــر:  وفــي 
العقوبــات، ولا فــي أيٍّ مــن التشــريعات 
الجهــر  يجــرِّم  نــصٌّ  الأخــرى  المصريــة 
بالإفطــار فــي رمضــان أويقنِّــن لــه عقوبة، 
المنظومــة  فلســفة  مــع  اتســاقاً  وذلــك 
التشــريعية المصريــة، وأولهــا الدســتور، 
ومــع جوهــر المبــادئ القانونية المســتقرة 
منــذ مــا يزيــد علــى مئــة عــام. ومــع ذلــك 
ففــي أواخــر عــام 2009 وفــي ســابقة هــي 

الأولــى مــن نوعهــا شــنّت وزارة الداخليــة 
المصريــة، حملــة أمنيــة تســتهدف توقيــف 
المجاهريــن بالإفطــار فــي نهــار رمضــان 
محــاكاة لتجربــة المغــرب والأردن وبعض 

دول الخليــج العربــي. 
وقــد أثارت هــذه الحملة غضب منظمات 
حقــوق الإنســان فــي مصر علــى اعتبار أنه 
ــات  ــون العقوب ــي قان ــص ف ــد أي ن لا يوج
المصــري يعاقــب علــى المجاهــرة بالإفطــار 
إحــدى  واعتبــرت  رمضــان،  نهــار  فــي 
المنظمــات أن هــذا الاتجــاه يؤشــر إلــى 
ل مصــر إلــى »طالبان« أخرى بحســب  تحــوَّ

تلــك المنظمــات. 
ومــن جانبهــا، نــدَّدت الكنيســة القبطيــة 
مهــا  الأرثوذكســية بتلــك الحملــة التــي تنظِّ
ــا  ــن مخاوفه ــت ع ــة، وأعرب وزارة الداخلي
من أنها ســتثير الحساســية بين المســلمين 
ــخ للفرقــة بينهــم.  والمســيحيين، وترسِّ
ــذوا الوطــن« أصــدرت  وتحــت شــعار »أنق
ــاً  ــن أجــل الوطــن« بيان ــة »شــركاء م حرك
أدانــت فيــه هــذه الحملــة، واعتبرتهــا غيــر 
العامــة  للحريــات  وانتهــاكاً  دســتورية 

ــن. للمصريي
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تغيرت القاهرة كثيراً. 
يقولون تغيرت في كل شيء. صار من يعرفها كأنه لا 
يعرفها. صار الحديث عنها دائماً مسبوقاً بلفظ: كانت.

صارت مدينة مرهونة ومدينة للحنين، مدينة مرهونة 
لواقع جديد يمتح من الماضي البعيد، ويقفل أبوابها 
الرحبة.ورغم ذلك فإن فهناك من يتحدث عنها مرفقة 
بسحر ما، يقولون: سحر غامض، غير أن الغموض 
وسحره لا يستطيعان أن يخفيا العورات التي زيَّنَت 

بها وجهها في السنوات الأخيرة.

عن  اسثناء  هي  رمضان  في  القاهرة  هل  السؤال: 
قاهرة طوال العام ؟ هل هي أكثر رحمة؟ هل يمكن 
لذلك الطقس الروحاني أن يزيح المشاكل التي أكلت 
قلبها، أو على الأقل يؤجلها، وتستعيد القاهرة التي 
تربعت في ذاكرة الحنين ألقها وحسنها القديم، أم أن 
بطنها المفتوح لا يمكن أن تغلق في شهر اسثنائي، 
بل تتضاعف المشاكل التي تظهر على وجهها مهما 
أقل  شعب  وسط  روحانية،  مساحيق  من  وضعت 
ما يمكن أن يقال عنه أنه يتعامل مع الدين كغواية؟

القاهرة: مدينة »كانت«

الفوانيس تصُنعَ في الصين
لكن الأغاني من عندنا

وحيد الطويلة
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هــل زادت نبــرة التشــدُّد فــي القاهــرة 
ــا؟ هــل  ــا قبله ــرة عم ــي الســنوات الأخي ف
يختفــي هــذا التشــدد تحــت وجــه رمضــان 
مــن  تبــدو مســتقيلة  أنهــا  أم  الرحيــم، 
كل شــيء إلا مــن القســوة التــي تطبــع 
شــهور الســنة؟ ولا تســتطيع أن تلقــي 
قفازاتهــا في رمضــان، أم أنها كعادتها أم 
المتناقضــات بيــن البهجــة والقتامة، بين 
الحــدة والرحمــة؟ وهــل رمضــان القاهــرة 
الــذي نــراه الآن هــو عينــه رمضــان قبــل 

عشــر ســنوات؟

تعال في شوال!
هــل القاهــرة هــي الشــيء ونقيضــه 
فــي الوقــت نفســه؟ يقــول د. ياســر ثابــت 
الاعلامــي والكاتــب: إن رمضــان في مصر 
هــو المســاجد التــي لا تنــام، والفوانيــس 
التــي لا تنطفئ، والشــوارع التي لا تهدأ، 
والطوابيــر التــي لا تنتهــي. هــو شــهر 
موائــد الرحمــن، والتواشــيح الدينيــة، 
والمسلســات التليفزيونيــة، والفوازيــر 
الكرويــة،  والــدورات  الاســتعراضية، 
ــرق  ــر ع ــرات والياميش،وعصائ والمكس
 ، ب و لخر ا و ، ي هند لتمر ا و ، س لســو ا
وأحيانـاً المخللات،والمقبلات، والسهرات 
علــى المقاهــي الشــعبية الشــهيرة حتــى 
ســاعات الصبــاح الأولــى. إنهــا مجموعــة 
ــد التــي طبعــت مصــر،  العــادات والتقالي
وخاصــة العاصمــة القاهرة، خلال شــهر 
الصــوم والعبــادة. القاهــرة، الســاهرة، 
الســاحرة، الســاخرة، لهــا مــذاق ثــان فــي 
ــا  ــي تعشــق وضــع بصمته رمضــان؛ فه
ذلــك  أكان  ســواء  تفصيلــة،  كل  علــى 

بالســلب أم بالإيجــاب.
رمضــان،  فــي  القاهــرة  تضــيء 
يحــدث هــذا بالمعنــى الحرفــي أيضـــاً؛ إذ 
ــوار  ــة الأن ــة العتيق ــر شــوارع المدين تغم
بألوانهــا  والفوانيــس  والمصابيــح 
وأشــكالها المختلفــة ووهجهــا الأخــاذ، 
كمــا لــو أن أهل المحروســة حكمــوا عليها 

بالســهر طــوال الشــهر الفضيــل.
الاســتعدادات لرمضــان طقــس شــهير 
فــي المدينــة التــي لا تنــام. تمتــد الحبــال 
والبيــوت  الشــرفات  بيــن  والأســاك 
وأعمــدة الإنارة، لتربط بيــن قلوب أهلها 
مــن مســلمين وأقبــاط، فالفرحــة بقــدوم 
ــوب  ــي قل ــا معناهــا ف ــارك له الشــهر المب

المصرييــن.. كل المصرييــن. 
نهــار رمضــان الــذي يتثــاءب ببــطء، 
التــي  للقاهــرة  هادئــة  صــورة  يقــدم 
تحتفــل بصخــب الأيــام، وتســخط مــن 
ــر مواعيــد الحافلات  الزحــام والحــر وتأخُّ
العامة. وقد تجد نفسك تسأل أشخاصـــاً 
فــي  البارحــة  أحــداث  عــن  تعرفهــم  لا 
برنامــج أو مسلســل رمضانــي فاتتــك 

ــه. ــدى حلقات ــة إح متابع
والأثــر الواضــح لهــذا الشــهر علــى 
يغلِّــف  الــذي  الوقــار  هــو  المصرييــن 
طابعهــم فــي ســاعات النهــار، والتثاقــل 
ممكــن،  قــدر  بأقــل  العمــل  حــدّ  إلــى 
قــد  للطاقــة.  وتوفيــراً  للجهــد  ترشــيداً 
تنفلــت الأعصــاب فجــأة، فــي الشــارع أو 
المكتــب، بدعــوى أن »الدنيــا صيــام«، 
تســمع  مــا  وكثيــراً  ممنــوع،  والجــدل 
مــن أحدهــم بمناســبة أو بــدون مناســبة 
عبــارة »اللهــم إنــي صائــم«، كأنمــا هــذا 
هــو الشــعار الرســمي لنافــدي الصبــر أو 
الاســتعراضيين«  »الصائميــن  شــريحة 

خــال نهــار رمضــان. 
الذيــن  أولئــك  هــؤلاء  مــن  الأخطــر 
ــم، إذن الآخــر  ــا صائ ــدأ »أن ــون مب يطبق
غيــر موجــود«، فهــم يتعاملــون بصرامــة 
وغلظــة مــع فكرة وجود محال أو مطاعم 
أو مقــاهٍ مفتوحــة خــال نهــار رمضــان، 
التســامح  مفهــوم  لجوهــر  إدراك  دون 
الدينــي، ودون اســتيعاب لمبدأ التعايش 
مــع غيــر المســلمين مــن مواطنيــن أو 
ســائحين، أو حتــى المســلمين ممــن هــم 
مرضــى أو علــى ســفر، ممــن يجــوز لهــم 

الإفطــار.
الســنوات  فــي  التشــدُّد  نبــرة  زادت 
فلــم يعــد كافيـــاً أن تغطــي  الاخيــرة، 
المطاعــم والمقاهــي مداخلهــا، وتســدل 
ســتائرها خــال نهار رمضــان، إلى فكرة 
إلــزام تلــك الأماكن بإغــاق أبوابها خلال 
نهــار رمضان.. وليذهب التســامح الديني 

إلــى الجحيــم.
يعــرف المصريــون أن الشــهر الفضيــل 
»عطلــة شــبه رســمية« فــي المصالــح 
نســبة  تكثــر  إذ  الحكوميــة،  والدوائــر 
الغيــاب أو »التزويــغ«، ويصبــح إنجــاز 
معاملــة رســمية مغامــرة غيــر مأمــون 
العواقــب، فــي جهات ترفع أمامك شــعار 
»رمضــان كريــم«، وكأنها تمدّ لك لســانها 

قائلــة »تعــال فــي شــوال«!
وعنــد اقتــراب المغــرب تبــدو القاهــرة 
كأنهــا قــد أفاقــت مــن غشــيتها، فيطــل 
النوافــذ والشــرفات بينمــا  النــاس مــن 
البعــض منهمــك فــي صلاتــه وتســبيحه. 
الإذاعــة  برامــج  أصــوات  وتتداخــل 
والتليفزيــون، وتتســرب إلــى البيــوت 

المتلاصقــة.  والمتاجــر 
رمضــان هــو -للأســف الشــديد- شــهر 
التجــار  واســتغلال  الأســعار  ارتفــاع 
للعــادات والتقاليــد المتَّبَعــة فــي البيــوت 
التــي تهتــم بمــا لَــذَّ وطــاب؛ ولــذا ترتفــع 
المصــري  البيــت  فــي  الإنفــاق  كلفــة 
وربمــا العربــي بشــكل عــام، إذ يســتورد 
المصريــون وحدهــم اللحــوم والياميــش 
والمكســرات والحلويــات بنحو 40 مليار 

ــه خــال شــهر رمضــان. جني
يحــرص المصريــون فــي رمضان على 
توزيــع اللحوم والصدقــات على الفقراء، 
والســهرات،  الزيــارات  ويتبادلــون 
ويشــعلون فوانيــس كبيــرة ملونــة أمــام 

ــازل والحوانيــت وفــي المســاجد. المن

النفاق الديني
الروائــي أشــرف الصبــاغ لا يــرى أي 
اختــاف فــي ســلوكيات المصرييــن فــي 
فــي غيــره إلا علــى  شــهر رمضــان أو 
مســتوى الكلام فقط والإكثار من الانتقاد 
بالتديــن  والتظاهــر  البعــض  لبعضهــم 
والحديــث النظــري والخــادع فــي الديــن. 
ــاق  ــن النف ــة م شــهر رمضــان يشــهد حال
ــة  ــن. ويشــهد حال ــدى المصريي ــي ل الدين
مــن الكســل الشــديد والتوتر والســباب ثم 
الاســتغفار طوال النهــار بذريعة الصيام. 
ل المدينــة إلــى شــعلة  وفــي الليــل تتحــوَّ
مــن النشــاط والحيويــة وممارســة كل 
شــيء باعتبــار أن كل شــيء مبــاح حتــى 
الســحور. هــذا الشــهر يشــهد أيضــاً نوعــاً 
ــرواج التجــاري والانكبــاب  مــن أنــواع ال
ــوم  ــك تق ــام والشــراب، ولذل ــى الطع عل
ــة  ــة المؤسســات والمحــات التجاري كاف
انـتـهـــت  التــي  منتـجـاتـهـــا  بتصــــريف 
الشــجار  نســبة  وتزيــد  صلاحـيـــتها، 
والســباب والتهافــت علــى اقتنــاء الســلع 
ــم ومــن بعــده  ــول الشــهر الكري بحجةحل

العيــد.
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يضيــف الصبــاغ: أعتقــد أن المصريين 
بطبعهــم يميلــون إلــى الدروشــة تحايــاً 
علــى  اليــد  ذات  الواقــع وضيــق  علــى 
خلفيــة الوعــي المتدنــي والفهــم الخاطــئ 
للدين، وممارســة عادات وتقاليد يرونها 
غطــاء لســلوكيات وتصرفــات يجــب ألا 
تظهــر )باعتبــاره مجتمعــاً محافظــاً!!!( 
أكثــر منهــا تصرفــات قــد تكــون جيــدة 
بالمعنــى الإنســاني والفلســفي لا الدينــي 
فقــط.. وهــو ربمــا مــا يــراه الروائــي 
خالــد إســماعيل إذ يقــول: إن القاهرة في 
رمضان تكشف عن قانونها الشرس الذي 
يظهــر قبــل انطــاق مدفع الافطــار، فترى 
النــاس يتصارعــون على كل شــيء بداية 
مــن وســائل المواصــات حتــى المقبلات 
والخبــز، وهــي فــي رمضــان تكشــف عــن 
ــة واحــدة،  ــا، فهــي ليســت مدين تعدديته
ولاتمثــل مســتوى ثقافيــاً واحــداً، هنــاك 
قاهــرة المعــزّ. وهــي المدينــة التــي يوجــد 
فيهــا المشــهد الحســيني وماحولــه مــن 
أضرحة تنتهي أنساب أصحابها للدوحة 
ــرة  ــي القاه ــذه ه ــة الشــريفة. وه النبوي
التي تحتفظ بالبصمة الشــعبية المصرية 
الرمضانيــة الموروثــة منــذ زمــن الخلفــاء 
يؤمنــون  كانــوا  وهــؤلاء  الفاطمييــن. 
بالمذهــب الإســماعيلي الشــيعي، ومنهــا 
تتــوزع الخبــرات الرمضانيــة علــى جميع 
أقاليــم مصــر، بدايــة مــن صنــع الحلوى، 
هنــاك  ولكــن  الدينــي،  الإنشــاد  حتــى 
قاهــرة أخــرى تجدهــا فــي حــي شــبرا 
العريــق وفيــه تلمــح احتــرام الأقبــاط 
لعقيــدة المســلمين إخوتهــم فــي الوطــن. 
تــرى رمضــان في شــبرا فتســترجع ثورة 
الهلال والصليب، وترى الســرادق الكبير 
الــذي كان يقيمــه فخــري عبــد النــور أحــد 
قــادة ثــورة 1919، وكان ذلــك الســرادق 
يضــمّ قــراء القــرآن المشــاهير مــن أمثــال 
ــع  ــن شعيش ــو العيني ــيخ أب ــل الش الراح
وغيــره مــن المقرئيــن الكبــار. وهنــاك 
الفقيــرة  الأحيــاء  فــي  أخــرى  قاهــرة 
العشــوائية لهــا شــكل فــي رمضان يشــبه 
ــه خلطــة  ــات ســكانها، في أشــكال وثقاف
ثقافيــة تمثِّــل كل الأقاليــم المصرية. وهذا 
هــو ســر جمال القاهــرة، إنها في رمضان 

قاهرة رحيمة في ســاعات الليل، قاســية 
فــي ســاعات مــا قبــل مدفــع الأفطــار، 
كســولة فــي ســاعات الصبــاح، ولكــن 
فــي هــذا الشــهر تظهــر عمليــة التكافــل 
الاجتماعــي تحــت شــعار: لقمــة هنيّــة 

تكفــي ميّــة.

أخلاق الأزمة
ربمــا ما ســبق يحمل وجوهــاً إيجابية 
وأخــرى ســلبية، لكــن هنــاك مــن ينظــر 
طــرأت  التــي  العوامــل  تأثيــر  إلــى 
علــى المجتمــع المصــري فــي الســنتين 
وانعكســت  عــام  بشــكل  الأخيرتيــن 
بالطبــع علــى شــهر رمضــان الــذي تغيــر 
مــن  تغيــر  أن  أجــواؤه  تســتطع  ولــم 
الصورة أو تجمِّلها بدعوى قدومه، وهي 
واقعــة تحــت ضغــط الظــرف السياســي 
والاشــتباك بين مذاهب دينية إســامية، 
هــذا مــا يــراه الشــاعر فريــد أبوســعدة 

الــذي يــرى أن القاهــرة الآن فــي ظــروف 
ــر  ــة وسياســية غي ــة واجتماعي اقتصادي
ــاد  ــة، تجعــل مــن الصعــب الاعتم طبيعي
عليهــا فــي قــراءة سوســيولوجية جادة، 
نظــراً لحالــة الســيولة التــي تترجرج فيها 
المدينــة، حيــث يبــدو كل شــيء معلقــاً 
وقابــاً للتغيــر، وبالتالــي فــإن ليالــي 
ــب  رمضــان ممسوســة بالتوتــر، والتحسُّ
مــن حيــث الأمــان، ومــن حيــث الضائقــة 
الماديــة التــي تغلّ الكثيرين من ممارســة 
تقاليدهــم المميــزة. مــن ناحيــة أخــرى 
فــإن تصاعــد حــدّة الخلافــات المذهبيــة 
بين الســنة والشــيعة، وبين الوســطيين 
والأصولييــن يرمــي بظلالــه علــى حركــة 
علــى  والداخليــة  الخارجيــة  الســياحة 
حــدّ ســواء، وهــو مــا ينعكــس بدرجــات 
متفاوتة على نشــاطات المحال التجارية 
والمطاعم، والفنادق ووسائل الانتقال، 
فيقــل التســامح التلقائــي المعــروف لــدى 
ــع  ــون م ــن يتعامل ــد م ــري، ويتزاي المص
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الغريــب باعتبــاره صفقــة تلتقــط، لأن 
انتظــام عودتــه غيــر مضمــون! 

فــي تجلياتهــا  الأزمــة  أخــاق  إنهــا 
سوســيولوجية  وقــراءة  المختلفــة. 
لا  كهــذه  عارضــة  ظواهــر  علــى  بنــاء 
يمكــن الوثــوق بهــا كمؤشــر علــى تغيــر 

المصريــة. الشــخصية 

هَوَس ديني أم دَروَْشة؟
وهو ربما ماتراه الشــاعرة نجاة علي 
التــي تقــول: إن للقاهــرة فتنــة خاصــة، 
وســحراً اســتثنائياً لا نعــرف مــن أيــن 
يأتيانهــا. ربمــا يعــرف قــدره مــن يتغــرَّب 
عنها.وفــي شــهر رمضــان بشــكل خــاص 
تجــد فــي هــذه المدينــة العجيبــة طقوســاً 
لا يمكــن أن تراهــا فــي أي مــكان فــي 
العالــم، إذ يحمــل معــه تحــولات تزيد من 
عجــب هــذه المدينــة المزدحمــة الملتبســة 
عليّ،ففــي بداية نهار رمضان مثلا تفاجأ 
ــاح فــي  ــذ الصب أن النــاس لا يفكــرون من
شــيء يعملونه سوى شــراء المأكولات، 
ومــاذا ســوف يجهزونــه للإفطــار. كل 
لدعايــة  ل  تتحــوَّ حولــك  مــن  الأشــياء 
عــن الأطعمــة، والحلويــات، فجــأة تجــد 
الناس من حولك يحولون شــهر رمضان 
مــن شــهر صيــام، المفتــرض أنــه يعلــم 
النــاس الإحســاس بمشــاعر الفقــراء عبــر 
تجربــة الحرمــان مــن الأكل لســاعات،فإذ 
بالمصرييــن يحولونــه إلــى شــهر لــأكل 
المصريــة  الأســر  بشــراهة، وتســتهلك 
مــن ميزانيتهــا أضعــاف مــا تســتهلكه فــي 
الأشــهر العاديــة علــى الأطعمــة. لكنــه 
لــه المصريــون مــن شــهر يعلِّــم  شــهر يحوِّ
التســامح إلــى شــهر يفقــد النــاس فيــه 
قدرتهــم علــى ضبــط أعصابهــم، حيــث 
مشــاجرات هنــا وهناك وتعصــب واضح 
ــي  ــم البعــض ف ــع بعضه ــل م ــي التعام ف
المواصــات العامــة وفــي أماكــن العمــل 

إن ذهبــوا إليــه أصــاً.
ــب  ــا ازداد التعصُّ ــاة: ربم ــف نج تضي
بوضــوح فــي ســلوك المصرييــن فــي 
الســنوات الأخيرة، وهو مــا جعلني أفكر 
فــي الهــرب مــن قضــاء شــهر رمضــان فــي 
مصــر. ومــا زالــت أذكــر واقعتيــن أثرتــا 

فــيّ جــداً منــذ ثلاثــة أعــوام.

ضجيج وخشاف
والصحافيــة  الروائيــة  زكــي  ســهى 
رمضــان  نهــار  فــي  القاهــرة  أن  تــرى 
ــرأة حــرة قــررت أن تثبــت للجميــع  كام
ــا،  ــع معه ــات الجمي ــرم اختلاف ــا تحت أنه
فتجــد النهــار هادئاً تمامــاً، لكن قبل موعد 
الإفطــار بســاعة واحدة تتكدس الشــوارع 
بالســيارات، وتزدحــم الطرقــات بالبشــر 
للوصــول إلــى المنــازل أو أماكــن الافطار 
علــى موعــد الأذان تمامــاً. والغريــب أنــه 
بمجــرد أن يــؤذِّن المغرب تخلو الشــوارع 
تمامــاً مــن النــاس، وكأن ســاحراً ضــرب 
مائــدة  علــى  الجميــع  فجلــس  بعصــاه 
الافطــار. االلافــت للنظــر أيضــاً أنــك ربمــا 
تجــد بعــض النــاس ممــن لا يســتطيعون 
الصــوم يجاهــرون بإفطارهــم فــي نهــار 
رمضــان فــي حيــن إن بعــض المســيحيين 
هــم  الإفطــار  وينتظــرون  يصومــون، 
ــر  ــم تتغي ــاك ســلوكيات ل الآخــرون. هن
وكأنهــا عــادة ارتبطــت بالصيــام عنــد 
بعــض الصائميــن وهــي ســبّ الديــن على 
أيــة هفــوة يتعــرض لها مذيلًا ســبّه الدين 
بقولــه: أســتغفرالله العظيــم، اللهــم إنــي 
صائــم. فــي حيــن تجــد آخريــن يحاولون 
تهدئتــه وهــم يقولــون لــه: )معلــش الدنيا 

صيــام ومحــدش مســتحمل حــد(.

شهر الفوازير
علــى عكــس الــرأي الناعــم الســابق 
يذهــب مؤمن المحمــدي الروائي والباحث 
إلــى القــول: لا أدري علــى وجــه التحديــد 
مــن الذي اخترع فكرة »فوازير رمضان«، 
لو كنت أدري لســألته كيف أدرك العلاقة 
بيــن الشــهر الفضيل والفوازيــر )الألغاز(؟ 
كيــف توصــل إلــى أن الأمــر المشــترك 

بيــن المصرييــن فــي ذلــك الشــهر هــو أن 
تصرفاتهــم غالبــاً عصيّــة علــى الفهــم.

والمصريون يحبــون الالتزام بالصوم 
لا  الذيــن  أولئــك  حتــى  رمضــان،  فــي 
يــؤدون الفــروض عامــة، وأحيانــاً يصــل 
الأمــر إلــى غيــر المســلمين. لا أحــد يفطــر 
، ومــن يفطر لا يجاهر بإفطاره،  إلا قليــاً
ــق  وهــو مــا يجعــل محــات الطعــام تغل
ــا فــي رمضــان، وتكتفــي بإجــراء  أبوابه
التجديدات الســنوية، غير أن هذا لا يمنع 
وجــود مقهــى فــي كل منطقــة يتجمــع فيه 
علــى  الأبــواب  ويغلقــون  المفطــرون، 
أنفســهم مــن الداخــل كمــا يفعــل متعاطــو 

الحشــيش فــي الأوقــات العاديــة.
لكــن هــذا الالتــزام لا يعنــي بالضرورة 
هيمنــة الأجــواء الدينيــة، أو الروحانيــة. 
كل مــا هنالــك هــو أن هنــاك طقوســاً 
خاصــة لهــذا الشــهر؛ صلــوات التراويــح 
علامــة مــن علامــات رمضــان القاهــري، 
مــن  المسلســات،  هــي  كمــا  تمامــاً 
الصعــب أن تجــد مسلســاً يعــرض فــي 
غيــر رمضــان. وكل عــام هنــاك حــواران 
ثابتــان: فلانــة ترتــدي الحجــاب احتفــاءً 
تمصمــص  وعلّنــة  الفضيــل،  بالشــهر 
شــفتيها وتســأل إن كان رمضــان لــه ربّ 

ــرى. ــهور الأخ ــن ربّ الش ــف ع مختل
النــوم،  يلازمــه  بالنهــار  الصــوم 
والحيــاة تبــدأ بعــد التراويــح. وهنــاك 
الســحور  قبيــل  تبــدأ  أخــرى  حيــاة 
والخيــام  والكافيهــات،  المقاهــي  فــي 
)أكثــر  فنــاً  تعــرض  التــي  الرمضانيــة 
ــا. ــى حــدّ م ــو إل ــره، ول ــن غي ــاً( م التزام
القاهــرة فــي رمضــان كمــا  تغيــرت 
ســبق، رغــم أنهــا تحافــظ علــى قــرآن 
ــد رفعــت،  المغــرب بصــوت الشــيخ محم
إســماعيل،  مصطفــى  بصــوت  والأذان 
والتواشــيح الفاتنة بصوت النقشــبندي، 
يســتعيد  كمــن  أخــف،  بصــورة  ولكــن 
حنينــاً قديمــاً. حتــى الفوانيــس تغيــرت، 
لــم يعــد لهــا بهــاء رمضــان ولا رائحتــه. 
لــة  الفوانيــس تُصنَــع فــي الصيــن مُحَمَّ
بأغاني رمضان، بشــكل بــدت معه أغنية 
»وَحَــوي يــا وَحَوي« الشــهيرة التي كانت 
تعلــن بدايــة البهجة بقدوم رمضان باهتة 

ــة. وخافت
لا بــأس إذاً، الفوانيــس تُصنَــع فــي 

ــا. ــن عندن ــي م ــن الأغان ــن، لك الصي

 نجاة علي: 
للقاهرة فتنة 
خاصة، وسحر

استثنائي لا نعرف 
من أين يأتيانها
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العائليــة مــن جهــة، وبســبب الذهــاب إلى 
التراويــح مــن جهــة أخــرى،  صلــوات 
وبخاصــة فــي العشــرة الأواخــر حيــث 
ــق  ــة شــديدة ويضي تشــهد المســاجد كثاف
ــم  ــر بعضه ــا يُضط ــن م ــا بالمصلي بعضه
إلى أداء المناســك على أرصفة المساجد. 
في العشــرة الأواخر تزدهــر أيضاً ظاهرة 
المســاجد، حتــى  فــي  التــام  الاعتــكاف 
بالنســبة إلــى أشــخاص لــم يُعرَفوا بشــدة 
الزهــد والــورع، فينقطــع المعتكفــون عــن 
حياتهــم الاعتياديــة، ويلقــون التشــجيع 
تقــوم  أن  نــادراً  وليــس  والرعايــة. 
بعــض الأســر بإعــداد الطعــام والحلــوى 
وإرســالهما إلــى المســاجد لإطعامهــم مــع 

عــدم معرفتهــا بأحــد منهــم.
إلــى  الشــهر  يقســمون  دمشــق  فــي 
ثلاثــة أعشــار، فيقولــون »رمضــان مَــرَق 
وخُرَق،وصَــرّ ورق«، ويقصــدون بذلــك 
ــرف  ــث الأول ينص ــي الثل ــغال ف أن الانش
ــى  ــي إل ــث الثان ــي الثل ــم، وف ــى الولائ إل
يُكــرّس  بينمــا  العيــد،  ألبســة  شــراء 
الثالــث لتحضيــر حلويــات العيــد. هــذه 
القســمة الدقيقــة غيــر متداولــة فــي حلــب، 
فيــوم رمضــان التقليــدي يبــدأ متكاســاً، 
بســبب ســهرة الأمــس التــي امتــدت حتــى 
اســتمرار  رغــم  الواقــع  فــي  الســحور، 
وجــود مهنــة المســحراتي إلا أنــه يصعــب 
ر وجــود مــن يوقظــه بســبب كثــرة  تصــوُّ

 حلب:
من يجزم بأن العيد قادم حقاً؟!

عمر قدور

تقليديــة لا يتــم تجاوزهــا عــادة، وليــس 
مســتغرباً في بعــض العائلات الكبيرة أن 
ينقضــي نصــف الشــهر علــى هــذا المنــوال 
ــد دور  ــيأتي بع ــار س ــا أن دور الأصه بم
الأبنــاء. للجيــران فيما بينهــم أيضاً حصة 
مــن الولائم في ظاهرة يســميها الحلبيون 
»الســكبة«، وتعنــي ســكب أطبــاق مــن 
ــى بيــوت  الطعــام الرئيســي وإرســاله إل
ــك يعــود  ــران. ومــن المرجــح أن ذل الجي
ــراء،  ــران الفق ــاق للجي ــكب الأطب ــى س إل
نوعــاً  منهــا  الحــال جعــل  واقــع  أن  إلا 
مــن التبــادل المعمــم لا يختــص بالفقــراء 

تحديــداً.
ليليــة،  مدينــة  بأنهــا  حلــب  تُعــرف 
فالســهر حتــى الفجــر ســمة دائمــة لــذا 
وتزدهــر  الســهر  محــات  فيهــا  تتنــوع 
باســتثناء رمضــان، ففــي رمضان يتحول 
الســهر إلى البيــوت، ويأخذ طابعاً عائلياً 
المعتــاد.  الشــخصي  الطابــع  مــن  بــدلًا 
تتراجــع أعمال المطاعم، بما فيها مطاعم 
الوجبــات الجاهــزة، لأن الحلبييــن عموماً 
يــرون عيبــاً فــي دعــوة الآخريــن إلــى 
الإفطــار فــي المطاعــم، ويتنــدرون علــى 
الذيــن يفعلــون ذلــك، فإعــداد  الشــوام 
الطعــام فــي البيــت يُعدّ من وجهــة نظرهم 
جــزءاً مــن الخصوصيــة ونوعــاً مــن إبــداء 
الكــرم. المقاهــي بدورهــا تفقــد نســبة مــن 
روادهــا بســبب الانهمــاك فــي الواجبــات 

من المعتاد أن تبدأ حلب الاســتعدادات 
ــذ منتصــف  الواضحــة لشــهر رمضــان من
ــن:  ــى صعيدي ــك عل شــعبان، يحــدث ذل
فــأولًا علــى الصعيــد النفســي مــن خــال 
صــوم هــذا اليــوم بكثافــة إيذانــاً بالصــوم 
القــادم، وثانيــاً على الصعيــد الاقتصادي 
إذ تشهد الأسواق المختصة بتجارة المواد 
الغذائيــة اســتعدادات ضخمــة لمواكبــة 
الحــدث القــادم والطلــب المرتفــع المتوقع 
أكــداس  كافــة؛  الغذائيــة  الســلع  علــى 
وأطنــان مــن شــتى الأصنــاف تضيــق بها 
م بعضها  المخــازن والمســتودعات ويتكوَّ
علــى الأرصفــة فــي مشــهد ربمــا لا يوحــي 
بالصيــام المترقــب إلا لأهــل المدينــة الذين 
ألفــوه، مثلمــا ألفــوا ارتفــاع الأســعار فــي 

هــذا الموســم واحتاطــوا لتبعاتــه.
الطعــام  فــي  الإفــراط  شــهر  لعلــه 
والتبذيــر فيــه بــدلًا من تقنينــه المفترض، 
وهــو أيضــاً موســم الولائــم التــي تأخــذ 
طابعاً عائلياً، بل إن بعض الولائم صار 
تقليــداً صارمــاً بحيــث غــدا خرقــه يتســبب 
بإحراج اجتماعي كبير. الإفطار الأول في 
بيــت العائلــة الكبيــر، حيــث يجتمــع فيــه 
الأب والأم والذكور المتزوجون بالإضافة 
إلــى الذكــور والإنــاث مــن العازبيــن، فــي 
ــى بيــت  اليــوم الثانــي تنتقــل الوليمــة إل
ــى  ــم إل ــن، ث ــن المتزوجي ــر م ــن الأكب الاب
الأصغــر منــه فالأصغــر، فــي تراتبيــة 

يصعب معرفة الحال الذي سيكون عليه السوريون عموماً في شهر رمضان القادم، 
فالحصار والقصف اللذان تتعرض لهما من قوات النظام أغلبية المناطق لا بد أن يؤثِّرا 
على المظاهر المعتادة في مثل هذه الأيام. ولعل مدينة حلب ستكون من المناطق 
الأكثر تأثُّراً لما توليه للشهر من أهمية استثنائية، متفوقة بذلك على العديد من المدن 
ماً على كافة أحياء المدينة،  الأخرى. فالبذخ الحلبي بمناسبة رمضان يكاد يكون مُعَمَّ
الثرية والفقيرة منها، وليس من مبالغة في القول إن مرور رمضان في ظل الأوضاع 
الراهنة من التقشف والزهد الإجباري بمثابة النقيض المطلق لما اعتادته المدينة في 

تاريخها، ما سيجعله أشد إيلاماً من التقشف المُعيش في الأيام الأخرى.
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ــن  ــون الدكاكي ــر تك ــع الظه الســاهرين. م
والأرصفــة قــد امتــأت بباعــة الأغذيــة 
والمـشـــتـــرين، وهــنـــاك أصــــناف مـــن 
ــط  ــش فق ــروبات تنتع ــولات والمش المأك
فــي هذا الشــهر، فباعة العرقســوس الذين 
يصــل عددهــم إلى الآلاف يقــلّ عددهم إلى 
العشــرات فــي الأشــهر الأخــرى، يُضــاف 
إليهــم آلاف الباعــة لنــوع مــن المعجنــات 
لا  فطيــرة  وهــي  »المعــروك«،  يُســمى 
تُصنــع ســوى فــي رمضان مؤلَّفة أساســاً 
مــن الطحين والســكر مع نكهــات متعددة. 
قبــل الإفطار بنحو ســاعتين تأخذ الحركة 
بالتصاعــد المحمــوم، فتتســارع حركــة 
الشــراء وحركــة المــرور، مــع الازدحــام 
الخانــق الــذي يرافقهمــا كل يــوم، ازدحام 
ــت  ــى البي ــول إل ــوق والوص ــل التس يجع
الحلبييــن  لكــن  فعــاً،  شــاقة  مهمــة 
عليــه  يغلــب  بتأفــف  يوميــاً  يكررونهــا 

ــس. ــذا الطق الاســتمتاع به

علــى المنــوال ذاتــه تتصاعــد حركــة 
الشــهر تدريجيــاً بــدءاً من النصــف الثاني، 
ق ألبســة العيــد، الأمــر  فيبــدأ أولًا تســوُّ
الــذي يحــدث مســاء حتى منتصــف الليل، 
ثــم يتــدرج فــي الطــول حتــى يصــل إلــى 
الصبــاح  إلــى  الســحور، وحتــى  وقــت 
ــذه  ــردّ ه ــرة. م ــة الأخي ــام الثلاث ــي الأي ف
الإطالة أن الحلبيين لا يقومون بالتسوق 
مباشــرة، وليس من المســتغرب أن تقوم 
العائلــة بجــولات تمتــد لأيــام تتفــرج فيهــا 
علــى مختلــف أنواع الألبســة، وفي شــتى 
الأســواق المتباعدة، لتســتقر أخيــراً على 
الســلعة المناســبة مــن حيــث النوعيــة 
والسعر. ولا شك في أن لجولات التسوق 
هــذه متعــة قــد تفــوق حصيلتهــا الضئيلــة 
لدى الشــرائح المتوســطة والفقيرة. على 
ــا،  ــع عليه ــرّ الجمي ــك يص ــن ذل ــم م الرغ
ــد مــا يناســبه،  وبعضهــم يكــون قــد ترصَّ
ويؤجــل شــراءه إلــى الســاعات الأخيــرة، 

أي الســاعات المبكــرة مــن صبــاح العيــد، 
فحينها يلجأ الباعة إلى حســومات كبيرة 
علــى البضائــع اســتغلالًا لفرصــة البيــع 
ض في الأيــام الاعتيادية. التــي قــد لا تُعَوَّ
كأن الحلبييــن لا يملّــون مــن الطبــخ، 
المدينــة  تُشــتهر  أن  مصادفــة  وليــس 
بمطبخهــا وحلوياتهــا التقليديــة، فبعــد 
كل ولائــم رمضــان وبذخــه ينســبون إلــى 
عيــد الفطــر أنــه عيــد الطبــخ أيضــاً، بينما 
ينســبون إلــى عيــد الأضحــى كونــه عيــد 
ــرة الأضاحــي  ــداً بســبب كث الشــواء تحدي
فيــه. ففــي الأيام الثلاثة الأخيرة تتســارع 
وتيرة الإعداد لمأكولات العيد ولحلوياته 
معــاً، بعــض الحلويــات يتــم إعــداده فــي 
البيــوت، وبعضهــا الآخــر تتــم التوصيــة 
ولكثــرة  الحلويــات،  باعــة  مــن  عليــه 
التواصــي وعجــز الباعــة عــن تلبيتهــا 
يضــع الكثيــرون منهــم لوحة اعتــذار على 
واجهــة محلاتهــم فــي الوقــت الــذي تزدحم 
فيه بصناديق الحلوى مع لصاقات تشير 
ــواع  ــك فضــاً عــن أن ــا، ذل ــى أصحابه إل
ــا  ــو منه ــي لا يخل ــة الت ــة التقليدي الضياف
أي بيت، والتي تكون الشــوكولا والراحة 

أساســيتين فيهــا.
يتبــادل الحلبيون تهنئة قدوم رمضان 
بالقــول »مباركــة طاعتــك«. والطاعة هنا 
ــة مــن الســلوك،  تفتــرض أنماطــاً مختلف
بعضهــا روحانــي فــي الأصــل، وإن دخــل 
فــي حيِّــز التقاليــد، الملمــح الأساســي في 
ــذي ينبغــي أن  الطاعــة هــو التواضــع ال
بعضهــم  إزاء  الجميــع  ســلوك  يصبــغ 
بعضــاً، وأيضــاً انصياعهــم إزاء الفروض 
الدينيــة التــي ربمــا يكونون قــد أهملوها، 
لذا ليس مســتغرباً أن تتلازم الأحاســيس 
الروحانيــة مــع متطلباتهــا مــن الســلوك 
وإن اقتصــرت لــدى البعــض علــى هــذا 

الشــهر، أو بقيــت مــن دون أثــر مديــد. 
ســيفتقد الحلبيــون في رمضــان المقبل 
كل مــا ألفوه طــوال قرون، فالقصف الذي 
تتعــرض لــه المدينــة يوميــاً لــن يتوقــف، 
ــد  ــا بع ــي ســتنطلق فيه ــرات الت والمظاه
صلــوات التراويــح لــن تنجــح فــي ثنــي 
النظــام عــن اســتهداف المدنييــن. غالبيــة 
العائــات لــن تلتقي على مائــدة الإفطار، 
التــي أضحت فقيرة، لأن أبناءها تشــتتوا 
فــي أصقــاع النــزوح، أمــا حلويــات العيــد 
فمــن المرجــح أن تغيــب كليــاً، إذ مــن 
يســتطيع الجــزم بــأن العيــد قــادم حقــاً؟!
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عــن  بحســرة  القســنطينيّ  يحدِّثــك 
رمضــان زمــان كأنــه يتحــدث عــن حكايــة 
ــي  ــرط ف ــم ينخ ــق، ث ــة للتصدي ــر قابل غي

عالمــه الجديــد.

يرســل رمضــان رســل الرائحــة أولًا. 
ــد لســيطرته علــى  تجــوس المــكان وتمهِّ
المدينــة مــن غيــر قتــال. لتتفرّغ قســنطينة 
بعــد ذلــك إلــى فعــل واحــد  يشــغلها ليــل 

ــد: الأكل. ــار ولشــهر أو يزي نه
تغيّــرت المدينة العجيبة الهاجعة فوق 
صخرة في الخمســين ســنة الأخيرة بفعل 
الضغــط الديموغرافــي باعتبارهــا جاذبــة 
مــن  الكثيــر  ففقــدت  داخليــة،  لهجــرات 
عاداتهــا وطقوســها، وانحصــر ســكانها 
الأصليون في زوايا ضيقة، وقد أصبحوا 
أقليــة  تمــارس ثقافتهــا فــي نطــاق محدود 
وفقــدت المدينــة بذلــك فيمــا فقــدت طقوس 

رمضــان وليالــي الأنــس فيــه.
واليــوم فــإن النشــاط التجــاري يطغــى 
ــات  ــذي  ب ــى ســواه فــي هــذا الشــهر ال عل
يوفــر مصاريــف العــام لآلاف الأشــخاص 
مــن أبنــاء المدينــة أو القادميــن إليهــا لنيل 

بركــة رمضــان.
ــي المحــات  ــع رمضــان ف ــر طلائ تظه
التجاريــة التــي تُغَيَّــر نشــاطها وتبكــر فــي 
التحضيــر لصناعــة الحلويــات أو بيــع كل 
مــا تعلَّــق بــالأكل والشــرب، فيمــا تعــرض 
محــات أخــرى الأواني متجاوبة مع عادة 
قسنطينية انتشــرت في السنوات الأخيرة 
لــكل  جديــدة  أوانٍ  اقتنــاء  فــي  وتتمثــل 
رمضــان، وتجــاوب الأصدقــاء الصينيــون 
بدورهــم مــع هذه الرغبة  فأغرقوا الســوق 
المحليــة بــأدوات الوليمة التــي تباع حتى 
علــى الأرصفة وبأســعار زهيدة. وعشــية 
ــى  ــر« عل ــوم الكبي ــدث »الهج ــان يح رمض

الأســواق بدافــع مــن خــوف قديم مــن ندرة 
فــي الســلع عرفتهــا البــاد فــي ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، واســتمرت كهاجــس فــي 
لاوعــي الســاكنة، حيــث يجــري تفريــغ 
الأســواق والمحلات من الســلع الأساســيّة 
الســلع  رأس  وعلــى  الشــهر.  هــذا  فــي 
المســتهدفة اللّحــوم، مــا يجعــل الحكومــة 
تقــدم كل عــام على اســتيراد كميات كبيرة 

مــن هــذه المــادة .
صباحــات  فــي  المدينــة  تتكاســل 
رمضــان، وتــكاد الخدمــات العامــة تتوقف 
عنــد حدودهــا الدنيــا، إذ يأتــي الموظفــون 
متأخريــن ويبكــرون فــي الرحيــل، فتظــل 
المدينــة مقفــرة فــي الصبــاح إلا مــن قطــط 
غيــر معنيــة بالصــوم تجــد فــي هــذا الشــهر 
طيّبــات ومــكارم لــن تتوافر لها فــي غيره. 
وتــدبّ الحيــاة ببــطء بجلبــة متأخــرة فــي 
الشــارع  وبعــراك وشــتائم  يتــم تبادلهــا 

قسنطينة
رمضان في متحف الذاكرة

سليم بوفنداسة
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بــا ســبب فــي اســتهلالات أيــام الشــهر 
المقــدس، حيث ترتفع قبضــات الأيدي من 
الأيــام الأولــى للشــهر، وتدور معارك بين 
ــم نفســه  ــم منه ســائقين يخــص كل صائ
بالأولويّــة، أو بيــن مرتــادي الأســواق 
تبــدأ  العــادة  وفــي  العامــة.  والإدارات 
ــت إلا  ــوم الأوّل ولا تخف ــن الي ــارك م المع
عشــية العيــد، وقــد تتحــوّل إلــى معــارك 
جماعيــة يشــارك فيهــا الصائمــون وقــد 
فلتــت أعصابهــم. وفــي الغالــب تندلــع هذه 
المعــارك لأســباب واهيــة. وقــد اســتوحى 
مخــرج تليفزيونــي العصبيــة الملازمــة 
لرمضــان في سلســلة ظلــت تنتجها محطة 
محلية لســنوات طويلة بعنــوان »أعصاب 

وأوتــار«. 
ويــزداد الضغــط والتوتــر فــي رمضــان 
مــع الزحمــة التــي تصبــح عليهــا المدينــة، 
إذ، رغم بناء مدن جديدة بجوار قسنطينة 
وترحيل عشرات الآلاف من سكان الأحياء 
القديمة إليها، إلا أن المرحّلين لا يستطيبون 
التســوّق إلا في »لبلاد« الاســم الذي يطلقه 
ــي  ــم، فتلق ــى عاصمته ــنطينيون عل القس
الباصــات بحمولاتهــا يوميــاً علــى مداخــل 
المدينــة، حيــث يأتــي الآلاف لشــم رائحــة 
رمضــان فــي حــي »الســويقة« العتيــق 
ــر ســكانه وبقــي ســوقه حيــاً لا  الــذي هُجِّ
يمــوت بدكاكينــه الصغيــرة التــي تعــرض 
خيراتهــا فــي الزقاق الضيّق أو في ســاحة 
ــا كل شــيء مــن  الســويقة التــي تجــد فيه
اللّحــوم بأســعار منخفضة، إلــى التوابل، 
والحلويــات، والســلع التــي لا تخطر على 
بــال. وقــد تجــد إذا مــا توغلــت فــي الأزقّــة 
نحــو »ســيدي بوعنابــة« أو »البطحــة« 
نوســتالجيين قدمــوا لاســتعادة ذكريــات 
ــت  ــث كان ــان حي ــي رمض ــرب« ف ــار ع »دي
الأســر تعيــش الطقــس المشــترك، تتبادل 
الأطباق، وتشــم الروائح، ويعيش الجار 
حيــاة الجــار فــي هندســة اجتماعيــة هــي 
خاصّــة المــدن العربيــة العتيقــة، تصبــح  
الحيــاة بموجبهــا حيــاة جماعيــة حقــاً. 
الأســرة تعــرف الأســر المقابلة وأســرارها 
وتقاســمها كل شــيء حتــى دورة الميــاه.

بصينيــات  تدفعــن  النســوة  وكانــت 
فــي  الرجــال  إلــى  والشــاي  الحلويــات 
ســمرهم بالأزقــة يلعبــون الدومينــو أو 
ــف  ــي مختل ــر ف ــل أُسَ ــا تفضِّ ــورق. فيم ال
ــاء التــي  ــا الأحي ــا فيه ــاء المدينــة، بم أحي
نبتت بعد الاســتقلال، الســهر في الخارج، 

فتتجمــع علــى الحلويــات والشــاي فــي 
الســاحات والشــوارع لتمــارس رياضــة 
الســمر كأفضــل ترفيــه للكبــار والصغــار، 
وتظــل هــذه الســهرات إلى مــا بعد منتصف 
الليل. فيما كان المســرح يســتقطب عشّــاق 
ــذي جــاء  ــوف( ال الطــرب الأندلســي )المال
ــن مــن  ــود الهاربي ــر واليه ــي الأحم مــع بن
الأندلــس.. كما تســتقطب صالات الســينما 
التــي تكيِّــف عروضهــا مــع الشــهر بعــرض 
الأفــام الدينيــة المئــات مــن الشــباب. بيــد 
أن هــذه العــادات أصبحــت مــن الماضــي 

المنقضــي. 
 ولــم  تبــق ســوى الذكريــات التــي 
يســتعيدها  أبنــاء الأحيــاء العربيــة اليــوم 
والذيــن لازالوا يعرفــون بعضهم البعض، 
ــم  ــى أحيائه ــون، ويعــودون إل ويتواصل
القديمة لتشمُّم الذكريات ورائحة الأسلاف 
المدفونــة تحــت الجدران المتهالكــة. وربما 
رائحــة الأطعمــة التــي ســحرت الطاهــر 
وطّــار، وجعلتــه يهيــم في الأزقة متشــمّماً 
ــه ســيدات  ــذي تغــدق ب ــخ ال عطــر المطاب
قســنطينة البارعــات فــي تخديــر الحــواس 

فــي البيــوت وخارجهــا.
صحيــح أن مســحة مــن الكآبــة باتــت 
ــو الوجــوه فــي »الســويقة« و»رحبــة  تعل
الصوف« و»سيدي جليس« لأن الذين كان 
صخبهــم يمــأ المــكان أصبحــوا طارئيــن 
عليــه لا يقصدونــه إلا لتجارة أو حاجة أو 
لتصفُّــح الذكريــات، لكنهــم يعــودون على 
أيــة حــال كأن رابطــاً ســرياً لازال يربطهــم 
بالمــكان، خصوصــاً في هذا الشــهر، الذي 
هــو عنــوان ذكريــات جماعيــة بــدأت تذوب 
ــر نمــط الحيــاة وانتقــال الســكان  مــع تغيُّ
إلــى عمــارات فــي أحيــاء ســكنية جديــدة. 

ــا  ــون عنه ــي يبحث ــنطينة الت ــن قس لك
اختفــت واختفــت معهــا عــادات وطقــوس، 
وفــي رمضــان الفــارط فقــط كان مديــر 
المســرح- الجوهرة الهندســية المستوحاة 
من دار الأوبرا الإيطالية - يترجّى الشباب 
نــون قربــه الدخــول  الســاهرين الذيــن يدخِّ
للاستمتاع بعروض مجانية أو على الأقل 
الاســتفادة مــن الجلــوس فــي قاعــة مكيفة 

لكنهــم لــم يتجاوبــوا مــع كرمــه. 
لقــد تغيــرت المدينــة وكانــت العتبــة 
ســنوات  أحــداث  التغييــر  فــي  الفارقــة 
الإرهــاب فــي تســعينيات القــرن الماضي، 
ــس والريبــة محــل الــودّ  حيــث حــلّ التوجُّ
ــنطينية،  ــات القس ــن العائ ــارب بي والتق

وأصبــح الجــار عــدواً محتمــاً لجــاره، 
ــى إمســاك عــن الأكل  ل رمضــان إل وتحــوَّ
ثــم شــروع فيــه لا أكثــر، لــم تعــد العائلات 
تتبــادل الزيــارات، وضاقــت الفضــاءات 
حياتــه  فــي  كلّ  وانــزوى  المشــتركة، 

ــد.  ــواب الحدي ــف الأب ــرة خل الصغي
الآن وقــد انقشــعت الغيمــة تبــدَّت حياة 
صــاة  بعــد  المقاهــي  تمتلــئ  أخــرى: 
ومطاعــم  المحــات  تمتلــئ  التراويــح، 
الشــواء والشــوارع، صخب وتسوّق وأكل 
وشــرب، إلــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل. 
ضجيــج وســيارات تســتحوذ حتــى علــى 
الأرصفــة، والغريــب أن التســوّق للعيــد 
صــار يبــدأ في العشــر الأوائل مــن رمضان 
فــي الســنوات الأخيــرة بعدمــا كان يبدأ في 
الأيام الأخيرة في ســالف الســنوات، حيث 
صارت محلات قســنطينة تعرض ملابس 
ــن الأســبوع الأول مــن رمضــان،  ــد م العي
وتســتقطب الزبائــن الذيــن يرتفــع عددهــم 
بمرور الأيام وبقدوم النســاء إلى التســوق 

ليــاً! 
ويــكاد التفاعــل الاجتماعــي يُختَــزَل في 
هــذا الشــهر فــي التســوق والأكل، وحتــى 
ــات يســود صمــت  داخــل الأســر نفســها ب
مع توافر وســائط أتت على مكانة الســمر 
والســهرات: مــن المسلســات التــي تبثهــا 
ــة  ــى الشــبكات الاجتماعي ــات، إل الفضائي
إلــى  افتراضيــاً،  تواصــاً  توفِّــر  التــي 
الهواتــف النقالــة التي توفِّر فرصــاً لتبادل 

ــل. التحيــة والســؤال دون تنقُّ
إنهــا قســنطينة وقــد غيــرت أحوالهــا، 
ــالاة المــدن  ــا اكتســبت بــرودة ولامب وربم
الكبيــرة، والذيــن خبروا المدينة ودرســوا 
تاريخها يعرفون أنها مدينة القطائع التي 
تعــرف كيــف تمســح تاريخــاً فرغــت منــه 
لتدخــل فــي تاريــخ جديــد. وقــد تتــم عملية 
المســح بقســوة تماماً كما حدث مع الإرث 
المسيحي أو اليهودي للمدينة، بل وحتى 
الإرث التركــي القريــب الــذي لــم يبــق منــه 

ســوى أكلات وأسماء.
ــة  ــة النائم ــة العجيب ــذه المدين ــكأن ه ل
فــوق صخرتيــن كلؤلــؤة تتخفــف بيــن 
الحين والحين بإلقاء حمولتها من التاريخ 
والذكريــات في قرار ســحيق، قــرار »وادي 
ــن ويجــري  ــذي يقســمها نصفي ــال« ال الرم

بأســرارها  إلــى مســتقر غيــر معلــوم.
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أحيــاء مدينــة  فــي  للســائر  يمكــن  لا 
دة على  ودمدنــي إغفال تلــك الرائحة المؤكِّ
نفســها، التــي تســطو علــى حيــاد الهــواء، 
فيميــل نحوهــا ويتبنى فرحها فــي الإعلان 
ــة(  ــا رائحــة إعــداد )عُوَاسَ ــا. إنه عــن ذاته
الحلــو مُــرّ أو )الآبْــرِي(، الــذي يجمــع فــي 
طعمــه مــا بيــن الحلــو والمــر )الحامــض(، 
ذلــك المشــروب الســوداني الخالــص يُعــد 
ــذرة والكثيــر مــن التوابــل بطريقــة  مــن ال
م بــه الســودانيون  خاصــة، والــذي يكــرِّ
شــهر رمضــان، يُعــد خصيصــاً لــه، وأول 
مُعلِــن عن اقتراب الشــهر الفضيل، رائحته 
ــه  ــان وأجوائ ــرى رمض ــا ذك ــب معه تصح
ــر النَّاســي وتديــر دفــة انتبــاه الغافــل  فتذكِّ

إلــى أنَّ رمضــان علــى الأبــواب. 
كان هــذا الطقــس مناســبة اجتماعيــة 
وتكافلية جميلة جداً، تجتمع نســوة الحي 
عنــد بيــت فلانــة لأن اليــوم )عُوَاسَــتها( 
يتســامرن  مــر(،  )الحلــو  معهــا  يعــددن 
ــام  ــاء. وبعــد أي ــه بعــد الانته ويشــربن من
يجتمعــن عنــد بيت أخــرى لإعــداد )الآبْرِي( 
خاصتها، وهكذا إلى أن تنتهي كل النسوة 

فــي كل بيــوت الحــي مــن إعــداده. 
ــذه  ــت ه ــرة تقلّص ــنوات الأخي ــي الس ف
العــادة ربمــا بفعــل الاتجاه المــادي للحياة 
وســرعة إيقاعهــا، خاصــة فــي الأحيــاء 
الغنيــة. أصبحــت بعــض الُأســر تســتأجر 
نســاء مــن شــرائح فقيــرة لإعــداده نظيــر 

مــن  يشــتريه  والبعــض  مالــي.  مبلــغ 
تــاً علــى نفســه جماليــة هــذا  الأســواق مفوِّ

ــس! الطق
تكتســي مدينــة ودمدنــي التــي نشــأت 
فــي 1489 بالأضــواء فــي رمضــان، تضاء 
ــن، تنــار الشــوارع بنســبة  المســاجد وتُزَيَّ
أكبــر مــن بقية العــام، تكثر حركــة المدينة 
ليــاً، تمتلئ الســاحات والمقاهي وشــارع 
النيــل بالنــاس تجــولًا وتواصــاً مع الأهل 
حتــى  الحركــة  وتســتمر  والأصحــاب، 

الثالثــة صباحــاً.
نهــاراً، تكون حركــة المدينة أبطأ قليلًا 
عــن بقيــة أيام الســنة، رغــم أن الموظفين 
يتوجهــون لمكاتبهــم، وإن كانت الإنتاجية 
ليســت كباقــي الشــهور. المــدارس تواصــل 
دراســتها وتغلــق فــي الجــزء الأخيــر مــن 
الشــهر فقــط، الأســواق عامرة بالمشــترين 
وحركــة المواصــات دائبــة، تكثــر داخلها 
بعــد  خاصــة  والمناوشــات  الشــجارات 
الظهيــرة عند اشــتداد الحر وتعكّــر المزاج. 
قلَّمــا يمــر يــوم لا ينشــب فيــه شــجار داخل 
حافلــة، فتلهــج بعــض الألســنة بـــ: اللهــم 
إنــي صائم؛ لتفرِيغ طاقة الغضب وتذكير 

النفــس والآخــر بالصيام.
ترتفــع  بقليــل  وقبلــه  رمضــان  فــي 
كر واللحوم  أسعار الســلع الحيوية، كالسُّ
ومنتجاتهــا وبعض الخضــروات وغيرها، 
ويعمــد بعــض التجــار لاحتــكار ســلعة 

ــه  ــب علي ــكر لأن الطل ــة الس ــة خاص معين
ــم اســتغلال المواطــن  ــراً، ويت ــون كبي يك
المطحــون الــذي لــم يعــد قــادراً علــى تلبية 

ــية. ــه الأساس احتياجات
الــذي  الاقتصــادي  الوضــع  ــر  أثَّ لقــد 
قُصِــم ظهــره بانفصــال الجنــوب 2011، 
واســتعداده  الســوداني  المواطــن  علــى 
لرمضــان، وعلــى مائدتــه الرمضانية التي 
صغــر حجمها وقلَّ تنوعها، وباتت تحوي 
أقــل القليــل. وهــو محشــور بيــن مطرقــة 
الحكومة وســندان التجار وغلاء الأسعار. 
للحكومة شواغل كثيرة غير المواطن، 
تبــدأ بــالآداب والمظاهر العامــة ولا تنتهي 
تُغلــق   1989 مجيئهــا  منــذ  بالحــروب، 
بأمــرٍ رســمي فــي نهــار رمضــان المطاعــم 
والكفتيريــات حفاظــاً علــى المظهــر العــام 
شــرائح  هنــاك  أن  رغــم  الرمضانــي، 
ــص لهــا بالإفطار! لكن حِيَــل المطاعم  مرخَّ
والمحلات لا تنتهي، يضع بعضها ستائر 
مــن البلاســتيك ونحــوه كحاجــز بينهــا 
وبين المارة الصائمين المتيقنين أساساً، 
وكأن رؤيتهــم لمفطــر ســتجرح مشــاعرهم 

وتســتفزّهم للإفطــار كذلــك!
 تعمــر المســاجد فــي رمضــان، وتتــردد 
داخلهــا أصــوات تــاوة القــرآن، تقــام 
هنــاك  القــرآن،  وختــم  الذكــر  حلقــات 
مــن يختــم القــرآن مــرة واحــدة، ومــن 
يختمــه ثــاث مــرات خــال الشــهر، تمتلئ 

ودمدني في رمضان
مجد العزاّب وعابري السبيل

رانيا مأمون
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المســاجد وســاحاتها الخارجية بالمصلين 
والمصليات لصــاة التراويح. وفي الأيام 
العشــرة الأخيــرة يعتكــف البعــض فــي 
ــث  ــون الثل ــاء يقوم ــالًا ونس ــاجد رج المس

ــول الفجــر. ــر مــن الليــل حتــى حل الأخي
وقــت الســحور يجتمــع شــباب الأحيــاء 
لإيقــاظ  ويتطوعــون  المتجــاورة، 
النائميــن لتنــاول الســحور، يدقّــون علــى 
أوانٍ وجــرادل وصفائــح ومــا يتوافــر، 
فــي  يتجولــون  كدفــوف،  يســتخدموها 
الأحيــاء، وهــم ينشــدون: )يــا صايــم قــوم 
ر(، وينــادون بأســماء النــاس. إمام  إتســحَّ
الجامــع قربنــا كان يقــوم بهــذه المهمــة 
ــوتٍ  ــم وص ــاع منتظ ــول بإيق ــاً، فيق أيض
روا فإن  روا.. تســحَّ حانٍ حنوّ اللَّيل: تســحَّ
روا  روا.. تســحَّ فــي الســحور بركــة. تســحَّ

يرحمكــم الله.
أمــا النشــاط الثقافــي فــي رمضــان، 
ــل  ــاط والتواص ــام النش ــع أم ــه يتراج فإن
المناســبات  وتقتصــر  الاجتماعييــن، 
الثقافيــة فــي بعــض الأنديــة فــي الأحيــاء، 
ثقافيــة  تقيــم نشــاطات صغيــرة  التــي 
ورياضيــة متفرقــة خلال الشــهر. قبل عدة 
ســنوات أقيمــت بعــض الخيــم الرمضانيــة 

فــي شــارع النيــل، وحَــوَت العديــد مــن 
الأنشــطة الفنيــة والثقافيــة، ولكــن تــمَّ 
منعهــا بعــد ســنتين أو ثــاث مــن إقامتهــا؛ 
لأن الأصــل فــي رمضــان هــو شــهر عبــادة 
ــر الرســمي. ــاً حســب التبري وليــس ترفيه

 ودمدنــي وســائر مــدن الســودان تتميز 
بعــادة لا يوجــد لهــا نظيــر فــي العالــم 
فــي  الإفطــار  عــادة  وهــي  الإســامي، 
الشــوارع، تُفرش البُســط على الأرض في 
الشوارع قرب البيوت، ويُحضِر كل سكان 
الحــي بألــوان طيفهم العِرقــي والمجتمعي 
مــن الرجال والشــباب والصبيــة صوانيهم 
كمــا  الموْيَــات(  )شــراب  لـــ  ويجتمعــون 
يســمونها، و)المويات( جمــع )موْيَة( وهو 
يَّ  مــا يطلقــه الســودانيون على الماء، سُــمِّ
وقت الإفطار بهذا المســمى في رأيي نســبةً 
للطقــس الحــار جــداً حيــث يطغى الشــعور 

بالعطــشِ علــى الجــوع.
الصعبــة،  الاقتصاديــة  الحالــة  رغــم 
عــادة الإفطــار في الشــوارع لــم تتوقف منذ 
مئــات الســنين. وليــس مــن المحمــود عــدم 
الخــروج. تحــوي العادة قيمــاً كثيرة، فكل 
عابر سبيل يُدعى لتناول الإفطار، ويلِّبي 
الدعوة دون حرج، يدعى كل عازب يقطن 

فــي الحــيّ، يتشــارك الفقيــر والغنــي فــي 
هــذا الإفطــار، وتتنــوع المأكــولات بيــن 
البُســط،  تلــك  علــى  والفاخــر  البســيط 
يــأكل الجميــع مــن طعام بعضهم بســماحةٍ 

ومــودة. 
تقــام فــي بعض الــدول موائــد الرحمن، 
لكــن  مماثلــة،  موائــد  تقــام  أيضــاً  هنــا 
ــن عــادة الإفطــار الخارجــي  الاختــاف بي
وموائــد الرحمــن، أن الأخيــرة تقام بشــكل 
ــي  ــن، ف ري ــة والخيِّ ــا الدول ــمي ترعاه رس
حيــن الأولــى هــي مبــادرة مــن أهالــي 
طعامهــم  فيهــا  يتشــاركون  الأحيــاء 
وقهوتهــم، ويصلَّــون المغــرب في جماعة. 
ليــس هــذا فقــط، بل هناك قــرى في طريق 
مدنــي الخرطــوم تقطــع الطريــق علــى 
ــات الســفرية وقــت الإفطــار، وتجبــر  البصَّ
ــاول إفطــار  ــزول لتن ــى الن ــركاب عل كل ال
رمضــان، كســباً للأجــر وكرمــاً وإكرامــاً 

ــم. ــت ديانته ــاً كان ــق أيّ ــري الطري لعاب
لرمضــان فــي مدنــي إحســاس مختلف، 
عصيــر  كخصوصيــة  خاصــة  ونكهــة 
)التبلــدي(1 والحلــو مر، المشــروب البديع 
ق علــى غيــره بجمعــه الضدَّيــن. الــذي تفــوَّ

1- ثمر شجر الهجليج
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ــاح  ــرة الانفت ــا: فك ــون والإعــام هن التليفزي
علــى الآخــر.. المســلم.

ــه  ــذي جلبت ــر ال ــن التوت ــم م ــى الرغ وعل
عــة قتــل خلالهــا جنــدي  مؤخــراً حادثــة مروِّ
بريطانــي شــاب مــن القــوات العاملــة فــي 
أفغانســتان، علــى أيــدي شــابين مهاجريــن 
ــاة  ــاً، إلا أن القن ــوا الإســام حديث ممــن دخل
وهــو  مشــروعها،  فــي  ماضيــة  الرابعــة 
تقديــم برنامــج يومــي لعــدة دقائــق فــي تمام 
الســاعة 7.55 الثامنــة إلا خمــس دقائــق كل 
ــدأ  مســاء طــوال شــهر رمضــان المعظــم، يب
بــث أولــى حلقاتــه فــي الليلــة الســابقة علــى 
قدوم الشــهر الكريم. ويقدِّم على مدى الشــهر 
لمحــات تســجيلية مــن حيــاة وأعمــال وأفكار 
ومعتقــدات  حيــاة  وأســاليب  واهتمامــات 
ــن مســلمين،  ــن بريطانيي ــات مواطني وهواي
مــن مختلــف الأصــول والبلدان والجنســيات. 
الفكــرة  أن  قيــوم«  لي»فــرح  تقــول 
الأساســية في هذا المشــروع الرائد هي دمج 

أبناء المستعمرات حلّوا هنا. ومع الوقت 
والتفاعل والتأقلم والأخذ والعطاء، أصبحوا 
يمثلــون كتــاً لا يمكــن إنكارهــا وتجاهــل 
ــة  ــورة العام ــي الص ــا ف ــا وحضوره تأثيره

للحيــاة والمجتمــع البريطانــي الحديــث. 
»فرح« تبشــرني بمشــروع جميل تشــارك 
فــي تنفيــذه خــال شــهر رمضــان، وتطلــب 

مشــاركتي ومعاونتــي.
هــي منتجــة ومخرجــة برامــج تســجيلية 
الرابعــة  القنــاة  علــى  تــذاع  تليفزيونيــة، 
غيــر  خاصــة  قنــاة  وهــي  البريطانيــة. 
مملوكــة ملكيــة عامــة كمــا هــو حــال قنــوات 
ــا  بــي بــي ســي الشــهيرة. وتشــتهر بأفلامه
وبرامجهــا التســجيلية ونظرتهــا للمجتمــع 
البريطانــي كمجتمع متعــدِّد الثقافات »مالتي 
وأعراقــاً  جنســيات  ويضــم  كالتشــارال«، 

وديانــات متعــددة »كوزموبوليتــان« . 
ــة-  ــاة الرابع ــرح« - أو القن ــروع »ف ومش
يقــوم علــى فكــرة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ 

خمس دقائق مسلمة
علــى بريــدي الإلكترونــي تلقيــت رســالة 
مــن ســيدة - أو ربمــا كانت آنســة- لا أعرفها. 
اســمها - كمــا ورد فــي نهايــة الرســالة 

المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة - »فــرح«!
تقــول إنهــا بعثــت لــي برســالتها بتزكيــة 
من صديق مشــترك، ذكرت اســمه، وأن هذا 
الصديــق يعــرف زميلــة لهــا في العمل اســمها 
»صوفــي« لأنهــا صديقــة ابنتــه وزميلتهــا 

الســابقة فــي المدرســة الثانويــة.
»فــرح« وهــي - كمــا عرفــت فيمــا بعــد- 
مواطنــة بريطانيــة مــن أصــول باكســتانية 
وبنغاليــة، مســلمة، ولــدت هنــا فــي لنــدن. 
وتجمــع بيــن ثقافــة شــرقية مســلمة وأخــرى 
الثقافــات  متعــددة  إنجليزيــة  أوروبيــة 
تعــد  لــم  الحديثــة  فبريطانيــا  والأعــراق. 
سكســونية إنجليكانيــة كمــا كانــت حتــى 

الخمســينيات مــن القــرن الــذي ولَّــى. 

خمس حكايات
عن لندن الصائمة

منير مطاوع
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المشــاهدين البريطانيين من غير المسلمين، 
بالإســام الصحيــح وكشــف قوامــه الروحي 
ــا نحــو  ــل المســلمون هن ــا )يمثِّ ــه العلي ومثل
ــر أو  ــف مهاج ــن، و400 أل ــن مواط 3 ملايي
زائر، وهم يشــكِّلون ثاني طائفة دينية بعد 
الســكان الأصلييــن المســيحيين بينمــا تأتــي 
طائفــة اليهــود فــي المركــز الثالــث عدديــاً(.

شيخ الحارة
هــو  رجــب  مصطفــى  الحــاج  صديقــي 
»شــيخ حــارة المصرييــن فــي لنــدن« كمــا 
يطلــق عليــه كل مــن يعرفونــه مــن مصرييــن 
وإنجليــز. وهــو رجــل أعمــال هاجــر إلــى 
ــرن  ــي منتصــف ســبعينيات الق ــا ف بريطاني
الــذي مضــى، وبــدأ موظفــاً صغيــراً. وبهمّــة 
عصاميــة واندمــاج فــي المجتمــع البريطانــي 
ــري  ــه كمص ــى هويت ــاً عل ــاظ دائم ــع الحف م
مســلم، أصبــح رجــل أعمــال. ومنــذ أكثــر 
مــن 20 عامــاً اتَّجَــه إلــى العمــل الاجتماعــي 
والخيــري فأنشــأ »اتحــاد المصرييــن فــي 
بريطانيــا« كمؤسســة اجتماعيــة لا تســتهدف 
الربح، وتقدِّم الخدمات الخيرية والإنسانية.

له  والاتحــاد يمتلــك الآن مرفقــاً كبيــراً حَوَّ
إلى مركزمفتوح تجتمع فيه أســر المصريين 
ــوم  ــن، كل ي ــرب والمســلمين المهاجري والع
وطــوال ســاعات اليــوم. وزيــارة المــكان 
الــذي أطلــق عليــه »بيــت العائلــة« تدخــل 
ضمن برنامج أي مسئول أو شخصية عامة 
مصريــة أو عربيــة ترغــب فــي التواصــل مــع 
الجاليــة المصريــة والعربيــة فــي لنــدن. فهنا 
قاعــات للاجتماعــات، وأخــرى للحفــات، 
وهناك مطعم يقدم وجبات مصرية وعربية 
ــا مســجد  شــهيرة، بجانــب الأوروبيــة. وهن
ملحــق بالمركــز وصــالات ألعــاب  وكافيتريا 
ومقهــى بلــدي تُقَــدَّم فيــه القهــوة العربيــة 
والتركيــة والشــاي الصعيــدي، وتُلعَــب فيــه 
الطاولــة والشــطرنج، وتُقَــدَّم »الشيشــة« 
)النرجيلــة(، وتُعــرَض فيه الأفــام والبرامج 
ــات أو فــي عــروض  ــى الفضائي ــة عل العربي

ســينمائية خاصــة.
وأعيــاد  الزفــاف  حفــات  تقــام  هنــا 
بالمناســبات  الاحتفــال  الميلاد،ويتــم 
المختلفــة، وتُعقَد الندوات وجلســات الحوار 
وسياســية  اجتماعيــة  عامــة  قضايــا  فــي 
ودينيــة. ورمضــان هــو مــن أكثــر المواســم 
والمناســبات التــي تلقــى الإقبــال والاحتفــال 
ــة  ــم وســط المدين ــة« القائ ــت العائل ــي »بي ف

الأوليمبيــة فــي لنــدن القديمــة. 

عن مزايا الصيام
ــر  يحضِّ فلســطيني  صديــق  دعانــي 
الدكتــوراه فــي جامعــة لنــدن إلــى لقــاء مــع 
ــي  ــي ف ــم برغبت ــا عل ــه، بعدم ــض زملائ بع
الطلبــة  بيــن  رمضــان  أجــواء  اســتطلاع 
والطالبــات، ومعــروف أن الطلبــة العــرب 
والمســلمين فــي جامعــات بريطانيــا يمثلــون 
ــث العــدد  ــة مــن حي ــة أجنبي ــى فئ ــي أعل ثان

بعــد الصينييــن.
لكــن كيــف يكــون رمضــان والصيــام فــي 

حيــاة طالــب مســلم أو طالبــة مســلمة؟
غيــر  مــن  الزمــاء  يعاملهــم  وكيــف 
المســلمين؟ وماهــي الفكــرة الســائدة عــن 

بينهــم؟ رمضــان 
»ســامر« يُعِــدّ الدكتــوراه فــي العلاقــات 
نفســه  ويصــف  متديِّــن،  وهــو  الدوليــة، 
يصفهــم  مــن  مقابــل  فــي  بالوســطي، 

والمتطرفيــن.  بالمتهوريــن 
»بلقيــس« طالبــة عربيــة مــن العــراق، 
تــدرس الطــب، وتعيــش مــع أســرتها التــي 
طــول  مــن  تشــكو   ، بغــداد  مــن  هاجــرت 
ــى  ــاً إل ــل أحيان ــي تص ــام الت ــاعات الصي س
19ســاعة، لكنهــا تــرى أن رمضــان لنــدن 
ع الجنســيات المســلمة وتقاليدها  متميز بتنوُّ
ع أطباق رمضــان واختلافها  المختلفــة وتنــوُّ

مــن بلــد لبلــد.
وعــن انعــكاس صيامهــا علــى الدراســة، 
وكيــف يتقبلــه الآخــرون؟- تجيب بــأن هناك 
ــم تلاحظــه علــى الزمــاء  نــوع مــن التفهُّ
والزميــات، بل إن إحداهن وهي طالبة طب 
كوريــة جنوبيــة، كانــت تســتفهم كثيــراً عــن 
شــروط الصيــام ومزايــاه الصحية حتى أنها 
بــدأت تجــرِّب بنفســها فــي العــام الماضــي، 
وصحبتنــي عــدة أيــام صامتها معــي وكانت 
ــض  ــى بع ــا عل ــن خلاله ــرف م ــة لتتع فرص
ملامــح الديــن الإســامي. لكنهــا للأســف لــم 

تتمكــن مــن مواصلــة ذلــك.

أوطان في أطباق
ــات  ــف ومج ــدة صح ــدن تصدرع ــي لن ف
أســرة  اعتــادت  رمضــان  وفــي  عربيــة. 
العامليــن فــي إحــدى هــذه الصحــف علــى 
ــوم مــن  الإفطــار الرمضانــي الجماعــي كل ي
أيام الشــهر المعظم. وتولَّدَت بين العاملين، 

وهــم مــن جنســيات عربيــة متنوعــة، فكــرة 
ــى أجــواء الشــهر لمحــة مميــزة،  تضفــي عل
الرمضانيــة  الأجــواء  غيــاب  تعــوِّض 
المعتــادة فــي بلدانهــم المختلفــة، هــي أن 
يتولــى كل عضــو فــي أســرة الصحيفــة، 
مــن  الإفطــار  وجبــة  تقديــم  بالتنــاوب، 
الأطبــاق الرمضانيــة الشــهيرة فــي وطنــه، 
فهــذا يقــدم الطواجــن المصريــة، وتلــك تقــدم 
المقلوبة الفلســطينية، وذاك يقدم الهريســة 
لــت مناســبة صيــام  الجزائريــة. وهكــذا تحوَّ
ــة  ــى ثقاف ــى فرصــة للتعــرف عل رمضــان إل

ــي. ــا العرب ــي عالمن ــام ف الطع
والطريــف فــي الأمــر أن بعــض العامليــن 
بالصحيفــة ليســوا عربــاً ولاهــم مســلمون، 
ــات  ــي حف ــم يشــتركون ويشــاركون ف لكنه
الإفطــار الرمضانيــة التــي أطلعتهــم علــى 
ومعتقــدات  وتقاليــد  طقــوس  مــن  الكثيــر 

زملائهــم المهاجريــن العــرب. 

 الرمضاء ولندن
فــي  يأتــي  العــام  هــذا  لنــدن  رمضــان 
الصيف. ومعنى هذا أن الصيام هنا سيكون 
فــي درجــة حــرارة لطيفــة قياســاً بدرجــات 
الحــرارة فــي بلــدان الخليــج أو مصــر أو 
العــراق، فهــي هنــا لــن تزيــد علــى 18 درجــة 

ــا. ــى 40 درجــة فــي بلادن ــا تصــل إل بينم
ــر كثيــر ممــن تلتقيهــم فــي لنــدن  هكــذا يفكِّ
ــروي أحدهــم،  ــن العــرب والمســلمين. وي م
ــلَ عــدم الكشــف  وهــو مــن بلــد خليجــي، فَضَّ
عنــه، أنــه يأتــي بعائلتــه كل ســنة لتمضيــة 

الشــهر الكريــم هنــا!
التقيتــه  الــذي  الرجــل  لــكلام  تعجبــت 
فــي أحــد مقاهــي شــارع العــرب اللندنــي 
وهــو  ضحــك  رواد«..  الشــهير»ادجواير 
يحــاول تذُّكــر بدايــات هــذه العــادة. قــال إنــه 
كان يعمــل هنــا لعدة ســنوات، ثم عاد للعمل 
في بلده. وتصادف أن جاء موسم العطلات 
المدرســية هنــاك مــع قــدوم الشــهر الفضيل، 
فجاء بعائلته وأمضوا الشــهر كله في لندن، 
واســتمتعوا بالطقــس اللطيــف، والإفطارات 

الجماعيــة.
* ولماذ انت هنا قبل رمضان بكثير؟ 

ــور  ــب الأم ــكن وترتي ــز الس ــت لحج - جئ
لعمليــة الهــروب الكبيــر التــي نقــوم بهــا 
كل رمضــان، هــروب مــن حــرارة شــديدة 
كالرمضــاء. وهــي أصل اســم الشــهر الكريم!
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ــي  ــرب فـ ــن العـ ــل مـ ــر قليـ ــاك غيـ هنـ
ـــر  ـــة عش ـــول بخمس ـــم يق ـــكو. بعضه موس
ــك  ــع ذلـ ــر، ومـ ــر وصغيـ ــن كبيـ ــاً بيـ ألفـ
يصعـــب الحديـــث عـــن جاليـــة عربيـــة 
لأســـباب مختلفـــة تتعلـــق بحداثـــة وجـــود 
ــة  ــبياً وبطبيعـ ــيا نسـ ــي روسـ ــرب فـ العـ
أسســـت  التـــي  التاريخيـــة  المرحلـــة 
علاقاتهـــم- البيريســـترويكا ومـــا بعدهـــا 
وغلبـــة التجـــارة فـــي أســـوأ أشـــكالها 
علـــى كل شـــيء آخـــر- وبطبيعـــة المجتمع 
ـــع  ـــم بالوض ـــه. ناهيك ـــون في ـــذي يعيش ال
السياســـي العربـــي وانعكاســـاته علـــى 
حـــال العـــرب فـــي المهجـــر، بـــل علـــى حـــال 
ـــارة  ـــن الح ـــم يك ـــد إن ل ـــد الواح ـــاء البل أبن
الواحـــدة. وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك كلـــه 
ــاً  فهـــؤلاء الذيـــن تفرّقهـــم السياســـة حينـ
ــان  وشـــؤون العيـــش فـــي معظـــم الأحيـ
يجمعهـــم شـــعور بخصوصيـــة الشـــهر 
الكريـــم فـــي وســـط اجتماعـــي، صحيـــح 
أنـــه غيـــر عدوانـــي ولكنـــه غيـــر ودود 
أيضـــاً، ليـــس تجـــاه العـــرب أو المســـلمين، 
إنمـــا تجـــاه بعضـــه الآخـــر. فبصـــرف النظر 
عـــن انتماء البشـــر الإثني أو الديني، نادراً 
مـــا تجـــد روســـيّاً بشوشـــاً يـــردّ التحيـــة 
بمثلهـــا وليـــس بأحســـن منهـــا. هنـــا يتحول 
ـــهر  ـــى ش ـــكو إل ـــرب موس ـــد ع ـــان عن رمض
ـــة الخصوصيـــة وتعويـــض المفـــوّت  لِلَمْلَمَ
الاجتماعـــي  والتواصـــل  العبـــادة  مـــن 

ـــد المعـــارف  وتبـــادل دعـــوات الإفطـــار وتفقُّ
ـــدرة،  ـــاك ق ـــون هن ـــن. دون أن تك البعيدي
ناهيكـــم بالرغبـــة، علـــى عيـــش الليـــل 
علـــى حســـاب النهـــار وعمـــل النهـــار، كمـــا 
ـــلمة.  ـــاد المس ـــن الب ـــر م ـــي كثي ـــل ف يحص
ــم، ولا  ــدن العالـ ــى مـ ــن أغلـ ــكو مـ فموسـ
تســـمح بالاســـترخاء وتأجيـــل عمـــل اليـــوم 
إلـــى الغـــد، ناهيكـــم بتأجيـــل عمـــل الشـــهر 
ــا وقـــع لا  ــاة هنـ ــه. للحيـ ــذي يليـ إلـــى الـ
ـــادة خـــارج تأثيـــره بـــل  يتـــرك حتـــى العب

إملاءاتـــه.
ــل  ــن الجيـ ــم مـ ــا، معظمهـ ــرب هنـ العـ
الأول. لـــم يخلعـــوا قمصـــان أوطانهـــم 
بعـــد، إذا صـــح التعبيـــر، وليـــس لأولادهم 
ــات  ــي الجامعـ ــم فـ ــرّج بعضهـ ــن تخـ الذيـ
أن يفاضلـــوا بيـــن عقيـــدة الأب وعقيـــدة 
الأم وثقافـــة كل منهمـــا، لأن مـــن شـــأن 
ــات  ــرخاً فـــي العائـ ـــك أن يخلـــق شـ ذل
وفصامـــاً فـــي شـــخصيات الأولاد. فنســـاء 
ـــن روســـيات  ـــي غالبيته عـــرب موســـكو ف
علـــى  يصعـــب  وبالتالـــي،  ســـافيات. 
الجيـــل الجديـــد الفصـــل فـــي انتمائـــه، أهـــو 
ــدة أم  ــلم بالعقيـ ــي أم روســـي، مسـ عربـ
ـــا  ـــد هن ـــا تج ـــادراً م ـــب. ون ـــولادة فحس بال
مســـلماً بالثقافـــة. فالحاضنـــة الاجتماعيـــة 
الثقافيـــة فـــي موســـكو روســـية بالطبـــع، 
علـــى مـــا في كلمة روســـي مـــن خصوصية 
وتعقيـــد. المســـألة ليســـت فـــي المســـاجد 

ـــن،  ـــي الدي ـــر معلّم ـــي تواف ـــا أو ف وتوافره
والتأثيـــر،  الفعـــل  طبيعـــة  فـــي  إنمـــا 
ــي  ــود. ففـ ــر المقصـ ــه وغيـ ــود منـ المقصـ
حيـــن تخضـــع المـــدارس الدينيـــة الرســـمية 
ـــي إطـــار  ـــر مباشـــرة، ف ـــة غي ـــة أمني لرقاب
مراقبـــة تحـــركات الإســـاميين عمومـــاً فـــي 
روســـيا، وخاصـــة مـــع انتشـــار الســـلفية 
الجهاديـــة والتشـــدُّد فـــي القوقـــاز، مراقبـــة 
تجعـــل الخُطَـــب والأحاديـــث الدينيـــة تصـــبّ 
ـــة  ـــش والســـام والمحب ـــة التعاي ـــي خدم ف
ــاً،  ــانية عمومـ ــم الإنسـ ــامح والقيـ والتسـ
وربمـــا فـــي غيـــر ذلـــك، فـــإن الشـــكل الآخـــر 
المتمثـــل بمعلميـــن دينيين جوالين، يســـهم 
فـــي تشـــكيل شـــخصية مســـلمي روســـيا 
المســـلمين  موســـكو  وعـــرب  عمومـــاً، 
منهـــم، علـــى وجـــه سياســـي أكثـــر ممـــا 
هـــو دينـــي. ذلـــك يتـــم أحيانـــاً بالتضـــاد 
مـــع المجتمع الروســـي وقيمـــه. والملاحظ 
هنـــا عـــدم اندمـــاج المجتمعـــات المســـلمة 
حتـــى الروســـية منهـــا فيمـــا بينهـــا. بـــل 
هـــي تعيـــش كأنهـــا فـــي جـــزر مســـتقلة. 
ـــك  ـــكازاخ والطاجي ـــار والشيشـــان وال التت
والأزريون والداغستانيون والبشكيريون 
وحتـــى  كذلـــك.  والعـــرب  وســـواهم، 
الـــروس ينظـــرون إلـــى بعـــض المســـلمين 
بعيـــن مختلفـــة عـــن البعـــض الآخـــر، 
غالبـــا تبعـــاً لطبيعـــة العمالـــة ومـــا ترتـــب 
علـــى البيريســـترويكا مـــن تفـــاوت طبقـــي 
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وتراتبيـــة، ربمـــا عنصرية، بين الشـــعوب 
ـــاك. ـــا وهن ـــري هن ـــت تج ـــا زال ـــاء م ودم

يميـــل بعـــض آبـــاء عـــرب موســـكو 
إلـــى الاســـتعانة بمدرِّســـين لأولادهـــم 
فـــي التربيـــة الإســـامية واللغـــة العربيـــة. 
وكثيـــراً مـــا يتـــم هنـــا تعييـــن تعاليـــم الديـــن 
الإســـامي ومكونـــات العقيـــدة، وبالتالـــي 
ــاد مـــع  ــر، بالتضـ ــان والكفـ أســـس الإيمـ
ــم  ــك يتـ ــه. ذلـ ــي وقيمـ ــع الروسـ المجتمـ
طبيعـــة  إلـــى  غالبـــاً  تعـــود  لأســـباب 
ممارســـي مهنـــة التدريـــس الديني وســـوية 
ـــم  ـــي وعلاقته ـــي أو الدين ـــم العلم تحصيله
ــا  ــي، وربمـ ــع الروسـ ــة بالمجتمـ الخاصـ
مرجعياتهـــم وأســـباب أخـــرى. ممـــا يخلـــق 
جيـــاً يربـــط جـــذر إيمانـــه وانتمائـــه بكـــره 
محيطـــه والنفـــور منه. ولا يخفـــى ما لذلك 
ـــى  ـــإذا أراد المتتلمـــذ عل مـــن أثـــر راجـــع. ف
ـــاً،  ـــلماً صحيح ـــون مس ـــم أن يك ـــذا معل هك
يجـــد نفســـه مضطـــراً إلـــى المفاضلـــة بيـــن 
أحـــد انســـجامين: انســـجام داخلـــي ضيـــق 
وانســـجام اجتماعـــي واســـع، يصعـــب 
تحقيقهمـــا معـــاً. وهنـــا المحنـــة الحقيقيـــة. 
ـــم  ـــى أصدقائه ـــدأون النظـــر إل ـــرون يب كثي
العلـــوم  فـــي  وأســـاتذتهم  وجيرانهـــم 
ـــم  ـــة إن ل ـــن الريب ـــم أيضـــاً بعي ـــى أهله وإل
ـــا تجـــد جـــذراً لخـــاف  ـــر. وهن ـــن التكفي يك
الشـــباب مـــع بعـــض الآبـــاء الذيـــن تجرفهـــم 
ـــة،  ـــادة اليومي ـــوس العب ـــن طق ـــاة ع الحي
ـــى  ـــة، إل ـــم الروحي ـــة القي ـــل عـــن منظوم ب

ـــش. ـــؤون العي ش
مـــن جهـــة أخـــرى، تحضـــر أشـــكال مـــن 
العلاقـــة غيـــر المباشـــرة بيـــن المســـلمين 
الـــروس  المســـلمين  وبعـــض  العـــرب 
ــوص.  ــه الخصـ ــى وجـ ــن علـ والقوقازييـ
مـــع العلـــم أن المتدينيـــن مـــن الأخيريـــن 
فـــاً ومبالغـــة، وأكثـــر  أكثـــر تشـــدُّداً وتطرُّ
ـــن  ـــع الروســـيين م ـــة والمجتم ـــداء للدول ع
مســـلمي موســـكو العـــرب وإن تظاهـــروا 

بالعكـــس. 
مــــع  الشـعــــــوب  هــــذه  لــتــاريــــخ 
هنـــا،  محـــلّ  الروســـية  الإمبراطوريـــة 
ــاب  ــية. ولأصحـ ــاط النفسـ وليـــس للأنمـ
المصلحـــة فـــي إحياء الذاكرة الســـلبية دور 
غيـــر قليـــل. فيمـــا عـــرب موســـكو، وربمـــا 
لغيـــاب مصلحتهـــم فـــي التضـــاد أو فـــي 
تصفيـــة حســـابات تاريخيـــة، ولشـــعورهم 
بأنهـــم غربـــاء وبحاجـــة إلـــى التعايـــش 
العيـــش  شـــؤون  وتدبُّـــر  والانســـجام 

أكثـــر، يميلـــون إلـــى الاعتـــدال والتواصـــل 
الإيجابـــي مـــع الـــروس. ولكنهـــم تحـــت 
الصـــورة الســـلبية الرائجـــة للقوقازييـــن، 

خاصـــة،  والشيشـــانيين 
يتجنبـــون التواصـــل حتـــى 
مـــع المســـلمين المعتدليـــن. 

هـــذا النمط مـــن التأثير أدى، 
باســـتثناء حـــالات فرديـــة، إلـــى 

ـــن  نَيْ مـــا يشـــبه القطيعـــة بيـــن المكوِّ
الإســـاميَّيْن: العربـــي، والروســـي، 

ـــى  ـــوس حت ـــي الطق ـــى اســـتقلالية ف وإل
ــة  ــن بدرجـ ــام، وإن يكـ ــهر الصيـ ــي شـ فـ
ــد  ــى التواجـ ــرار إلـ ــة الاضطـ ــل، نتيجـ أقـ
ــام  ــة، أيـ ــاجد المدينـ ــي مسـ ــترك فـ المشـ
الجمـــع وطـــوال أيـــام الشـــهر الفضيـــل.    

 وعلـــى قلتهـــم وضآلـــة نســـبتهم، 
تجـــد أبنـــاء التفاعـــل العربـــي القوقـــازي 
ــم:  ــى آبائهـ ــون علـ ــكو يحتجّـ ــي موسـ فـ
ــاذا يبقـــى مـــن الديـــن إذا لـــم تمـــارس  مـ

أخـــرى، طقوســـه؟ وفـــي عائـــات 
الأبنـــاء فيهـــا أكثـــر تشـــدداً 
لـــم  الذيـــن  الآبـــاء  مـــن 

تمســـك بهـــم آلـــة التشـــدُّد 
أبنـــاء  يحتـــج  بعـــد، 
الثقافة العربية- الروســـية 
الديـــن  بـــأن  الهجينـــة، 

جوهـــر، وأن الصحيـــح هـــو 

العرب هنا، معظمهم من الجيل الأول. 
لم يخلعوا قمصان أوطانهم بعد.
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العيـــش بتجانـــس وانســـجام مـــع المحيـــط 
ـــات.  ـــدارس والجامع ـــي الم ـــع وف والمجتم
ولا يخفـــى علـــى الأبنـــاء تناقضـــات الآباء، 
وقلَّمـــا تجـــد مـــن يســـكت عنهـــا، وإن فعـــل 
فتعاليـــم الأب تمـــرر حينهـــا عبـــر موشـــور 
التناقـــض، وتعتـــل العلاقة بعلـــل الخارج. 
مـــع ذلـــك، وبصـــرف النظر عن أشـــكال 
التفاعـــل وانعكاســـاتها، يبقـــى طقـــس 
الصيـــام محببـــاً ينتظـــره عـــرب موســـكو 
ـــو أنهـــم ينتظـــرون بلدانهـــم مـــع كل  كمـــا ل
مـــا فيهـــا مـــن أهـــل وأصحـــاب وجيـــران 
وروائـــح وأصـــوات. ففي غالـــب الأحيان، 
وإن يكـــن مـــن منطلـــق عقائـــدي فـــي مـــكان 
وثقافـــي فـــي مـــكان آخـــر، وبوصفـــه 
هويـــة جماعيـــة مفارقـــة وإيجابيـــة فـــي 
آن- فالأرثوذكـــس يحتفـــون أيمـــا احتفـــاء 
بصيامهـــم أيضـــاً- يحتفـــي غالبيـــة العـــرب 
ـــر منهـــم يلتزمـــون  بقـــدوم رمضـــان، وكثي
بفريضـــة الصيـــام وطقوســـه، ويحاولـــون 
عيشـــه ضمـــن الجماعـــة، وإضفـــاء جـــوّ 
التـــي  الهجينـــة  أســـرهم  فـــي  خـــاص 
يتنازعهـــا ســـؤال الهوية والانتمـــاء. فكيف 

ـــلمون؟  ـــكو المس ـــرب موس ـــوم ع يص
قبـــل الربيـــع العربـــي، كانـــت نســـبة 
كبيـــرة مـــن عـــرب روســـيا وليـــس فقـــط 
موســـكو يوقّتـــون إجازاتهـــم مـــع حلـــول 
أهليهـــم  إلـــى  ويســـافرون  رمضـــان، 
لتمضيـــة الشـــهر الكريـــم وعيـــش أجـــواء 
ــا  ــا، لهـ ــة ألفوهـ ــي بيئـ ــعيد فـ ــد السـ العيـ
وطقوســـها،  وأصواتهـــا،  روائحهـــا 
ومفرداتهـــا ودفئهـــا الروحـــي، ويعـــودون 
ـــاء  ـــزاد مـــن الانتم ـــد متشـــبِّعين ب بعـــد العي
والخصوصيـــة يكفيهـــم لعـــام جديـــد مـــن 
الغربـــة. أمـــا بعـــد أن اضطـــرب حـــال كثيـــر 

ــلمين  ــد المسـ ــة فتجـ ــدان العربيـ ــن البلـ مـ
العـــرب فـــي موســـكو يحاولـــون تقريـــب 
هنـــا  إلـــى  العـــادات  وجلـــب  الأوطـــان 
مـــا أمكنهـــم ذلـــك. فعلـــى الإفطـــار تجـــد 
ـــور والعرقســـوس وشـــوربة العـــدس  التم
وقمـــر الديـــن وأنـــواع الكبـــة، ومـــا أكثـــر 
أنـــواع الحلبـــي منهـــا، والمحاشـــي وورق 
ـــة  ـــة والمقلوب ـــف المختلف ـــب والمناس العن
والحـلــــويات  المـحـشــــي،  والخـــروف 
الشـــامية بأنواعها..إلـــخ. وتجـــد مـــن يمـــدّ 
يـــداً كريمـــة إلـــى المســـاجد فـــإذا بالتمـــر 
واللبـــن بانتظـــار مـــن جاء للصـــاة، لحظة 
ـــي  ـــرب ف ـــع يض ـــع- ولا مدف ـــرب المدف يض
ـــي  ـــد إفطـــار ف ـــاً- وإذا بموائ موســـكو طبع
ــاورة  ــهر مجـ ــوال الشـ ــب طـ ــة تُنصـ خيمـ
للمســـجد)على مثـــال جامـــع »باكلونيـــا 
غـــارا«( لمـــن يبقـــى هنـــا ليـــؤدي صلـــوات 
ــم  ــا الراغبـــون فـــي تقديـ التراويـــح. وأمـ
وجبـــات إفطـــار جماعيـــة فغيـــر قليليـــن: 
مـــن رجـــال الأعمـــال، إلـــى ميســـوري الحال 
ومتوســـطيه، إلى مجلس إفتاء موســـكو، 
إلـــى الجاليـــات العربيـــة، ناهيكـــم بدعوات 

الســـفارات العربيـــة لرعاياهـــا وضيـــوف 
آخريـــن. وأمـــا المطاعـــم العربيـــة فـــي 
موســـكو، وهـــي كثيـــرة، فكثيـــر منهـــا 
ـــعار  ـــة وبأس ـــار متنوع ـــات إفط ـــدّ وجب يع
مخفضـــة، وليـــس نـــادراً أن تجـــد مـــن 
ـــار  ـــن الإفط ـــدِّد ثم ـــنْ يس ـــال مَ ـــال الأعم رج
لـــكل مـــن يرتـــاد المطعـــم فـــي يـــوم أو أكثـــر 
مـــن أيـــام الصيـــام. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
موســـكو  بأحـــوال  العارفـــون  يتوقـــع 
ممـــن يعيشـــون هنـــا مـــن عقديـــن وأكثـــر 
أن يقـــلّ ارتيـــاد المطاعـــم لتنـــاول الإفطـــار 
عمّـــا ســـبق مـــن أعـــوام، بســـبب مـــن 
إغـــاق المصلّيـــات الملحقـــة بهـــا رســـمياً 
ــباب تتعلـــق بأنشـــطة  ــام، لأسـ ــذا العـ هـ
الرســـمية  الجهـــات  تقلـــق  سياســـية 
ــب  ــوال يصعـ ــع أمـ ــيا، وبجمـ ــي روسـ فـ
تحديـــد وجهتهـــا وغاياتهـــا. غالبـــاً مـــا 
ـــار  ـــاول الإفط ـــم لتن ـــاد المطاع ـــون ارتي يك
ـــع  ـــوت م ـــن البي ـــاء تلتزم ـــاً، فالنس ذكوري
ـــا الرجـــال، يخرجـــون لأداء  ـــال، فيم الأطف
ــن  ــم بيـ ــي المطاعـ ــون فـ ــاة، ويبقـ الصـ
الإفطـــار والتراويـــح، فـــي مجموعـــات 
ينتهـــي  مـــا  وغالبـــاً  الأصدقـــاء.  مـــن 
الشـــهر الفضيـــل قبـــل أن تنتهـــي الدعـــوات 
المتبادلـــة، فليـــس يعجـــب أحـــداً أن يبـــدو 
ـــو  أقـــل تأديـــة للواجـــب مـــن ســـواه. ويحل
الســـهر فـــي شـــهر الســـهر، ولا يبقـــى إلا 
تمنّـــي الصحـــة ليكـــون العمـــل المجهـــد 
الجالـــب للقمـــة العيـــش والكرامـــة ممكنـــاً 
ـــوم. رمضـــان  ـــة مـــن الن مـــع ســـاعات قليل

كريـــم.

على الإفطار 
تجد التمور 

والعرقسوس 
وشوربة العدس 

وقمر الدين
وأنواع الكبةّ



57

»لن نفهم حضارتنا قَطّ ما لم نسلّم بدءاً أنها تآمر ضد أيّ 
شكل من أشكال الحياة الباطنية« 

جورج برنانوس

»لم يعد للبيت وجود في الطبيعة...كل شيء غدا فيها آلة، 
كما صارت الحياة الحميمية تتهرب منها في كل الأنحاء«

غ.باشلار، »شعرية المكان«

للباب علاقة متينة بحياتنا الأسرية والعاطفية والاجتماعية 
ويعيّن  فضاءاتنا،  بين  فاصلًا  خطّاً  يضع  فهو  والمهنية. 
بين  والخارج،  الداخل  بين  والانفتاح،  الانغلاق  بين  الحدود 
ما يخصّنا وما نشارك فيه غيرنا. لذا فإن وظائفه تتعدد، بل 
وتتناقض في بعض الأحيان. فهو يصون الحميمية ويحميها، 
لكنه  »الأسرار« من ورائه،  الاطّلاع على  بيننا وبين  فيحول 
ت على  ص على من في »الداخل«، ونتنصَّ يسمح لنا بأن نتلصَّ
قوة  له  لكن  المرور،  عن  يصدّنا  البيوت. وهو  في  يروج  ما 

ديناميكية تدعونا إلى عبور الممرات واقتحامها. 
سلامة  ويرعى  سلوكنا،  ضبط  على  الباب  يحرص 
معاملاتنا، ويتوسط علائقنا. فبالنقر عليه يؤذَن لنا باقتحام 
حدود  نتجاوز  وعندما  البيوت«،  و«دخول  الغير  حميمية 
فـ »نخبطه« تعبيراً  ا«. وقد لا يرضينا ذلك  »بَرَّ نُطرد  اللياقة 
الأبواب  »تُسدَّ  أن  أننا لا نتحمل  استيائنا وغضبنا. ذلك  عن 
الرفض.  في وجوهنا« معتبرين ذلك أقصى وأقسى علامات 
إلا في لحظات  الأبواب«  »طَرْق جميع  لـ  نلجأ  لا  فنحن  لذلك 

اليأس الشديد.
إضافة إلى هذه الوظائف الاجتماعية يقوم الباب بوظائف 
عندما  والاطمئنان.  بالأمن  شعورنا  مبعث  فهو  سيكلوجية، 
شرور  عن  بعيدون  وأننا  بيوتنا«،  »في  أننا  نحس  نوصده 

»الخارج«.
يظهر أن الكلمة الفرنسية sortilège التي تعني ما يُلحقه 
إلى  يشير  الذي   sortir الفعل  من  آتية  أذى،  من  السّحَرة 
لـ »قوى  ما يترتب عنه من أخطار ومن تعرُّض  الخروج مع 
د أن نقتحم الأبواب. لعل هذا ما  الشر« التي قد نواجهها بمجرَّ
بعض  مقابض  تـزيّن  زالت  ما  التي  التوتمية  الرسوم  يفسّر 

الأبواب إلى اليوم.

الأبواب في عصر التقنية

طمأنينة  مبعث  يكون  لا  الباب  فإن  ذلك،  رغم  وعلى 
ومصدر شعور بالأمن إلا عندما ننظر إليه من »الداخل«، أما 
من الخارج فللباب دلالة متناقضة، فهو من جهة سدّ وحاجز 
يَأذن  حتى  البيوت  اقتراب  من  ويمنعنا  عتبته،  عند  يوقفنا 
ودفع  الدخول«  »إلى  دعوة  أخرى  جهة  من  لكنه  أصحابها، 

إلى الاقتحام. 
ولا  نهائياً  ليس  وخارج  داخل  بين  الفصل  هذا  أن  غير 
مفهومات  لحق  ما  حسب  كبير  لتحوّل  خضع  فقد  حاسماً، 
حصر  من  والعمومي  والخصوصي  والانفتاح،  الانغلاق 
تمييز  على  البداية  في  يقتصر  الباب  كان  فبينما  وتضييق. 
»المأوى« عن »خارجه«، أخذت الأبواب تخترق شيئاً فشيئاً 
لكل  وليصبح  الداخل،  في  الخارجَ  لتُقحِم  البيوت،  دواخل 
غرفة بابها، وليتعيَّن عند باب كل غرفة خارجُها، بحيث لن 
بعد  إلا  الغرفة  يقتحم  أن  البيت  في  من  كل  إمكان  في  يعود 
»نقر« بابها، هذا إن كان في مقدوره ولوجها، علماً بأن اقتحام 

الغرف جميعها ليس متاحاً لكل من في البيت على السواء. 
د طَرْق الباب لفتحه، ذلك  لا ينبغي أن نفهم النقر هنا مجرَّ
أننا غالباً ما نضطر إليه حتى وإن لم يكن الباب مغلقاً. مما 
د مادياً،  يعني أن الإغلاق والانغلاق ليسا أساساً عملية تتجسَّ
وأن وظيفة الباب لا تعود إلى ماديته وصلابته، إذ يكفي أن 
يكون قطعة قماش، أو سلسلة خيوط كتلك التي توضع على 
الباب  وظيفة  مادامت  التقليدية،  الحلاقة  صالونات  مداخل 
في رمزيته، وفي تعيينه لانفصال بين أمكنة غير متكافئة، 
الحميمية  ولا  بالخصوصية  تتمتع  لا  فضاءات  بين  وتمييزه 

نفسها.
أن  أم  الوظيفة،  بهذه  يحتفظ  الباب  مازال  هل  ولكن، 
وجوده ذاته في طريقه إلى الزوال، وأنه ما يفتأ يتحول إلى 
بين موظفيها  وأتنقَّل  بنكية  وكالة  ألِجُ  عندما  حاجز شكلي؟ 
من غير نقر أبواب ولا تخطّي حواجز. وعندما أقف أمام باب 
لي  لتفسحا  ضخمتان  زجاج  قطعتا  فتتباعد  كبرى  مؤسسة 
الممر، من غير حاجة إلى طَرْق ولا نقر ولا استئذان، فهل يحق 
لي أن أقول إنني اقتحمت أبواباً، أم أن الباب، كفاصل رمزي 
بين الفضاء الحميمي وبين »الخارج«، في طريقه إلى أن يفقد 
رمزيته، ليغدو آليّ الحركة، شفّاف الصنع، شكليّ الوظيفة، 
وليقوم في فضاءات لا داخل فيها ولا خارج، فضاءات »تتهرب 

منها الحياة الحميمية في كل الأنحاء«؟.

عبد السلام بنعبد العالي

فاصلة
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»لا ينبغي أن نضع الحكمة على فم زبّال«، جملة وردت في حوار بين الكاتب 
الإيطالي الشهير ألبرتو مورافيا والمخرج الشهير أيضاً روبرتو روسيلليني حين 
اعترض صاحب »روما مدينة مفتوحة« علي طبيعة اللغة التي تتحدث بها بعض 
شخصيات العمل الفني. وهي الجملة التي تبدو مدخلًا ملائماً لكرنفال الدراما 
الرمضانية الذي يتم الإعداد له على قدم وساق، حيث تبدو الصورة فيه هي 
الأقوى والشكل هو المهيمن والنجوم هم الحكماء وأصحاب الصورة البهية بغضّ 
النظر عن المضمون.. رمضان هو شهر الدراما بلا منازع، ولكن هل تربح فيه 
الدراما بالفعل؟ هل يصنع حالة من التواصل الفني المدهش أم يبقى مجرد موسم 

تجاري للدراما يملأ فراغات الشاشة الصغيرة، ويقتل وقت وروح المشاهدين؟ 

اندهــش محمــد أنــس مديــر التوزيــع 
بإحدى كبرى شــركات الإنتاج السينمائي 
زار  حيــن  تركيــا،  فــي  والتليفزيونــي 
القاهرة لأول مرة ليكتشف سوق الدراما، 
ويفســح طريقاً جديداً أمام الدراما التركية 
فــي عالمنــا، ولكن هــذه المرة في الشــارع 
المصــري وبدبلجــة مصريــة، لــم يســتطع 
المــوزع التركــي الــذي كان يصطــاد كل 
فــرص التعــاون الفنــي بيــن مصــر وتركيا 
أن يفهــم فكــرة الأجــور الباهظــة التــي 
يحصــل عليها النجــوم الكبار بينما تصنع 
المسلســات بتكلفة أقل، ولم يســتطع أن 
يغــض الطــرف عــن هذيــان التنافــس على 
شاشــة عرض شــهر رمضان، وبينما كان 
لا يجــد إجابــة منطقيــة على ســؤاله: أكان 
لابــد مــن كل هــذا الصخــب والزحــام؟، كان 
يحسم الأمر بجملته المقتضبة: فهمت الآن 
لمــاذا اجتــازت الدرامــا التركية كل الدروب 

منــذ هبــت علــى بلادكــم كالعاصفــة!!
التــي اختصــرت حــال  الجملــة  هــي 
الدرامــا المصريــة التــي تشــتعل وتتَّخــذ 
وضعيــة الاســتعداد لماراثــون العــرض 
توســعنا  تــكاد  كالصاعقــة  الرمضانــي 
ضربــاً ومســاومة مــن كل النواحي، حيث 
تســتبيح حريــة المشــاهدين مــن المحيــط 
إلــى الخليج، وتقيِّدهم بشاشــة يضيعون 

فيهــا ويتوهــون فــي زخــم قصــص الحــزن 
والفــرح التــي ربمــا تلهيــه عــن واقعــه 
الصعــب وهمومــه وجراحــه لتورُّطــه فــي 
حلبــة التنافس الشــرس، وكأنها الحرب، 
كــرّ وفــرّ، فبينما يحــاول أن يفرّ من وطأة 
ــراً  ــه محاص ــد نفس ــة يج ــه الواقعي جراح
ورهيــن عــراك فضائــي ليــس لــه، ولكنــه 
يبعثــره بيــن مسلســات تمحــو الفــارق 

اللفظــي بيــن الواقــع والخيــال. 
ربمــا لــم يقصــد المــوزع التركــي أن 
يشــير إلــى المقارنــة بين الدرامــا المصرية 
والتركيــة، ولكنها مقارنة لا تخطئها عين 
مراقــب، والمقارنــة ليســت فــي القشــور 
علــى صــورة  تقتصــر  لا  أنهــا  بمعنــى 
جيــدة أو موضوع تفتقــده الدراما العربية 
والمجتمــع العربــي عمومــاً كالرومانســية 
مثــاً وعلاقــات العشــق المركبــة، ولكنهــا 
تمتــد إلــى تخطيــط لاســتراتيجية عمــل 
يتلــوه هــدف مــا وتنظيــم لعرضــه، حيــث 
تعــرض المسلســات فــي تركيا علــى مدار 
العــام دون الارتبــاط بزمــن أو بموســم 
معيــن. وطريقــة العرض تكون أســبوعياً 
بالتنــاوب، والأهــم أن التكلفــة الإنتاجيــة 
ع بشــكل عادل، فلا يعقل أن يحصل  تتوزَّ
»النجم« بطل المسلســل على ما يقرب من 
نصــف ميزانيتــه أجــراً ، كمــا يحــدث فــي 

المسلسلات المصرية، ونتوقع أن نشاهد 
عمــاً جيــداً يرضــي طموحنــا.

وبصــرف النظــر عــن المقارنــة بيــن 
الدرامــا المصريــة ونظيرتهــا التركية التي 
تســللت هــي الأخــرى للعــراك الرمضانــي 
بعــد أن أقحمهــا موزعوهــا بالطبــع، أو 
حتــى الســورية التــي كانت منافســاً قوياً، 
وبصــرف النظــر أيضــاً عــن تأثــر الجميــع 
بالتحــولات السياســية العنيفــة التــي يمرّ 
بهــا العالــم العربــي، إلا أن أفــق التنافــس 
ــث  ــا تله ــه. وتظــل الدرام ــق أبواب ــم يغل ل
وراء المــارد الرمضانــي الــذي تتحكــم فيــه 
الإعلانــات، فمــن الناحيــة الســطحية تبدو 
الإعلانــات التــي تتقاطــع مع المسلســات 
مملّــة لمشــاهد مقيَّــد علــى مقعده ومشــدود 
إلــى الشاشــة، ولكنهــا فــي حقيقــة الأمــر 
هي غالباً المحرِّك الأساسي للعملية كلها 
حيــث يســيطر البعــد التجــاري. وبالتالــي 
يحــدث خلــل أكيــد فــي المســتوى الفنــي، 
ــق  ــات ومنط ــون الإعلان ــب قان ــه حس لأن
الكســب الســريع لا معنــى للجــودة، وإنما 
الــذي يحقِّــق رهــان  النجــم  المهــم هــو 
الربــح. وهو أمر لا تســتقيم معه المعايير 
الصحيحــة في الإنتاج والنص والإخراج، 
كمــا يقــول الكاتب يســري الجنــدي، مؤكداً 
أن الأمــر يحتــاج إعــادة ترتيــب منظومــة 

كرنڤال الصور

نـاهـد صلاح
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الصناعــة.
ربمــا تبــدو زيــادة الفضائيــات العربية 
وخصوصــاً المتخصصة فــي الدراما منفذاً 
مهمــاً للعــرض، ولكنها شــاركت بشــكل أو 
آخــر فــي تكريــس فكــرة تســييد الإعلانات 
وأن المسلســل الجيــد هــو مــن يقتنــص 
القــدر الأكبــر مــن الإعلانــات، ويحــدث 
ــال  ذلــك حســب نجــوم المسلســات، فيق
مسلســل عــادل إمــام أو يحيــي الفخرانــي 
أو نــور الشــريف أو يســرا أو ليلــى علــوي 
عبدالــرازق ومصطفــى  غــادة  أو حتــى 
ــهر  ــم ش ــذي يدع ــر ال ــو الأم ــعبان، وه ش
رمضان كموســم تجاري لاحتكار الدراما، 
ولعــل هــذا مــا قصــده المنتــج جمــال العدل 
حيــن أكد أنه يصعب إيجاد موســم درامي 
ــراً ذلــك بقولــه: حجم  بديــل لرمضــان مفسِّ
فــي رمضــان  الإنفــاق علــى الإعلانــات 
يصــل إلــى 33٪ مــن إجمالــي الإعلانــات، 
ويــوزع المتبقــي علــي بقيــة الشــهور بمــا 
لا يتجــاوز 7٪ وهــو مــا يجعــل تقديــم أي 
مسلســل عالي التكلفــة مجازفة وأمراً غير 
محســوب حيــث يصعب تعويــض تكلفته.

وبالرغــم مــن ظهــور أعمــال لأســماء 
الســنوات  فــي  الانتبــاه  لفتــت  شــابة 
الأخيــرة، إلا أنــه لم يفلح أحد من الإفلات 
مــن فــخ الإعلانــات والتركيــز علــى البعــد 

التجــاري أكثــر من البعد الفنــي، الأمر كله 
ــة الاســتهلاكية  ــد يتجــاوز المعادل ــم يع ل
ســواء فــي إعلانــات تطــرح الســلع  أو 
ــا  ــات تفاجئن مسلســات تطــرح موضوع
جــه مــن أفــكار شــاهدة  أحيانــاً بمــا تروِّ
علــى ردّة ثقافيــة واجتماعيــة عَصِيّة على 
الرحيــل عــن مجتمعاتنــا، كمــا حــدث على 
ــي مسلســات  ــدار الســنوات الســابقة ف م
ــرة  ــي« أو »زه ــة الحــاج متول ــل »عائل مث
وأزواجها الخمسة« أو »الزوجة الرابعة«.

وعلــى أي الأحــوال فــإن الملمــح الأبرز 
للدرامــا الرمضانيــة هــو الحشــو الزائــد 
والمــطّ والتطويــل لمبــرِّر واحــد فقط وهو 
الوصــول إلــى الحلقــة الثلاثيــن أو ربمــا 
تجاوزهــا. والهــدف ليس تغطيــة العرض 
الممكــن  فــي رمضــان فقــط، لأنــه مــن 
إعمــال هــذه التغطيــة إذا كانــت حتميــة 
أساســاً بأكثــر مــن مسلســل، ولكن حســب 
النظريــة التجاريــة فــإن الحشــو ضروري 
مــن  للتطويــل حتــى يمكــن الاســتفادة 
دخــل الإعلانــات قــدر المســتطاع، بصرف 
النظــر عــن جــودة المسلســل مــن عدمــه. 
والســمة التــي باتــت واضحــة أيضــاً هــو 
تكثيــف الحلقــات الأولى ثــم التراخي فيما 
بعــد، حســب وصف السيناريســت الشــاب 
وليــد خيــري ) شــارك فــي كتابــة العديــد 

مــن مسلســات الســيت كــوم منهــا »تامــر 
وشــوقية«، و»أحمد اتجوز منى«( مشــيراً 
إلــى أن أغلــب المسلســات أصبحــت تتبع 
منهج »حشر« الحلقة الأولى بموضوعات 
وقضايا كثيرة ومتشــابكة تجعل المشاهد 
يتــوه أساســاً حتــى يصــل إلــى الموضوع 
الرئيســي الــذي يهــدف إليــه، ثــم يضيــع 
هــذا التركيــز فــي الحلقــات المتتاليــة التــي 

تعانــي مــن مــطّ وتطويــل لا داعــي لــه.
ولعــل الربيــع العربــي كان لــه تأثيــره 
ــر  ــرف النظ ــا، فبص ــى الدرام ــاص عل الخ
عــن الناحيــة الماديــة التــي جعلــت الإنتاج 
أقــل، فــإن صناع الدراما حاولوا اســتثمار 
التغيــرات الفاصلــة فــي مصــر والعالــم 
العربــي فــي مسلســات ربمــا رآهــا بعض 
النقــاد انفعالية وغير ناضجة. خصوصاً 
أنــه مــن الصعــب تكويــن رؤيــة متكاملــة 
لتطــورات الأوضــاع التي لم تســتقر، ولم 
تتحقــق بعــض، لكنهــا علــى أي الأحــوال 
صنعــت نقلــة نوعيــة إلــى حــد مــا فــي 
بالواقــع  التحامــاً  أكثــر  قضايــا  تنــاول 
وبالشــارع المصــري والعربــي عمومــاً، 
وهــذا مؤشــر إيجابــي تحملــه مسلســات 

رمضــان هــذا العــام.ا
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إن أردت أن تــرى صناعــة الفوانيــس 
المصريــة التــي تتــم بطريقــة يدويــة عليــك 
الذهــاب لمنطقــة بــاب الخلــق حيــث توجــد 
ــد  ــب العدي ورش صناعــة الفوانيــس بجان
من ورش صناعة المشــغولات النحاسية، 
وورش أخرى بالسيدة زينب، وأيضاً خان 
الخليلــي، عندما تصــل إلى هناك لا تتوقع 
أن يجلــس معــك شــخص أو أكثــر ليحدثــك 
عــن هــذه الصناعــة إنمــا ســيحدثونك أثناء 
انشــغال كل شخص بتصنيع قطعة معينة 
مــن الفانــوس، فـــ )عــم شــوقي محمــد( 
صاحــب الورشــة والذي تعلّــم الصنعة منذ 
كان عمره 10 سنوات- كما يقول - ذكر أن 
صناعــة الفوانيــس اليدويــة فــي مصــر تمرّ 
بوقــت عصيب الآن حيث اجتمعت المشــاكل 
السياســية والاقتصاديــة التــي أثــرت علــى 
وضــع المصرييــن الاقتصــادي، إلــى جانب 
انتشار الفانوس الصيني الرخيص الثمن، 
مــع التكلفــة المرتفعة للفانــوس المصري، 
كل هــذا يهــدِّد هــذه الصناعــة العريقــة فــي 
ــدأ  ــا عــن أســعار الفوانيــس فتب ــدم، أم الق
مــن ثلاثيــن وحتــى ثلاثمئة جنيــه مصري.
تلفــتّ عــن يمينــي فوجدت شــاباً يجلس 
وأمامــه كومــة مــن الصفيــح، يمســك بيــده 
مقصــاً يقطــع بــه شــرائح مختلفــة فــي 
الحجم والطول كل بحســب طول الفانوس 
ــة شــخص أخــر بجــواره  ــه، وثم أو حجم

حلو ومالح
وفانوس يحاول البقاء

قصص كثيرة تروى عن سبب ارتباط شهر رمضان بالفانوس، لكنها تتفق 
جميعها في أن البداية كانت في العصر الفاطمي، وإلى الآن استقرت صناعة 
العام، لكنها ليست  العام إلى  الفوانيس بوصفها صناعة رمضانية تظهر من 

الصناعة الوحيدة المرتبطة بالشهر الكريم.

ــي أشــكال  ــذه الشــرائح ف ــوم بلحــام ه يق
معينــة حيــث يبــدأ بالجــزء الأســفل والــذي 
ــى  ــذا حت ــه، وهك ــا فوق ــرض مم ــون أع يك
يأخــذ الفانــوس شــكله الأساســي، ليقــوم 
شــخص ثالــث بتلوينــه وزخرفتــه ليخــرج 
فــي شــكله النهائــي، هؤلاء »الأســطوات«- 
كمــا يســمونهم - تعلمــوا هــذه الحرفــة منــذ 
طفولتهــم حتــى يســتطيعوا إتقانهــا، فيبدأ 
صبيــاً ثــم مســاعداً إلــى أن يصبــح متقنــاً 
لهــذه الحرفــة. وفــي معظــم الأحيــان تكون 
وراثــة عــن الأب أو الجــد، حتــى لتجــد أن 
لــة فــي عائلــة لمــدة  هــذه الحرفــة متأصِّ
100 عــام مضــت، كمــا هوالحــال مــع )عــم 
شــوقي( الــذي يبلــغ مــن العمــر 70 عامــاً.

العــام،  طــوال  موجــود  الفانــوس 
وخاصة في المناطق الســياحية كالحسين 
فــي  ولكــن  الخليلــي،  وخــان  والأزهــر 
رمضــان ينتشــر في جميــع المناطق بمصر 
حتــى لا يــكاد يخلــو شــارع مــن عــدة محال 

ــس. ــع الفواني تبي
في الأعوام السابقة اشتهرت الفوانيس 
الصينيــة بالعديــد مــن الأســماء والأشــكال 
منهــا مــا هــو على شــكل شــخصية المفتش 
كرومبــو، أو بــكار، وغيرهمــا، ولكــن هــذا 
العــام لوحــظ أن معظــم الفوانيــس تأخــذ 
ــدي(  ــبه )البل ــذي يش ــدي وال ــكل التقلي الش

. كثيراً

الكنافة والقطايف
أمــا الكنافــة والقطايــف فتعتبــر مــن 
المأكــولات التــي ارتبطــت بشــهر رمضــان، 
ولا تخلــو منهــا المائــدة المصريــة علــى 
رمضــان  مــع  ولهــا  يــوم.  كل  الإفطــار 
تاريــخ قديــم، حيث بــدأت صناعــة الكنافة 
والقطايــف بشــكل يــدوي دون الاســتعانة 
بالكهربــاء، بعكــس صناعــة الفوانيــس 
ترتبــط الكنافــة والقطايــف بشــهر رمضــان 
ارتباطــاً وثيقــاً بحيــث يوجد عــدد قليل جداً 
مــن المحــات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال 
قبــل أو بعــد رمضان منها محــل »الكنفاني« 
الشــهير بشــارع الملك فيصل، والذي يعمل 
ــن  ــة، ولك ــم الكناف ــي تقدي ــام ف ــوال الع ط
ــن  ــاً م ــف تمام ــي رمضــان يختل الوضــع ف
ــاس  ــال الن ــة أو إقب ــة المصنَّع ــث الكمي حي
ــي رمضــان لا  ــة ف ــدة المصري ــه فالمائ علي
تكتمــل بــدون الكنافة والقطايف بعد تناول 

الإفطــار.
ســامح عبــد الراضــي أحــد العامليــن 
بالمحــل يقــول: نحــن مــن المحــات القليلة 
التــي تعمــل طــوال العــام فــي صناعــة 
الكنافــة، وهنــاك إقبــال من النــاس عليها، 
ولكــن ليــس مثلما يحدث في شــهر رمضان 
حيث يعتبر هو شــهر الكنافة والحلويات، 
ــع  ــا لا نصن ــة لأنن ــة الآلي ونشــتهر بالكناف

سامي كمال الدين
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اليدويــة والتــي تحتــاج لوقــت ومجهــود 
بعكــس الآليــة والتــي يكــون معظم الشــغل 
فيهــا آليّــاً بدايــة مــن حَلّة »العجيــن« والتي 
نجهــز فيهــا الدقيــق مــع المــاء بكميــات 
ومقاديــر معينــة وتتولــى الآلــة بعــد ذلــك 
خلطــه. وبعــد أن نتأكد من ســمكه وتقليبه 
جيــداً نقــوم بصبــه فــي »قمــع« الفــرن، ثــم 
يبــدأ الســائل في الخروج مــن »الكوز« على 
ســطح صينيــة الصاج والتــي تكون درجة 
حرارتها مناســبة كــي لا تحترق الكنافة أو 

تكــون قليلــة النضــج فــا تبــاع.
أمــا الكنافــة البلــدي فهــي متوافــرة فــي 
شــهر رمضــان فقــط ذلــك لأنــه يســتلزم لها 
بنــاء دائــري الشــكل يكــون ارتفاعه حوالي 
المتــر لــه فتحــة من أســفل لإشــعال النيران 
بداخلهــا، وأعــاه صينيــة صــاج، وكل مــا 
ــان  ــى الإنس ــد عل ــة يعتم ــذه الطريق ــي ه ف
حيــث يتــم تجهيــز الدقيــق والمــاء بمقاديــر 
مناســبة ويقلبهــا الشــخص بنفســه حتــى 
يتأكــد مــن أنها جاهــزة ثم يقــوم بتصفيتها 
فــي إنــاء آخــر، كمــا يســتخدم »كــوز« بــه 
العديــد مــن الفتحــات الضيقــة مــن أســفله 
والتــي تكــون مناســبة لخــروج الســائل 
ــل  ــد قب فــي شــكل خطــوط رفيعــة، ويتأك
هــذا مــن درجــة حــرارة الصــاج، ثــم يبــدأ 
)الصنايعــي( فــي تحريــك يــده بطريقــة 
ماهــرة بحيــث لا تتداخــل الخطــوط مــع 

بعضهــا البعــض مــن الخــارج إلــى الداخــل 
فــي شــكل دائــرة تضيــق رويــداً رويــداً، 
وينتظــر دقيقة ربمــا أو دقيقتين، ثم يقوم 

هــا مــن فــوق الصــاج ليبيعهــا وهكــذا. بلمِّ
أمــا القطايــف فيتــم بنــاء شــكل مقــارب 
ــه  ــر من ــدي«، وإن كان أصغ ــة »البل للكناف
فــي الحجــم ويشــبه الفــرن عليــه صينيــة 
مــن الصــاج، وبعــد أن يتــم تجهيــز الســائل 
يمســك بكــوز بــه فتحــة واحــدة من أســفله 
يقلــب  ســكين  الأخــرى  وبيــده  مناســبة 
بهــا القطايــف، ويحــرص علــى أن يخــرج 
العجيــن مــن الكــوز بنفــس الحجــم تقريباً.

أو  البلــدي  الكنافــة  فــي  يشــترط  لا 
ــن  ــون بداخــل محــل، ولك ــف أن تك القطاي
يقــوم بعــض الأشــخاص قبــل رمضــان 
بأســبوع بتجهيــز مــكان مــا فــي الشــارع، 
وإنشــاء هــذه الأفــران بــه، لكــن معظــم 
ــي  ــة ف ــع الكناف ــه لبي ــي تتج ــات الت المح
ــعْر« كما  رمضــان تعتمــد علــى الكنافــة »الشَّ
يطلقــون عليهــا نظــراً لأنهــا تكــون رقيقــة 
ــة  ــا بطريق ــم تصنيعه ــي يت جــداً وهــي الت

ــة. آلي
مــن  رمضــان  فــي  شــارع  يخلــو  ولا 
بائــع »مخلــل« ســواء فــي مطاعــم »الفــول 
والطعميــة« والتــي تســتعد لهــذا الشــهر عن 
طريــق تخليــل كميــات كبيــرة مــن الزيتــون 
والفلفــل والليمــون والجــزر وغيرهــا قبــل 

شــهر رمضــان بوقــت كبيــر، أو مــن باعــة 

يظهــرون فــي هــذا الوقــت مــن كل عــام 

ومعهــم كميــات كبيــرة مــن المخلــل والتــي 

يقبــل عليهــا المصريــون فــي الشــهر الكريم 

التــي- بحســب بعضهــم- يكــون طعمهــا 

ــاً عــن باقــي أشــهر العــام. مختلف

أمــا المشــروبات المرطبــة والتــي تظهــر 

ــل مــن كل عــام  ــي الشــهر الفضي ــة ف بكثاف

فلعــل أشــهرها التمــر هنــدي، الســوبيا، 

والعرقســوس الذي يعتبر من المشــروبات 

المرطبــة والمفضلــة فــي رمضــان، بــل إن 

بعــض النــاس يعتبرونه شــافياً للعديد من 

الأمــراض، وتتوافــر هــذه المشــروبات فــي 

محــات العصائــر، ولكــن ينافســهم باعــة 

يظهــرون أيضــاً في هذا الشــهر وينتشــرون 

فــي كل شــارع بحيــث لا يتطلــب الأمــر أكثر 

مــن »برميليــن« صغيريــن أو ثلاثة يوضع 

ــن هــذه المشــروبات  ــوع م ــا ن ــي كل منه ف

مــع الثلــج، ويتــم وضعهــا فــي أكيــاس 

صغيــرة، ويبــدأ عملهــم قبــل أذان المغــرب 

بنحــو ســاعة أو ســاعتين، ولا ينتهــي مــع 

صــوت الآذان.
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بضعـــة أســـابيع قبـــل رحيلـــه، كان مـــن المفتـــرض أن يحـــل المفكـــر الكبيـــر نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد 
)1943 - 2010( ضيفـــاً علـــى الجزائـــر العاصمـــة، بدعـــوة مـــن جمعيـــة »البيـــت للثقافـــة والفنـــون«، 
ضمـــن سلســـلة »البيـــت المضيـــاف«، لكـــن ظـــروف مـــرض الراحـــل منعتـــه مـــن زيـــارة البلـــد. 
ـــه،  ـــاء بتجربت ـــر نفســـه، احتف ـــع المفك ـــال حـــواراً م ـــر زم ـــي أبوبك ـــد أجـــرى الشـــاعر والصحاف وق
ـــة »الدوحـــة« فـــي الذكـــرى  ـــاً مجل كان ســـيصدر بمناســـبة زيارتـــه إلـــى الجزائـــر. وتنشـــره حصري

الثالثـــة لرحيـــل صاحـــب »الخطـــاب والتأويـــل«.

نصر حامد أبو زيد في آخر حوار لم ينُشَر من قبل:

للديموقراطية ثمن علينا أن ندفعه

ذكرى
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مسارك  اليوم  تراجع  كيف   ™
الفكري؟ كيف تراه؟ ما هي ملامحه؟ 

وأهم ما وصل إليه؟
- أعتقد أن مسيرتي العلمية التي بدأت 
بدراسة »الاتجاه العقلي في التفسير«، 
كما تمثلت في كتابات المعتزلة تطورت 
في اتجاه البحث عن منهج ناجع للفهم 
والـتـأويــل، خــاصـة في مـجـــال دلالـــة 

النصوص الدينية الأساسية.
بدأ هذا المنهج في التبلور من خلال 
كتابي »مفهوم النص: دراسة في علوم 
الأدبية  الطبيعة  أساس  على  القرآن«، 
»التأويل  منهج  وهو  الإلهي،  للخطاب 
عبده  محمد  الشيخ  بدأه  الذي  الأدبي« 
رَه بشكل لافت  في تفسير »المنار«، وطوَّ

الشيخ أمين الخولي.
مُسَلَّمة  من  ينطلق  المنهج  هذا  كان 
بوصفه  القرآن  مع  تتعامل  أساسية 
»نصاً« يمكن تحليله وفق أفق علم تحليل 
الثابتة  قناعتي  هذه  كانت  النصوص. 
لفترة ليست بالقصيرة. لكن مع مراجعتي 
أن  الحديث والمعاصر لاحظت  للتفسير 
كل مفسر يجد في القرآن تقريباً ما يريد، 
فالقرآن بحكم تعددية منابعه وتعددية 
سياقاته يكاد يسمح بذلك. من أراد أن 
يتحدث عن السلام والعفو والصبر يجد 
القرآن سنداً، ومن أراد أن يتحدث  في 
في  يجد  والقتل  والإرهاب  العنف  عن 
إلى  يعيد  أمر  كذلك. وهو  القرآن سندا 
الأذهان اختلافات المتكلمين حول القرآن، 
فقد اتفقوا جميعاً على أن بالقرآن آيات 
محكمات وأخر متشابهات، وكذلك اتفقوا 
على أن تأويل المتشابه إنما يكون بردِّه 
إلى المحكم، أو بعبارة أخرى اتفقوا على 
المنهج. لكنهم حين جاءوا إلى التطبيق 
اختلفوا، فمحكم المعتزلة صار متشابه 
الأشاعرة. والعكس صحيح. وهذا ما دعا 
البعض إلى أن يقول بصحة كل الآراء، 

فكل رأي له سند. والكل على حق.
تأمُّل هذه الظاهرة جعلني أعيد النظر 
في أساس المفهوم الذي قامت عليه تلك 
المناهج، وهو مفهوم »النص«. والحقيقة 
التي أطمئن إليها الآن أن »القرآن« ليس 
نصاً واحداً، بل هو مجموعة من النصوص 
لكل منها سياقه. وحين تم تدوين القرآن 
في »المصحف« تم جمع هذه النصوص 
هذه  نزولها.  لترتيب  مغاير  ترتيب  في 

مع  نتعامل  أن  منا  تستوجب  الحقيقة 
القرآن بوصفه »خطابات« وليس نصاً. 
وبين  »الخطاب«  بين  كبير  والفارق 
»النص« حيث يفترض في النص أن يكون 
تعبيراً عن رؤية »مؤلف«، أما »الخطاب« 
فهو تعبير عن علاقة بين متخاطبين في 
المخاطَبِين،  باختلاف  يختلف  سياق 
ويختلف باختلاف ردود الفعل. القرآن 
خطاب أو بالأحرى خطابات، لكل منها 
الفكرية  مسيرتي  انتقلت  وهنا  سياق. 
من منهج »النص« إلى منهج »الخطاب«.

ماذا  الغرب؟  إلينا  ينظر  كيف   ™
نعني له اليوم؟ وماذا ،بالفعل ،ينتظر 

منا؟
»الغرب«  عن  الحديث  إلى  أميل  لا   -
هكذا بإطلاق، وكذلك لا أميل إلى الحديث 
يؤدي  فذلك  بإطلاق،  هكذا  »نحن«  عن 
إلى تزوير القضايا، ويجرنا إلى إطلاق 
أحكام عامة نستريح لها، لأنها تعفينا من 
قلق البحث والتنقيب في التفاصيل. وهذا 
ينطبق بنفس الدرجة على السؤال التالي.

في  التعايش  إلى  يحتاجون  البشر 
سلام وتعاون ومودة، لكن التاريخ لا 
الأطماع  الحلم. هناك  دائماً هذه  يحقق 
والتوسعات واستغلال البشر والخوف 
منهم.. إلخ. العلاقة بين أطراف العالم 
تتحدد بناء على التجارب التاريخية بكل 
آلامها وتوقعاتها. في سياق تاريخي بعيد 
كان »الغرب« يسيطر على »الشرق«، ثم 
تغيرت اتجاه رياح التاريخ فسيطر الشرق 
في  دواليك.  وهكذا  فترة،  الغرب  على 
الشرق ما تزال ذكريات الحروب الصليبية 
ماثلة، بل وتتجدد مع كل هجمة سياسية 
وعسكرية من الغرب على الشرق. بالمثل 

فإن ذكريات الاجتياح العثماني الإسلامي 
كل  مع  ماثلة، وتتجدد  تزال  ما  للغرب 

عمل إرهابي يقع هنا أو هناك.
الصــــراع ليـــس صـــراع »الــغــرب« 
و»الشرق« فقط، ففي الشرق صراعاته، 
بل وفي كل مجتمع صراعاته. الأمر كذلك 
الذي عانى من حربين  للغرب  بالنسبة 
عالميتين سبقتهما حروب دينية كثيرة.
»الخوف  واقع  هو  اليوم  الواقع 
المتبادل«- الفوبيا- خوف »الإسلام« في 
الغرب، وخوف »السيطرة والهيمنة« في 

الشرق.
»الصراعي«  التاريخ  بهذا  انشغالنا 
يلفتنا عن »التبادل الثقافي« الذي حدث 
سطح  على  البشر  وُجِد  منذ  ويحدث 
القديم تسربت  الشرق  الأرض. حضارة 
اليونان  حضارة  فصنعت  الغرب  إلى 
إلى  امتدت  الأخيرة  وهذه  والرومان. 
التي  الهلينية  الثقافة  شكل  في  الشرق 
وأضافت  الإسلامية  الحضارة  تشربتها 
إليها، فتسربت هذه الأخيرة إلى الغرب 
مرة أخرى عبر إسبانيا وإيطاليا وهكذا..

»علم  على  الشرق  يعيش  الآن 
الغربية  التكنولوجيا  وعلى  الغرب«، 
التي يستخدمها حتى هؤلاء الذين يريدون 

تدمير »الغرب«.

الفكري  الحوار  وصل  أين   ™
ما  العربية؟  النخب  بين  والمعرفي 

شكله؟ وما هي طبيعته اليوم؟
- أي نخب؟

النخب السياسية، لا فكر ولا حوار بل 
استبداد. النخب العسكرية تابعة للنخب 
السياسية بل أحياناً هي نفسها. النخب 

الفكرية أين هي؟.
أن  إليه  تشير  أن  يمكن  ما  أقصى 
تشير إلى أفراد هنا وهناك، والأفراد قد 
يتواصلون، وهذا أقصى ما نجده: تواصل 

بين أفراد.
لا يمكن الحديث عن حوار فكري معرفي 

خارج إطار مؤسسات علمية فكرية.
جامعتنا المرشحة للقيام بهذه المهمة، 
هي  ما  بقدر  فكرية،  مؤسسات  ليست 
تعليمية  مؤسسات  الأحوال  أحسن  في 
لتفريخ  معمل  أسوئها  وفي  مدرسية، 

مواطنين.

الواقع اليوم هو واقع 
»الخوف المتبادل«- 

الفوبيا- خوف 
»الإسلام« في الغرب، 

وخوف »السيطرة 
والهيمنة« في الشرق
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™ هل تلمس اليوم حركة تجديدية 
عن  الحديث  أن  تظن  هل  الفكر؟  في 
فتح باب الاجتهاد المرفوع من طرف 
منذ  العرب  المفكرين  من  مجموعة 
في  نجح  قد  الماضي  القرن  نهايات 

رأب الكثير من الخلافات؟
- مفهوم »الاجتهاد« مفهوم عاجز عن 
إنه  الديني«.  الفكر  »تجديد  مهمة  إنجاز 
يقوم بدور محدود جداً في مجال »الفقه«، 

وقد استهلك مجال استخدامه بالفعل.
ما نحتاج إليه هو تجديد نقدي للفكر 
نقد  »النقد«  أساسه  والتجديد  الديني. 
القديم. أو كما قال أمين الخولي: »أول 
التجديد قتل القديم بحثا«. وعلينا أن نفهم 
»القتل« هنا باعتباره النقد الكاشف عن 
السياق والتاريخ ووضع الفكر القديم في 
موضعه. إذا كان الغرض من الاجتهاد أو 
التجديد، هو رأب الخلاف، فنحن هكذا 
التجديد  كهنوتية.  نسعى لإقامة سلطة 
هنا  من  للنقاش،  قضايا  يفتح  النقدي 
فإنه يحتاج لمناخ من الحرية. هذا المناخ 

مفقود، وهذه هي مأساتنا.

التصدع  هذا  اليوم  تقرأ  كيف   ™
وهذا الشرخ الموجود داخل المجتمعات 
العربية بسبب انتشار وهيمنة الآراء 

المتشددة فيها؟
بل  سبباً،  ليس  التشدد  انتشار   -
هو نتيجة لغياب الحريات. تم التعامل 
وصرخات  المجتمعات  مشكلات  مع 
أمنية، ولم  المحتجين بوصفها مشكلة 
نميز في مجتمعاتنا بين الصناعة الفكرية 
للإرهاب، وهي صناعة يقوم بها الشيوخ 
الموقرون الذين يحظون باحترام القادة 
وبالشهرة، ويستأثرون بالإعلام، وبين 
»الشباب« المتذمر الذي تجذبه هذه الأفكار. 
تعرف  وأنت  التعليمي  لنظامنا  انظر 

أسباب كثير من مشكلاتنا.

الإرهاب؟  ظاهرة  تحلل  كيف   ™
كذريعة  عموماً  الغرب  يتخذها  لماذا 

م على العرب والمسلمين؟ للتهجُّ
اجتماعية  ظاهرة  إنها  قلت  كما   -

اقتصادية سياسية.
ليس »الإرهاب« مرضاً هبط علينا من 
كوكب أخر، بل هو بنية ذهنية وفكرية، 

تعليمية اجتماعية. الغرب أصابه البلاء 
منا، وعلينا الاعتراف بذلك. ليس معنى 
السياسي  الغرب  مسؤولية  عدم  هذا 
والولايات المتحدة تحديداً، عن »عولمة« 

الإرهاب.

إننا  حواراتك  إحد  في  قلت   ™
يعاني  التي  المشكلات  كل  نعرف 
منها العالم العربي والإسلامي، وأن 
تدخل الغرب في تحديد أجندة عليه 
من خلال ما يعرف في الأدبيات اليوم 
بالإصلاح هو ما يحول دون تحقيق 
دوماً  نرمي  لماذا  المنشود.  التقدم 

أخطاءنا على الغرب؟.
 - الواقع  تحليل  بين  فارق  هناك   -
وواقعنا يتواجد الغرب فيه بشكل مكثف 
سلباً وإيجاباً- وبين تبرئة النفس وإلقاء 
اللوم على الآخرين. ما قصدته أن استيلاء 
الأبيض  البيت  في  الجدد«  »المحافظون 
على أجندة الإصلاح تحت مسمى مشروع 
ل »الإصلاح«  »الشرق الأوسط الكبير« حوَّ
في نظر العامة إلى شيء كريه. لا شك 
أن شعوبنا تريد الحرية، والديموقراطية، 
والمساواة، وتمكين المرأة.. إلى أخره، 
لكنها تريدها نابعة من واقعنا. ادعاءات 
الإصلاح على أسنّة المدافع وفوق ظهور 
ل الإصلاح إلى جريمة. هذا  الدبابات يحوِّ

أمر واقع.

الحرية  ننشد  فعلًا  نحن  هل   ™
يمنعنا  الذي  هو  والغرب  والتقدم. 
ويفرض علينا خططه؟ ألا تلاحظ أن 
هذه الاتــكالية هي العجز بعينه بحيث 

وجدنا فيها ضالتنا كي لا نتحرك؟
- نحن لسنا بدعاً بين البشر.

ولكن  والتقدم.  الحرية  نريد  نحن 
هناك معوقات كثيرة من بينها تدخلات 
الجزائرية نموذجاً على  الحالة  الغرب. 
ذلك. الاستعمار يحاول تحديث المجتمع 
من أعلى قافزاً فوق كل تقاليد المجتمع 
التراث.  لهذا  وباحتقار  بل  وتراثه، 
النتيجة هي كراهية »الحداثة« ومقاومتها 
باعتبارها بدعة استعمارية. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى رافق الاستعمار خطاب 
يضع »الإسلام« موضع الاتهام، بوصفه 

دين التخلف.
هذه مصيدة، لأنها تجعل الهوية هي 
الدين ولا شيء غيره. ويضطر المُسْتَعمر 
الدفاع عن هويته الإسلام في هذه  إلى 
الحالة، ونحن حتى الآن في أسر هذه 
الخدعة التي اختصرت هوياتنا المعقدة 
والمركبة في صفة واحدة هي »الإسلام«.

 ™ ماذا نفتقد اليوم؟ لماذا لم نحسم 
الحداثة،  الهوية،  مسائل  في  بعد 
العولمة، الدين الجنس، السياسة، كل 
المفاهيم التي ما زالت تؤرق النقاشات 

وتذكي الجدل؟
- نفتقد الكثير، نفتقد توفُّر أساسيات 
الحياة الإنسانية: المسكن، والمدرسة، 
في  الملايين  والوظيفة.  والمستشفى، 
أو  تعليم  بلا  آدمي،  مسكن  بلا  بلادنا 
الحداثة  مستقبل.  بلا  باختصار  علاج، 
ت أطراف المدينة، وغابت تماماً عن  مَسَّ
الريف والقرى، واتخذت أشكالًا غريبة. 
الدين تم تدمير معناه ليحترق في عربة 
السياسة من كل الأطراف. النزاع حول 
ل الدين من أن يكون  المعنى الديني حوَّ
هو  يكون  أن  إلى  الهوية  عناصر  أحد 

»الهوية« بلا أي إضافة.
ينتج  أن  يمكن  لا  بائس،  واقع  هذا 
أفكاراً راقية. أضف إلى ذلك الديكتاتورية 
بكل معانيها حيث يعشش الفساد وتنتعش 
في  الطوفان.  بعدي  ومن  أنا  الأنانية: 
مناخ مثل هذا تصبح الهوية فقيرة، ذات 
بعد واحد يُختصر فيه الإنسان والدولة 
مشوهة،  الحداثة  وتصبح  والوطن. 
زاداً  وتمثل  أعلى،  من  مفروضة  لأنها 
للأقلية وعناء للأغلبية. يتم إفقار الدين 
واختصاره وابتساره في تقسيم الأشياء 

النخب السياسية، 
لا فكر ولا حوار بل 

استبداد. النخب 
العسكرية تابعة 

للنخب السياسية بل 
أحياناً هي نفسها. 

النخب الفكرية أين 
هي؟
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فقط.  وحرام«  »حلال  إلى  والأفعال 
وبدخول السياسة فيه يفسد كلاهما.

™ هل تعتقد أن غياب مناخ الحرية 
العالم العربي هو ما يقف وراء  في 
المجتمعات  داخل  الفكر  انحسار 

العربية؟
للحرية شروطاً  لكن  بذلك،  أجزم   -

حياتية وإنسانية غير متوافرة.
هل ترى أنه من الضروري أن نعيد 
النظر، أو أن نتجاوز، أو أن نطرح بدائل 
جديدة في كل ما يتعلق بالدين الإسلامي 
ومعاملات  وعقيدة  وعبادة  فقه  من 

وغيرها؟
- المسألة ليست إعادة نظر بقدر ما هي 
ر بحقائق الدين الثابتة والتمييز بين  تبصُّ
هذه الحقائق وبين التجليات التاريخية 
اعتبرت  التي  والقانونية،  والسياسية 
من الدين. العبادات مجال هام لاكتشاف 
البعد »الأخلاقي« الغائب في السلوكيات 
وتصوم  تصلي  الناس  ترى  الدينية. 
ر الثوب وتطيل اللحية وتبالغ في  وتقصِّ
مردود  ذلك  يكون وراء  أن  ذلك، دون 
أخلاقي. »إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي« و»من لم تنهه صلاته فلا 
صلاة له«. بل إن ذبائح الحج »لن ينال 
الَله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى 
منكم«. التقوى هي بؤرة العبادات ومجمع 

الأخلاقيات الغائبة في مجتمعاتنا.

™ تعيش اليوم في مجتمع غربي 
منها  انطلقت  مناطق  في  وبالضبط 
الهجمة على الدين الإسلامي من خلال 
الرسومات الكاريكاتورية، ومن خلال 
المقالات والكتابات والمحاضرات التي 
تطعن في ديننا. كيف تتفاعل مع هذه 
الأحداث؟، كيف ترى من موقعك ردّة 
فعل الشارع العربي الإسلامي تجاه 
هذا  كل  في  تؤمن  هل  الحملة؟  هذه 
المبيَّت  والمخطط  المؤامرة  بمقولة 
من طرف الغرب ضدنا؟ وهل تعتقد 
أن ما يفعله هؤلاء هو نتاج انغلاقنا 
على ذواتنا؟ ولماذا يلجأ الغرب إلى 
مثل هذه الممارسات؟ هل نشهد اليوم 
جَ طويلًا لصراع  حرب أديان بعد أن روَّ

الحضارات وتصادمها؟

- ليس هذا سؤالًا، بل هذا موضوع 
أطروحة.

مناطق  السياسي  الغرب  أدرك  لقد 
عليها.  يضغط  فهو  فينا،  الحساسية 
فنحن لا نثور ضد كل المهانات الإنسانية 
والأخلاقية التي تمتلئ بها مجتمعاتنا، 
ولكن نثور لأن نكرة هنا أو هناك رسم 
أن  وعليك  مسيئة.  بطريقة  الرسول 
تتعجب لماذا لم تقم المظاهرات ضد إهانة 

المصحف في أبو غريب وجوانتانامو؟
طبعاً لأن بعض جنود الاحتلال من 
الولايات المتحدة هم المجرمون، والتظاهر 
به  تسمح  لا  المتحدة  الولايات  ضد 
أنظمتنا. أما التظاهر ضد دولة الدانمارك 
فأمره سهل، إنه لا يكلف أنظمتنا غضب 
الولايات المتحدة الذي لا تطيقه. هناك 
وفي  الغرب  في  بالإسلام  فاحش  جهل 
تحليل  بسواء.  سواء  الإسلامي  العالم 
التاريخي منذ  الغربي في مساره  الفكر 
اليونان وحتى بابا الفاتيكان يعكس روح 
ب« ضد الآخر عموماً. في ثقافتنا  »تعصُّ

الحالية كثير من قيم »التعصب« كذلك.
إنها حروب للسيطرة يُستخدَم »الدين« 

فيها كمبرر، وعلينا ألا نبتلع الطعم.
إن الغرب يغلبنا بالقوة، ويستخدم 
الدين مبرراً، ونحن نحاربه بالدين دون 

قوة.
تزييف.  دينية  حرب  إنها  القول  إن 
الغرب  في  موقفنا.  تشويه  منه  القصد 
نفكر  لا  لماذا  نتعلمها،  أن  يجب  أشياء 

أيضاً في هذا البُعد؟.

™ كيف تنظر إلى واقع الفلسفة 
والبحث العلمي في العالم العربي؟

™ الإحصائيات الدولية تقول »صفر«.
على  به  تؤشر  الذي  التقييم  هو  ما 
المجهودات الفكرية والنقدية التي يقوم 
أركون،  محمد  الجزائري  المفكر  بها 
والمغربي محمد عابد الجابري تمثيلًا لا 

حصراً؟
في  لنا  قدم  الجابري  عابد  محمد   -
ثلاثيته العظيمة أو رباعيته، عملًا من 
طراز نادر في حفر جذور الوعي العربي. 
المنهج  صاحب  فهو  أركون  محمد  أما 
نادى  من  أول  وهو  بامتياز،  النقدي 
بالانتقال من »الاجتهاد« إلى »نقد العقل«.

تعلمت كثيراً من جهود هذين المفكرين 
الرائدين، رغم أنني لا أقرأ الفرنسية ولا 
أتكلمها، واعتمدت على الترجمات وبعض 
الأعمال بالإنجليزية في قراءة آركون. فله 
عليَّ دين كبير. أقول له دائماً أنه أشبه 
بالشيف. وأنا أشبه بالطباخ، فهو مهموم 
بأسئلة المنهج. تقديري لهذين المفكرين 
ولغيرهما- ولكنك قصرت السؤال عليهما 

حصرياً-، عظيم.

™ كنت تراقب ما حدث في الجزائر 
عليه  كانت  ماذا  وإرهاب؟  عنف  من 

نظرتك آنذاك؟ وكيف هي الآن؟
- لا أدري ماذا تقصد آنذاك، لكني كنت 
الذين  القلائل  العرب  المثقفين  بين  من 
بسبب  والجيش  السلطة  تدخل  نقدوا 
ما  الانتخابات.  في  الإسلاميين  فوز 
يزال تقديري أن هذا التدخل باسم حماية 
الديموقراطية هو المسؤول عن مسلسل 
الدم الذي دخل فيه وطن »المليون شهيد«. 
كنت وما زلت أقول: للديموقراطية ثمن 
علينا أن ندفعه، ولنترك لخيار الناس أن 
يتحقق. فهذا هو السبيل الوحيد لتقوية 
ثبت  إذا  اختياراتهم  تغيير  على  الناس 

الخطأ. هذه الديموقراطية.
يـحـمِ  لم  والســلطة  الـجـيـش  ل  تدخُّ
»مبادرة  أن  أرى  أن  ويحزنني  أحداً. 

المصالحة«تعاني من مثبطات.

™ ماذا تعد اليوم من أبحاث؟
أن  يمكن  التي  بالكيفية  مشغول   -
يكون عليها »تفسير القرآن« إذا انطلقنا 
من مفهوم »الخطاب« وليس من مفهوم 
»النص« الذي ساد تاريخ التفسير حتى 

الآن. 

الغرب أدرك نقاط 
الحساسية فينا 

ويضغط بها علينا، 
فنحن لا نثور ضد كل 
المهانات الإنسانية، 

ولكن لأن نكرة 
هنا أو هناك رسم 
كاريكاتوراً مسيئاً
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الفكــري  المســار  لت  شــكَّ عــدة  روافــد 
والروحــي لجــارودي. ولــم يكــن الجانــب 
ــل  ــى التحصي ــة عل ــه الهائل النظــري وقدرات
منتــج  ثــم  للفلســفة  كــدارس  والتفاعــل- 
لهــا- وحدهــا صانعــة الصــرح الــذي شــيَّدَه، 
ســواء أكانــت لبناتــه محــل اتفــاق أو رفــض 
ــس لــه أو  ــظ، مــن جانــب مــن يتحمَّ أو تحفُّ

يصــف مســيرته بالتقلُّــب والتلفيقيــة!
أســفاره العديــدة كانــت رافــداً عميقــاً، 
نهــل خلالــه عــن كثــب مــن تجــارب وثقافــات 

ــى الســواء. شــرقية وغربيــة عل
اطلع جارودي على خصوصيات تجارب 
إنســانية بأبعادهــا التاريخيــة والسياســية 
والاقتصادية والاجتماعية، فكانت زاداً ثرياً، 
مــع نهمــه الفطــري للمعرفــة ســاعده الطابع 
الموســوعي لتكوينه بمستوياته المتعددة، 
ــة  ــة برؤي ــل المغلف ــه أدوات التحلي وامتلاك
فلســفية واســعة، الأمــر الــذي أتــاح لــه تفهُّم 

ثقافــات وحضــارات متباينــة مــن داخلها.

 )2(

لاتــه بمخالفــة الأب الملحد،  بــدأ أول تحوُّ
والأم الكاثوليكيــة باعتنــاق البروتســتانتية 
وهــو ابــن الرابعــة عشــرة. ويبــدو أن تلــك 
الارهاصة كانت تشــي بميل للتأمل والبحث 
فاتجه لدراســة الفلســفة، بكل ما طبعته من 
بصمــات ســوف تميز رحلته فــي الحياة منذ 
ولــد فــي يوليــو 1913، وحتــى رحيلــه فــي 

منتصف العــام 2012. 
رحلــة جعلته أكثــر الشــخصيات المثيرة 
فيلســوفاً  العشــرين  القــرن  فــي  للجــدل 
لًا  ــراً، ومدرِّســاً ثــم متحــوِّ وسياســياً ومنظِّ
عظيمــاً عبــر محطــات عمــره المديد شــيوعياً 
حينــاً، متقلبــاً بيــن المذاهــب المســيحية، ثم 
مسلماً على طريقته. وفي كل ذلك لم يتخل 
عــن حلمــه الأثيــر الــذي راوده منذ العشــرين 
أي وحــدة الأديــان الســماوية الثلاثة، وعبر 

ــن  ــم يخ ــه - ل ــف نفس ــا وص ــواره - كم مش
الـــ »دون كيشــوت« الــذي يســكنه، مناضــاً 

طواحيــن الهــواء الرأســمالية!
الغريب ذاك التزامن بين حلمه بـ »وحدة 
الأديــان« وانتظامــه فــي صفــوف الحــزب 
الشــيوعي، وخــال مســيرته الحزبيــة حمل 
لقــب »الكاردينــال« بينمــا يحتــل مقعــداً فــي 
المكتــب السياســي - قمــة الهــرم القيــادي - 
لأن المحيطيــن بــه لمحوا نزوعه الســلطوي 

وانجذابــه للكنيســة فــي آن!
علــى  وحصولــه  الدراســي،  مســاره 
درجتيــن للدكتــوراه- بفــارق عــام -: الأولى 
في الثلاثين من عمره عن »النظرية المادية 
الســوربون،  جامعــة  مــن  المعرفــة«  فــي 
والثانيــة في 1954 من جامعة موســكو عن 
»الحريــة«، تــوازى مــع مســيرته السياســية 
نائباً ثم عضواً بمجلس الشــيوخ الفرنسي، 
وقياديــاً بــارزاً بالحــزب الشــيوعي حتــى 
طــرده فــي عــام 1970 بســبب انتقاداتــه 

كوكتيل مثير من المسيحية والشيوعية والإسلام..  أو قل الإبراهيمية!

جارودي.. قَرن من التحولات 

علاء عبد الوهاب

من يكون - حقاً - جارودي؟
هـــل كان باحثـــاً عـــن الجوهـــر والحقيقـــة دائمـــاً؟ أم ســـاعياً لابتـــداع مقاربـــات بعضهـــا شـــابته 

»التلفيقيـــة« حيـــن شـــاء أن يجمـــع بيـــن المتناقضـــات؟
رحلـــة عمرهـــا قـــرن إلا عاميـــن أو أقـــل. اعتنـــق البروتســـتانتية، ثـــم الماركســـية، ثـــم خـــاض 
ـــداً،  ـــه الخاصـــة ج ـــى طريقت ـــى مســـلماً عل ـــة، وانته ـــن الشـــيوعية والكاثوليكي ـــرة المزاوجـــة بي مغام
ـــا  ـــت م ـــم، وأن تعاليمـــه تمثَّل ـــدة إبراهي ـــاً لعقي م ـــل متمِّ ـــداً، ب ـــاً جدي إذ كان يـــرى أن الإســـام ليـــس دين
ـــت  ـــه أي شـــيء آخـــر، وكان ـــر من ـــاً« أكث ـــه كان »جارودي ـــدو أن ـــة والمســـيحية، ويب ـــي اليهودي جـــاء ف
قناعتـــه الأخيـــرة: ثمـــة وحـــدة أديـــان جســـدها الإســـام - بانفتاحـــه علـــى جميـــع الديانـــات - بقدرتـــه 

ـــاً. ـــل تقريب ـــرن كام ـــر ق ـــل جـــارودي عب ـــه كوكتي ـــواء. . إن ـــى الاحت ـــة عل الهائل
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اعلــن جــارودي اعتناقــه الإســام فــي 
1982 إلا أن هنــاك مــن يــرى أن الشــرارة 
الأولــى التــي دفعتــه للتفكيــر فــي الإســام 
تعــود لفترة أســره في الجزائــر إبان الحرب 
العالميــة الثانيــة، فخــال 30 شــهراً قضاها 
ــه النجــاة  ــت ل ــة كتب ســجيناً بمعســكر حلف
فــي اللحظــة الأخيــرة علــى يــد مســلمين 
أباضييــن بعــد أن عانــى الجــوع والتيفــود 
وشــارف علــى المــوت تنفيــذاً لحكــم إعــدام، 
إلا أن تلــك الواقعــة لــم تغادره، وربما ظلت 
تــزوره علــى مــدى تلــك الســنوات الطــوال.

علــى نحــو مــا، ورغــم التصاقــه الطويــل 
تجربــة  ثمــة  كان  الشــيوعية،  بالتجربــة 
ــه،  ــات حيات ــر منعطف ــا عب ــة خاضه إيماني
وجــاء احتكاكــه بمســلمين عــن قــرب فــي 
ــس  ــه لي ــة منحت ــه فرص ــح ل ــر ليتي الجزائ
المســلمين،  ســلوك  علــى  إطلاعــاً  فقــط 
لكنهــا منحتــه فرصــة الحيــاة ذاتهــا، ولعــل 
تلــك التجربــة كانت الدافع الرئيســي لوضع 
كتابــه المبكــر بعنــوان »الإســهام التاريخــي 
للحضارة العربية في الحضارة الإسلامية« 
الــذي أصــدره عــام 1946، بعــد عودتــه مــن 
الأســر، ورفض حراسه المسلمين تنفيذ أمر 
إطــاق الرصــاص عليــه لأنــه أعــزل، وهــم 
يؤمنــون أنــه ليــس مــن شــرف المحــارب أن 

يطلــق النــار علــى رجــل اعــزل.
وكمــا كان للسياســة نصيــب في المحطة 
ــى  ــا جــارودي عل ــي تعــرف فيه ــى الت الأول
الإســام، فإن إشــهاره إســامه لــم يخلُ من 
مســحة سياســية، مــن ناحيــة، وانعــكاس 
ــر الــذي يســعى لأن  لدرجــة مــن التــزام المفكِّ
تترجــم مواقفــه دفاعــاً عــن الحقيقــة كمــا 
يراهــا، إذ واكــب إعلانــه الإســام مذبحــة 
صبــرا وشــاتيلا، فأدانهــا بشــدة وعقــب 
نشــر مقــال الإدانــة فــي صحيفــة اللومونــد 

الفرنســية دخــل الإســام.
لــم يكن إســامه على مشــارف الســبعين 
مــن عمــره خاتمــة مســيرة فكريــة، وإن 
اختلــف تقويمهــا وتــراوح مــا بيــن التحــول 
أو التطــور، الانقطــاع أم التركيــب، غيــر أن 
ــه  ــي حقيقت ــى أي حــال - كان ف ــر - عل الأم
بدايــة للمرحلــة الأخيــرة مــن حياتــه، والتي 

لــم تقــلّ فــي إثارتهــا عــن كل مــا ســبقها مــن 
مراحــل.
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هــل كان جــارودي - خــال رحلتــه - 
توفيقيــاً عظيمــاً أم تلفيقيــاً كبيــراً؟

فــي  طرحــه،  فارضــاً  يلــحّ،  تســاؤل 
ــام  ــى الإس ــت إل ــول: »أتي ــن يق ــة م مواجه
حامــاً التــوراة بيــد ورأس المــال لماركــس 
باليــد الأخــرى، وأنــا مصمــم علــى ألا أتخلى 

عــن واحــد منهمــا«!
فإذا أضفنا اعترافه الســابق بعدم تخلّيه 
عن جوهر المســيحية، فربمــا يعني ذلك أن 
جــارودي يســعى جاهــداً إلــى التوفيــق بيــن 
مجمل ثقافات وديانات، لا يرى في أيٍّ منها 
الكفايــة، ويمضــي فــي اجتهــاد يقــوده إلــى 
أن »النبــي لــم يزعــم أنــه جــاء بديــن جديــد، 
بــل قــال أنــه ســيكمل ويتمــم عقيــدة إبراهيم 
الأصليــة، وقــد تمثلــت تعاليــم الإســام مــا 

جــاء في اليهودية والمســيحية. وما علينا - 
إذن - إلا أن نغــوص فــي قلب هذه التعاليم، 
وأن نلغــي كل مــا تســرب إليهــا مــن تحريــف 
وتشــويه، ناظريــن إلــى النبــوءات الســابقة 
علــى أنهــا جــزء لا يتجزأ من النبــوة الكونية 

الشاملة«.
ثمــة غايــة يلفُّهــا هالــة مــن الغمــوض في 
طــرح جــارودي، لا يخلصهــا ممــا يســربلها 
إلا تخلّيــه عــن حــذره، ومــن ثــم دعوتــه - 
صراحــة - للإبراهيميــة بعــد أقــل مــن أربــع 
ســنوات مــن إعلانــه اعتنــاق الإســام، ثــم 
تقــدم خطــوة باتجــاه تجســيد عملــي لدعــم 
دعوتــه بتأســيس مركــز ملتقــى الأديــان في 

قرطبــة للحــوار بيــن الحضــارات.

)5(

لعــل الطابــع التركيبــي للتكويــن الفكري 
الــذي لــم يشــكل عقلــه- فحســب- وإنمــا 
أطــره الحركيــة كذلــك كان الأنســب لتفســير 

رسوم إسماعيل عزام
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عــدم لجــوء جــارودي للانتقــال القطعــي من 
مرحلــة إلــى أخــرى، دون أن يكــون هنــاك 
الشــكوك،  تثيــر  وتقاطعــات  تداخــات 
ــن  ــب كثيري ــن جان ــات م ــتدعي الاتهام وتس
ــم وعقائدهــم ذات  ــاف منطلقاته ــى اخت عل

ــة! ــارب المتباين المش
وربمــا يكــون مــن المناســب فــي هــذا 
الفــاش  تكنيــك  إلــى  اللجــوء  الســياق، 
بــاك، فهــذا الميــل إلــى التركيــب صاحــب 
جــارودي طوال رحلتــه الزاخرة بالتحولات 
والانعطافات، ففي مرحلته الماركســية، لم 
يكــن ماركســياً خالصــاً. وحيــن وقــع وثيقة 
الطــاق مــع الحــزب الشــيوعي الفرنســي 
لــم يبتعــد تمامــاً عــن الماركســية، ولــو مــن 
ــة  ــن »الحقيق ــاً ع ــم، بحث ــد العلي ــاب الناق ب
كلهــا« و»البديــل«- كمــا فضحتــه عناويــن 
كتبــه-. وفــي تلــك الأثنــاء يتحــول لاعتنــاق 
الكاثوليكيــة، وهــو الــذي ولــج للشــيوعية 

ــة البروتســتانتية. مــن بواب
 - يتخــلَّ لــم  الإســام  اعتنــق  وعندمــا 
أيضــاً - عمــا دأب عليــه، فلــم تمثــل هــذه 
المرحلــة انقطاعــاً، بــل ظــل ميلــه التركيبــي 
هــاً لمرحلتــه  ملازمــاً لــه، بــل ومرشــداً وموجِّ
الإســامية إذا جــازت التســمية، وربمــا كان 
جنوحــه إلــى »الإبراهيميــة« تجلِّيــاً واضحــاً 
ــم يغــادره  ــذي ل ــك الطابــع التركيبــي ال لذل

حتــى الممــات!
وقد يكون أحد التفســيرات لهذا الطابع/

التوجــه رفضــه للدوجمائيــة، وكل مظاهــر 
دائمــاً  ســهامه  ــه  وَجَّ أن  فــكان  الجمــود، 
والأديــان  الأيديولوجيــات  جمــود  لنقــد 
دون اســتثناء، ولعلــه وجــد فــي المزاوجــة 
وعمليــات »التطعيــم« مخرجــاً ســحرياً مــن 
ــت  ــا كان ــا« مهم ــر »الدوجم ــي أس ــوع ف الوق
القداســة التــي يحيطهــا الأتبــاع والمريديــن.

ــر  ــاً بتكاث ــج كان كفي ــذا النه ــر أن ه غي
أعداد الذين يكسبهم في كل مرحلة - وحتى 
فــي اطــار المرحلــة الواحــدة - مــن مســيرته 
الفكريــة اللامعــة، والتــي كان الكثيــرون 
ــروع  ــاره مش ــا باعتب ــي بداياته ــه ف يثمِّنون
ــن هــو القــرن  مثقــف القــرن، وربمــا كان يثمِّ
باعتبــاره »جاروديــاً«، من ثــم صال وجال، 
وفــي ضميــره أنه يملــك القــدرة والإمكانات 
والمهارة اللازمة - عبر التجربة والممارسة 
والاجتهــاد - لدمــج العديــد مــن الثقافــات 
لتتفاعــل مكونــة - فــي المحصلــة النهائيــة 

- شــكل العالــم الــذي يتمنــاه!

)6(

هكــذا جــاءت حيــاة جــارودي الممتــدة 
ــواء  ــات، س ــن المراجع ــلة م ــة سلس الحافل
للفلســفات والأيديولوجيــات التــي اعتنــق 
ــها أو تعــرَّف  بعضهــا، أو تلــك التــي دسَّ

عليهــا خــال قراءاتــه وأســفاره.
الــذي  الأول  التمريــن  كان  ربمــا  لكــن 
اجتــازه، اعتناقــه البروتســتانتية فــي ظــل 
أبوين لا يدينان بها، ثم اعترافه فيما يشــبه 
النقــد الذاتــي كــدارس للفلســفة أنــه حصــل 
ــاً دون أن يعــرف شــيئاً عــن فلاســفة  مؤهِّ

الهنــد والصيــن والإســام!
كانــت  نضجــاً،  الأكثــر  مراجعاتــه 
إرهاصاتهــا  تكــون  وقــد  للماركســية، 
المبكــرة متمثلــة فــي حواراتــه الواســعة مع 
ــا  ــي فرنس ــة ف ــة الفاعل ــارات الفكري كل التي
ــارز  ــه المنظــر الب الخمســينيات، رغــم كون
للحــزب الشــيوعي آنــذاك، ومــن ثــم كانــت 
وقادتــه  الاشــتراكي،  للفكــر  تجديداتــه 
بوصلتــه إلــى التنبــؤ بســقوط النمــوذج 
الســوفيتي مبكــراً، ودعوتــه لتطويــر نماذج 
ــة الحــزب  ــم طــرده مــن جن ــة، ومــن ث بديل
عقابــاً علــى تلــك المراجعــات التــي أفضــت 
لاجتهــادات لــم تكــن الأرض ممهــدة حينــذاك 

لتقبُّــل بذورهــا!
ولــم تســلم المؤسســات الأقــدم عهــداً مــن 
مراجعاتــه، مــن الأســرة إلــى المدرســة، 
الكنيســة، وصــولًا للدولــة، مــروراً بمفاهيم 
العمــل والملكيــة والسياســة والأخــاق و.. 
و... وخلــص جــارودي إلــى حتميــة حدوث 
تغييــرات تمــسّ البنيــات فــا للرأســمالية، 
ثــم  ســتالينية،  تقنيــة  بيروقراطيــة  ولا 
ــراً تغييــر مشــروع  ــر للضمائــر، وأخي تغيي

ــه. الحضــارة ذات
وفــي مراجعته للحضارة الغربية، ذهب 
جــارودي إلى أن الغرب عرض طارئ، وإن 
عصــر النهضــة هــدم حضــارات أســمى مــن 
حضــارة الغــرب باعتبــار علاقــات الإنســان 
فيهــا بالطبيعــة وبالمجتمــع وبالإلهــي بــدل 
أن تكــون ذروة النزعــة الإنســانية، وخلص 
ــرن العشــرين  ــة منتصــف الق ــى أن مرحل إل
طاقتــه،  الإنســان  قــدرة  فيهــا  تجــاوزت 
ــة  ل ــا أصبحــت حضــارة مؤهَّ ــم فإنه ومــن ث
للانتحــار، وينصح جارودي بتعلُّم الشــيء 

الكثيــر مــن الحكمــة الشــرقية، ويــرى أن 
»حــوار حضــارات حقيقيــاً ليــس بجائــز إلا 
إذا اعتبرت الإنســان الآخر والثقافة الأخرى 

جــزءاً مــن ذاتــي«.

)7(

ــا جــارودي  ــرة قطعه ــة مثي ــة حافل رحل
عبــر قــرن، حــاز خلالهــا عداءات بــا حدود، 
واكتســب أيضاً إعجاب مريدين، واســتدعى 
انتقــادات بــا حصــر، وكان فــي كل ذلــك 
الــذي  للفيلســوف  ليــس  مثاليــاً  نموذجــاً 
يعانــي قلقــاً مشــروعاً فــي رحلــة بحثــه عــن 
الحقيقــة، وإنمــا كان علــى نحــو مــا إنســاناً 
نشــأ فــي الغــرب متســلّحاً بثقافــة عريضــة 
ــاك  ــة امت ــاه محاول ــه باتج ــة دفعت وعميق

رؤيــة جديــدة للعالــم.
عــن  يكــفّ  لــم  الطويلــة  رحلتــه  فــي 
ــه  ــم كان همّ ــن ث ــه، م ــر عقل الســعي لتحري
المســتمر الخــروج مــن أســر مــا يعتقــد فــي 
بدايــة الولــوج إليــه أنــه مــا كان يبحث عنه، 

ــي بلوغــه! ونجــح ف
وفــي الحســاب الختامــي ربمــا يكــون 
جــارودي قــد أحــرز نجاحــاً لا يمكــن إنــكاره 
ــن  ــاً، وإن كان ثم ــه دائم ــي أن يحــرِّر عقل ف
ذلــك باهظــاً، فهــو متَّهم أحيانــاً بأنه محتال 
ــر متقلِّــب، أو باحــث غيــر  ثقافــي، أو مفكِّ
ل كبير،...و.. وربما خلطة  نزيه، أو متحوِّ

مــن كل هــذه الاتهامــات.
هــل كان جــارودي يتطلــع إلــى أن يترك 
ــي،  ــري والثقاف ــخ الفك ــى التاري ــة عل بصم
وربمــا الأيديولوجــي، تضعــه فــي مصــاف 
كبــار الفلاســفة الذي لم يقدمــوا أفكاراً كبرى 
فحســب، ولكن وضعوا نظريات، وصاغوا 
رؤى كان لهــا أنصارهــا ومريدوهــا علــى مر 

العصور؟
ربمــا. لكــن يظــل مشــوار جــارودي داعياً 
للتأمــل، منــذ البدايــة وحتــى رحيلــه، فمهما 
كان الاختــاف حولــه، أو الخلاف معه، فقد 
كان باحثــاً عــن الحقيقــة، وظــل مخلصاً في 
ســعيه لوضــع يــده علــى جوهــر الأشــياء، 
اجتهــد، فأصــاب وأخطــأ، واقتــرب وجنح، 
وهــو فــي ذلك كله لم يركــن إلى برج عاجي 
شــأن كثير من الفلاســفة، إنما كانت أفكاره 
ــر.  ــرات العص ــاة ومتغي ــع الحي ــة م متفاعل

ولعــل تلــك كانــت فضيلتــه الأكثــر روعة.



69

مرزوق بشير بن مرزوق

مخرجات معاهد الفنون

الفنون  أنواع  كافة  تحدثه  الذي  بالتأثير  للتذكير  حاجة  لا 
يشهد  والتاريخ  ووعيه.  ثقافته  وتشكيل  الفرد  ذائقة  على 
بالدور الذي أحدثه فن المسرح والسينما والموسيقى والفنون 
الحس  أخرى، في تحفيز  التشكيلية وغيرها، بجانب عوامل 
عام  بشكل  والفنون  وثقافته.  بحقوقه  ووعيه  الجماهيري 
ه  جزء من ذلك التراكم الثقافي الذي يشكِّل وعي الفرد، ويوجِّ

قراراته ومسيرته وخطوته التالية.
إلى  نلتفت  أن  المهم  فإنه من  الأهمية،  الأمر بتلك  إذا كان 
مخرجات معاهد الفنون المختلفة على امتداد الوطن العربي، 
كما علينا أن نلتفت أيضاً إلى مدخلات تلك المعاهد للدارسين 
إلى  ننظر  ونحن  طويلة  لسنوات  تحتية  وبنى  مناهج  من 
أن  بعد  للطالب،  النهائي  الاختيار  وكأنها  الفنون  معاهد 
قبوله في كليات مصنفة  استعصى عليه مجموع علامته من 
الصورة  وهذه  المستوى.  الرفيعة  بالكليات  مجتمعاتنا  في 
النمطية البائسة هي نتاج نظرة الدول إلى الفن الذي لا يأتي 
الفنون  في  ترى  التي  المجتمع  ونظرة  أولوياتها،  سلَّم  في 

لهواً، ومن المحرَّمات، ومهنة من لا مهنة له.
الطب  طــالــب  قــبــول  يــتــســاوى  الغربية  الــجــامــعــات  فــي 
والهندسة والحقوق بقبول الطالب في كليات الدراما والسينما 
والموسيقى والفنون التشكيلية، بل إن قبول الطالب في هذه 
الكليات له متطلبات تفوق تلك المطلوبة من الطالب المتقدم 
للكليات الأخرى. إضافةً إلى ذلك، تتنافس الجامعات العريقة 
الجامعي،  حرمها  ضمن  المختلفة  الفنون  كليات  وجود  على 
لذلك تفتخر جامعات مثل هارفرد، وأكسفورد، وكمبردج وييل 
الأمريكية، وجامعات لوس أنجلوس، وغيرها من الجامعات 
والسينما  المسرح  معاهد  بوجود  الكبيرة  المسميات  ذات 
وفنيين  وممثلين  كتّاباً  مخرجاتها  كانت  لذلك  فيها،  والفنون 
ومنتجين مسرحيين وسينمائيين يحملون رسالة الفن واسم 

بلادهم في كل المحافل.
ولا ننسى أن جزءاً كبيراً من حضور مصر وتأثيرها الثقافي 
السينمائي  فنها  إلى  غالبيته  في  يرجع  العربي  الوطن  في 
تأثيرها  سبق  الــذي  والتشكيل،  النحت  وفنون  والمسرحي 
السياسي والاقتصادي، على الرغم من حالة المد والجزر الذي 

يمرّ بها الفن في مصر.
القطرية  الثقافة  وزارة  نظمّت  وغيرها،  الأسباب  لتلك 
المسرحية  الفنون  الماضي ندوة حول دور معاهد  الشهر  في 
العربية في تطور الحركة المسرحية، وكان الغرض الأساسي 
هو أن تجتمع نخبة تمثل تلك المعاهد والأكاديميات العربية، 
تلك  مسيرة  وتقييم  النظر  لإعادة  الفني  بالشأن  والمهتمين 
قرن.  نصف  من  أكثر  بعضها  عمر  يبلغ  الذي  الفنية  المعاهد 
وكانت الندوة تهدف إلى النظر في تأثير التطورات والمتغيرات 
المعاهد،  الاجتماعية والاقتصادية والتقنية على مناهج تلك 
وكيفية استيعاب تلك المتغيرات في تطوير مناهجها وتحسين 
أيضاً وضع  المطلوب  وكان  الفنانين.  من  أدائها ومخرجاتها 
معايير وضوابط علمية وصارمة في مدخلات تلك المعاهد من 

طلبة ومناهج وبنى إنشائية.
يكونون  سوف  الفنية  المعاهد  تلك  خريجي  أن  شك  لا 
وثقافياً،  اجتماعياً،  العربي  المجتمع  مسيرة  في  مؤثرين 
ووجدان  عقل  تأثيرهم  سيطال  ذلك  من  وأكثر  واقتصادياً. 
الأمة، وهي مهمة محصورة في الفن والفنانين. وعلى الدول 
أن تفاخر لوجود معاهد للفنون فيها، كما تفاخر بوجود معاهد 
موضوع  يكون  أن  نتمنى  كما  والقانون،  والهندسة  للطب 
تطوير معاهد الفنون العربية في أجندة وزراء الثقافة العرب 

في اجتماعاتهم القادمة.

تأملات
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بخُـارى
جمال الروح

رحلة



71

خليل النعيمي

أعبـر  وكأننـي  بهَيْبـة،  أعبـره  الحَيْـرة. 
عتبة الوجود الأساسية، مع أنه لا يَحتَمل 
أكثـر مـن خطْوتيـن. عرضه ضئيـل، لكنه 
رات. خَلْفه تخوم  محشوّ بالأماني والتصوُّ
واسـعة، يغمرهـا سـراب آسـيا الوسـطى 
»طريـق  مجـاز  وأمامـه  بالنـدى.  المشـبع 
الحريـر«. وأصيـر أعبُّ النسـيم الطالع من 
ـراً، نسـيم الصبـح  أعمـاق الأرض، متَحَسِّ

الآتـي مـن أبعـد نقطـة فـي الكـون.
»آسـيا الوسـطى«! لا تنتظـر أن تـرى 
أرضـاً أجمـل منها. ولا سُـهولًا أكثر اعتدالًا 
عـاً حَيَويـاً أكثـر تباينـاً  وامتـداداً. ولا تنوُّ
أَيكـون  قاعهـا.  فـوق  يوجـد  ممـا  وفَـرادة 
تشـمخ  لكـي  كائناتهـا  دَفَـعَ  مـا  هـو  ذلـك 
بمثـل هـذا التحـدي والإعتـزاز؟ وجعَلَهـا لا 
ثمينـة،  كانـت  مهمـا  »التضحيـة«،  تعتبـر 
خـارج القانـون البشـري فـي الوجـود؟ هل 
يشـرح ذلـك لنـا، أيضـاً، تصميـم الأسـرى 
السـهوب  هـذه  أهـل  مـن  منهـم،  الثمانيـن 
العصيـة علـى الإدراك، وهـم فـي طريقهم 
علـى  تصميمهـم  المنـوّرة،  المدينـة  إلـى 
الانتحـار الجَماعـي، احتجاجـاً علـى سـوء 
معاملتهم؟ »قتيبة« هو الذي فَتَح »بخارى« 
سـنة: 907 للميلاد، بعـد عـدة محـاولات 

فاشـلة. 
احتـل المغـول »بخـارى« عـام 1220م 
بقيادة »نَفَس الله الخارق«: »جنكيزخان«. 
جـاء بجيـش زاحـف كالجـراد، يسـد منافـذ 
كل  قَتـل  المدينـة،  دخـل  وعندمـا  الأفـق. 

أوه! غيوم وأساطير على سهوب آسيا 
الوسـطى. أحـداث وحكايـات عشـناها في 
»مخيلتنـا الأولـى« قبـل أن نتحقـق منهـا. 
ومـا جـدوى أن نتحقق، الآن، من أمور لم 
تعد قابلة للنسيان؟ قبل أن نصل بخارى، 
تبـدأ السـهوب القصيـة بالرقيّ . مسـاحات 
لا حـدود لهـا مـن الخلاء الملـيء بالسـحر 
والاشتباهات. أماكن مدلّهة، يغمرها ضوء 
فاتـر ومثيـر، مثـل بريـق عيـون مملـوءة 
بالشهوة. سهول من الفضة تتراءى بعيداً. 
تحرسـها أرواح الغـزاة الذين أثاروا »غبار 
النقع« فيها، ذات يوم. اجتازوها مسرعين 
علـى خيولهـم التـي لا تتعـب مـن الهَـذْب. 
لـون.  الآفـاق كانـت تنتظرهـم. وهـم متَعَجِّ
بهـم لهفـة للقـاء »الغريـب« الـذي سـيصير 

. حبيباً
»بـاب الفضـاء العالـي« يحجـب الأفـق، 
تجاوزنـاه،  أن  ومنـذ  السّـهوب.  ويخفـي 
بدت الأمور مكشـوفة، وكأننا ألقينا عليها 
الضـوء. »بـاب« معـزول مبنـي فـي الفَلاة. 
لا شـيء وراءه. وأمامـه الفـراغ. مَـنْ بَنـى 
هـذا البـاب الأحمـر مـن القرميـد، فـي هـذا 
الـذي بلا حـدود؟ ومـاذا يريـد أن  الخلاء 
يسـتدلّ ببنائـه؟ أهـو بـاب النعيـم المـؤدي 
إلـى الله؟ أم هـو بـاب الجحيـم؟ ولماذا بَناه 
»سـمرقند«،  بيـن  الفاصلـة  المسـافة  فـي 
و»بخـارى«؟ مَـنْ يعلـم مـا تخفـي صـدور 

العابديـن، والأوليـاء؟
قصـر  ألـج  وكأننـي  بهـدوء،  ألِجُـه 

الجميـل لا يكـف عـن  المطـر الأخضـر  إلـى »بخـارى«.  اليـوم، نرحـل 
الهطـول. الأشـجار تبـدو صامتـة تحت رذاذه الخفيف الـذي يتبعثر بهدوء 
فـي الفضـاء. علـى مـدى البصـر تمتد المسـاحات الخُضْر حتـى الأفق. بين 
سـمرقند وبخـارى، نَمـرُّ بقريـة »الإمـام البخـاري« المغمـورة بالـزروع. 
علـى جانبـي الطريـق تمأل حقـول القطـن والقمـح وجـه الأرض. لكأننـا 
فـي »الجزيـرة السـورية«، بيـن »عامـودا« و»رأس العيـن«، قبـل عشـرات 
السـنين. »بخارى«! إذن. »بخارى المقدسـة«. »النبيلة«. »قبلة الإسلام«. 
»ركـن الديـن«. »الأكثـر قدسـية بيـن مُـدُن طريق الحريـر«. »جَمـال الروح« 

)كمـا يصفهـا ابـن عربي(.
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الصمـت المقـدس. حتـى الأشـجار لا تهتَـزُّ 
أوراقهـا. وجذوعهـا تسـتقيم عاليـة نحـو 
بالقيشـاني  المزينـة  الحيطـان  السـمت. 
مْ  والفسيفساء تقف بأُبَّهة إزاء العابرين. كََ
تْ عليها دون أن  مـن العيـون المحَمْلِقة مـرَّ
تتـرك أثـراً! وكَمْ من الإبصـار المُلِحّ حاول 
اختراقها عبثاً! لا أحد يستطيع أن يخترق 
الـروح.  بقـوة  إلا  الجـدران  هـذه  أسـرار 
ألـوان، وزخارف، وعبـارات، وخطرات، 
ونَثَـرات مـن التاريـخ، تَنْعَجِـن، كلها، في 
هذا الفضاء الممتلئ بالشوق إلى المجهول.

حمـاره  علـى  خوجـة«  الديـن  »نصـر 
الهزيل، وبهَيْبته الملتبسـة التي تسـتهزئ 
بالطغـاة، يأخذنا إلى ذلك الزمن الرهيب. 
ربمـا(  زالـت،  )ولا  السـخرية  كانـت  يـوم 
الوجـود.  فـي  المقاومـة  طُـرُق  إحـدى 
كانـا،  )وقـد  والطغيـان  البـؤس  مقاومـة 
دائمـاً، متلازميـن(. تَتَملّى ملامـح التمثال 
مذهـولًا، لكأنـكَ تـرى »نصـر الديـن« يـدقّ 
ضجيـج  تسـمع  وتـكاد  الآن.  طبلتـه، 
حركته الملهمة، وهو يحاول إيقاظ ذاكرة 
الإنسـانية النقديـة. الإنسـانية الغارقة في 
العفويـة  ببسـاطته  وبلادتهـا.  ابتذالهـا، 
يكشـف لنـا عـن أحساسـاتنا العميقـة التي 
نحـرص علـى إخفائها، وكأنهـا كنز ثمين. 
ـد، لئلا  وهـي، فـي الحقيقـة، نسـيان متعَمَّ

فـي ذلـك خراباتهـا. قِبـاب مدرسـة »غـور 
فـوق  شـاهقة  تنتصـب  الأربـع  مونـور« 
المدينـة القديمـة. أمامهـا، تحـس التاريـخ 

يقـف عاريـاً فـي الفضاء.
فـي المدينـة القديمـة، أنـت فـي »بولاق 
الدكرورو« القاهري، أو في »الحميدية« في 
دمشق، أو في »سيدي إدريس« في فاس. 
تجوبهـا وأنـت تتمثَّـل العلامـات. تمشـيها 

وأنتَ تمشـي علـى التاريخ.
السنسـيكْريتيّ،  اسـمها  كان  »فاخـارا« 
ومعناه »المعبد«. احتلَّها »الإسكندر الأكبر« 
ذو القرنين عام 320 ق.م. وخلال الحقبة 
سِـمَتها  السـوفييتية ظلَّـتْ محافظـة علـى 
د آثارها  المقدسـة. تسـيرُ فيها وأنتَ تَتَرصَّ
الفائقـة الروعـة. لكأنكَ تسـير فوق قلبك.
أمـام صـرح المدرسـة القديمـة: »ناديـر 
ديـوان بيغـي« يحـلُّ فـي الفضـاء نـوع من 

حاميتهـا. ونهبهـا. وأحرقهـا. وخطـب فـي 
جامعهـا، قائلاً: »أنـا سـخط الله عليكـم«. 
وأضاف: »لو لم تقترفوا الكثير من الذنوب 
لما أرسلني الله إليكم لأعاقبكم«. وأخذ من 
دريئـة  جعلهـم  كثيريـن،  أسـرى  سـكانها 
بشرية يتقدمون قواته لاحتلال »سمرقند«.

سُـهوب الحَماد الآسـيوية مساحات بلا 
حـدود. آفاقها مكشـوفة إلـى ما لا نهاية. لا 
شـيء فوق الأرض سـوى السـراب. سوى 
تَلامُـع الفضاء القصـيّ وتعرُّجاته. يقترب 
منا، ويبتعد عنا، بلا توقف. لكأنه يدعونا 
نـا، في الوقت نفسـه،  إلـى المجـيء، ويردُّ
عنـه. هـذه هـي مرائـي »غوزيلْ كـومْ«، أو 
»الصحـراء الحمـراء« الأسـطورية. أنتعشُ 
مُ ريحها  عندما أرى الصحراء. وحينما أتَنَسَّ
تمتلـئ رأسـي بالأقاويـل. وتبـدأ الهيولـى 
الأولـى بالتَخَلُّـق فـي نفسـي. تأخـذ شـكلًا 
محدداً. يصير لها معنى. وأَدَعُ النظر يأخذ 
أبعـاده. لا حواجـز فـي الصحـراء. مـا هـو 
قابـل للرؤيـة هـو ذا أمامـي. ومـا هـو أبعد 
منه ) ما لا يُرى( تصنع له المخيّلة شكلًا، 
أمسـكه.  أكاد  وكيانـاً.  هيئـة،  وتعطيـه 
ـني أتبَعْثَـر فـوق القـاع لئلاّ أتـرك  وأحسُّ
شـيئاً دون أن أراه وألْمــَسه. ولا أجـد بيـن 

بين يديَّ سـوى السـراب.
في »بخارى«، سنزور، قبل كل شيء، 
مرقـد »إسـماعيل السـامونيدي« الـذي بُنِـيَ 
في القرن التاسـع الميلادي. وهو أقدم أثر 
في آسـيا الوسـطى. جدرانه مضفورة من 
الآجـر الأحمـر. مربعـة الشـكل. علـوه 25م 
تقريبـاً. ولـه قُبَّـة تمثْـل الشـمس) كمـا هـي 
العـادة فـي القبـاب(. بعـده، نـزور جامـع 
»بولـو كاؤوز«، أو الجامـع »فـوق المـاء«. 
وهـو تحفـة معماريـة لا مثيـل لهـا. بنـاؤه 
شـديد الروعـة. تحيـط به بركة مـاء قديمة 
العهـد، أيضـاً. بعـد هذيـن الأثَرَيْـن، نـزور 

»قلعـة آرك« التـي تحيـط بالمدينـة عِلْماً.

•••
بُخـارى! مدينـة سـاحرة. أتوقـف قليلاً 
عـن الكتابـة، عَلَّني أعثر علـى كلمة أخرى 
أكثـر تعبيـراً عـن روعتهـا. لكننـي لا أجـد. 
تَتَهـارب الكلمـات منـي مثل الذبـاب الطائر 
إزاء كل هذاالجَمال. وما تهمّ الكلمات؟ روح 
هـذه المدينـة مشـرقة. والسـير فيهـا يمأل 
النفس طمأنينة وبهجة. آثارها الإسلامية 
تَلُفُّنـي ببهـاء آسـر: جوامعهـا، مدارسـها، 
خاناتها. كل شـيء فيها ينعش القلب، بما 

»نصر الدين خوجة«  
يأخذنا إلى ذلك 

الزمن الرهيب. يوم 
كانت السخرية إحدى 

طُرقُ المقاومة 

الكاتب أمام المآزن الأربع
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ويزيدها الضوء بهاء. لكأن الشمس تآمرت 
مع التاريخ لتصيبنا بالانبهار.»ليَحْمِ الربّ 
بخـارى«! أصيـر أهذي في الفضـاء المترع 
لوعـة  اللوعـة،  وتملؤنـي  بالأسـاطير. 
الجَمـال الذي يُعذِّب الـروح. وأحس بقلبي 
مختنقـاً بالبـكاء، وصغيـراً. لكـن الضـوء 
الباهر يمسح الدموع قبل أن تسيل. وأروح 
أدور باحثاً عن مكاني. مُتَلَهِّفاً للالتقاء مع 
هـذه الآثـار اللانهائيـة الروعـة. وملاحقـاً 

أسرارها.
»بخـارى«: قلب العالَم القديم، الأزلية، 
التي أسسها قبل التاريخ )المسمّى حديثاً( 
الأمير»سـتابلوغ« عنـد زواجـه بابنـة أمير 
»سـمرقند« التـي كان يحبهـا كثيـراً. وأحب 
النـاس المدينة وكأنها محبوبتهم الملهمة، 
رنـا هـذا بــ »تـاج محـل« فـي  أيضـاً. ألا يذكِّ
مدينـة »أغـرا« الهنديـة التـي بناهـا »شـاه 
جاهـان« المغولـيّ لحبيبتـه »ممتاز محل«؟ 
ولربمـا بُنِيَـتْ مـدن أخـرى غيرهمـا للحُـبّ 

هـذا هـو شـأني. 
مثيـر:  آخـر  صَـرْح  المسـجد،  مقابـل 
»المدرسـة  أو  ميدراسـهْ«،  آراب  »ميـري 
العربية الرسـمية«. صَرْح شـديد الروعة، 
ذو قبـاب زرق توركوازيـة لا مثيـل لهـا. 
وهـو، مثـل بنـاء مدرسـة أخـرى شـهيرة، 
صـارت، اليـوم، متحفاً للسـجاد، اسـمها: 
عظَمَـة  علـى  يشـهد  آثـوري«،  »ماجوكـي 
البناء في »بخارى«، وروعة فن الهندسة. 
منـارة  تشـمخ  والمدرسـة،  المسـجد  بيـن 
الكـون.  أعاجيـب  مـن  أعجوبـة  »كالان«. 

نواجـه الفاجعـة: فاجعة الخضـوع المُعَمَّم 
الـذي نعيشـه.

فـي »بخـارى« أنـتَ فـي نفسـكَ. لـكأن 
المشـترك الثقافـي والحضاري للإنسـانية 
إنـه  للتاريـخ.  تمَلُّقـاً  ولا  ادعـاءً،  ليـس 
عندمـا  واضحـاً  يتجلّـى  وهـو  حقيقـة. 
نكـون فـي الأمكنـة التـي تُلهِمنـا مثـل هـذه 
الأحاسيس، وتجعلنا نهيم بأنفسنا وكأننا 
وقعنـا فـي »حـب ذواتنا«. و»بخـارى« هي 
سـيدة هـذه الأمكنـة! أنـت فيهـا الآن! مـاذا 
تريـد أكثـر مـن ذلـك؟ أريـد أن أعـود إلـى 
»دمشق«. أن أخرجها من قلبي. وأن أراها 
. كمْ خطر لي: أن مَنْ يعرف الشام،  بعينيَّ
لا حاجـة بـه لأن يعـرف »بخـارى«! أيكون 
ذلـك حقـاً؟ وما همَّنـي إنْ كان، أو لم يكن. 
أنـا الآن فـي »بخارى«، ومـن قبل كنت في 

»دمشـق«. وليـس ذلـك كل مـا أريـد. 

•••
فـي قلـب بخـارى القديمـة، أجلس فوق 
الحجـر طويلاً. أتملّـى الأبنيـة والفناءات. 
القبـاب والصوامـع. الأشـياء المعروضـة 
الطاووسـية.  بألوانهـا  الحيطـان  علـى 
الفضـاء.  علـى  المهيمـن  الصمـت  وأرى 
الـذي  الباهـر  الضـوء  فـي  يـذوب  صمـت 
يغـرق المدينـة فـي بحـره. سـكون بخارى 
فـي أول الصبـح مثير. لـكأن العالَم يصلّي 
ليبقـى الكـون علـى حالـه. لتظـل بخـارى 
محتفظة بمآثرهاالتي تخفيها بورع. لكأنها 
تخشى عليها من نظرات العابرين. لم تكن 
تسـميتها بالــ»المدينـة المليئـة بالأسـرار« 
عبثـاً. هـي، علـى العكـس من »سـمرقند«، 
لا تُظهِـر مـا تخفـي، إلّا لمـن قَصَدهـا عمـداً 
لفكّ بعض أسـرارها. إلّا لمَنْ جاءها طالِباً 
التبَـرُّك بخفاياها.»بخـارى« روح الديـن، 

وركنـه، كمـا يقـول المؤرخـون.
الأعظـم: »مسـجد  المسـجد  فـي سـاحة 
كالان«، فـي مركـز المدينـة القديمـة، أقـف 
تسـحق  التـي  الروعـة  هَـوْل  مـن  مذهـولًا 
هـذه  بنـى  مَـنْ  أتمتـم:  وأصيـر  الـروح. 
آسـيا  فـي  هنـا،  الأسـطورية،  الروائـع 
الوسـطى؟ ومَـنْ حَقَـنَ هـذه الأنحـاء بأثيـر 
يَـرَ  لـم  لِمَـنْ  وكيـف  نظيـر؟  بلا  روحـي 
الأمكنـة  بحـب  ـح  يتبجَّ أن  الروائـع  هـذه 
والكائنـات؟ لا بـد لهـذه الروعـة أن تخترق 
الحُجُـب والانثنـاءات، أن تصل إلى أعماق 
الروح التيَ ضلَّت طريق اللهفة والشـوق. 
ستقعد، اليوم، حتى المغيب، ولا تتحرك! 

في ساحة مسجد 
كالان أقف مذهولًا 

من هَوْل الروعة التي 
تسحق الروح.

روعة تخترق الحجب
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حيـث  الأرضـي«،  »الكوكـب  سـطح  علـى 
لا يُعـادِل متعـة الجَمـال فيـه سـوى طاقـة 

الحُبّ.
عـن  بخـارى  يميًّـز  أساسـيّ  شـيء 
غيـاب  متجاورتـان:  وهمـا  سـمرقند، 
علـى  وسـيطرتها  بخـارى  فـي  العنجهيـة 
بخـارى  مؤسـس  ألأن  سـمرقند.  فضـاء 
عاشـق مُلْهَـم وذو فنـون، وسـيد سـمرقند 
قاطع طريق، وقاتل، وأعرج، كان اسمه: 

لنـغ«؟ »تيمـور 
بخـارى.  نتـرك  الصغيـر  المسـاء  فـي 
نترك قلبنا الذي امتزج بالمدينة وآثارها. 
اختفاءات بخارى وظُهوراتها تجعل الكائن 
متبدد الفكر والأهواء. يتمنى لو أنه عاش 
التجـار  قوافـل  لاحقـاً  آخـر،  تاريـخ  فـي 
القادميـن مـن أقصـى الشـرق، ذاهبين إلى 
أقصـى الغـرب، وهـم ينـودون. أسـكَرَتْهم 
المدينة بنسائها الغزالات، وبنَقيع هوائها 
المرتسـمة  ومجرّاتهـا  بالعطـر،  الممـزوج 
منهـا، ولا  أجمـل  يَـروا  لـمْ  الأرض.  علـى 
سـبحان  يتَشـكَّرون:  وهـم  نسـائها،  مـن 
مَـنْ أنعَـمَ علينـا بـكل هـذا! لقـد أدركـوا أنْ 
لا شـيء أجمـل فـي الحيـاة مـن الرحيـل. 
وليـس ثمـة أمْتَـعَ مما يلاقون فـي طريقهم 
البعيـد  مـن  يأتـون  وملَـذّات.  طُيـوب  مـن 
وإلـى البعيـد يذهبـون. وبيـن البَعيدَيْـن، 
يمنحهم السفر الغبطة والكلام. ويهيّء لهم 
أسـباب التعلُّق بحياتهم المغَمَّسـة بالرفْقَة 
والأساطير. ويصيرون يَرْوون ما مَرَّ بهم، 
وما شاهدوا. »مافات لَمْ يَمُتْ«، وإنما يحيا 

بشـكل جديد.
فجـر  منـذ  ذلـك  وَعـوا  »القوافليـون« 
والتجـار،  الغـزاة،  وكذلـك  التاريـخ. 
والراحلون لأي سـبب، وبلا سـبب. تبديل 
الأمكنة هو الذي أسـس لثقافة الإنسـانية، 
ومَدَّها بعناصر نموّها وتطوّرها المستمر. 
الحيـة  المـادة  بنيـة  فـي  الكامنـة  الحركـة 
)ليـس ثمـة جماد في الطبيعة، خارج عقل 
من ابتدع فكرة الجماد(. الحركة، وحدها، 
هـي التـي تجعل الكائن يشـقُّ طريقه نحو 
النـور. ليـس عبثاً،أبـداً، أن يُلْـزم الكائـن 
نفسـه بالرحيل، مـن آن لآخر، لئلّ يموت 

مختنقـاً بدبْـس المـكان اللـزج والثخيـن. 
بخارى! ذكرى جميلة وعميقة ستتركها 
فـي نفسـي حتـى بعـد أن أرحل عنهـا. إنها 
إلـى  أعادتْنـي  بالأسـرار.  معبّـأً  التاريـخ 
نفسـي بقـوة. وعجَنتْنـي بآثـار تاريخهـا 
المضـيء. لـم أجـد حتـى مـا ألومهـا عليه، 

أو أكرهه فيها. أتركها مسـاء. وأنا لا أحب 
المسـاءات التـي أتخلّـى فيهـا عـن جـزء من 
نفسي. أحب أن أبقى هنا في روح الكون. 
فـي اللاانتمـاء. فـي اللاانتمـاء إلـى تاريـخ 
مملوء بالشعر وبالغيب. في مكان لا يترك 

فينـا عندمـا نبتعـد عنه سـوى الومض.
مسـاءً أرحـل عنهـا. لا أحـب الأمسـيات 
التـي تقصـي الكائـن عمَّـن، وعَمّـا، يحـب. 
ولكـن لا بـد مـن ذلـك. مَـنْ يُقِمْ فـي مكان لا 
يعـرفْ عتبات التغَرُّب ولا مكابدات النأي. 
لأننـا مجبولـون من الحـب فنحن لا نتوقف 
عـن الرحيـل. الراحـل، وحـده، يتعذّب من 

ويتهيّـأ  عنـه،  رحـل  الـذي  المـكان  حُـبّ 
ـق المـكان الـذي سـيحلّ فيـه. وهو لا  لتَعَشُّ
ينفُـر إلّا مـن الإقامـة المسـتمرة فـي نفـس 
المـكان. أنـا لـم أعـد أعـرف كيـف سـأكون 
بعـد أن رأيـت بخـارى! لكـن المعرفـة فـي 
حالة مثل هذه ضرب من العبث. عسى أن 
يلهمني السـفر، من جديد، أسـباباً تنقذني 

مـن ركود الحُـبّ، وسـكونيته.

مقطـع مـن نـص طويـل بعنـوان: »مـدن علـى   •
الحريـر«. طريـق 

لا شيء يعادل متعة الجمال سوى طاقة الحب
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 إيزابيللا كاميرا

بلادي  بلادي  بلادي
بلادي، بلادي، بلادي.. هذه الكلمات تتكرر في كثير من الأناشيد 
والأغاني الوطنية في البلاد العربية، سمعتها مؤخراً في في سياق 
خاص جداً. قبل شـهور قليلة سـافرت إلى المغرب، في منطقة بني 
ملال، بدعـوة كريمـة لمؤتمـر دولـي هام حـول الهجرة. وفـي اليوم 
الختامـي للمؤتمـر صعـدت مجموعـة من الأطفـال بثيابهـم التقليدية 
المغربيـة إلـى خشـبة المسـرح وغنـوا الأغنيـة العربيـة »بلادي، 
بلادي«.. لكـن الانطبـاع الـذي خرجـت بـه هـو أنهـم قـد يكونـون من 
الأجانـب، فلَكْنَتُهـم لا تشـبه لكنـة المنطقة. لماذا؟ فهمـت بعد ذلك أن 
هـؤلاء الأطفـال قـد قـرأوا بعـض المقاطع التي قامـوا بتحضيرها مع 
مدرِّسـة الفصـل. ثـم فجأة أخـذوا يتحدثون باللغـة الإيطالية، ولكن 
ليـس الإيطاليـة الكلاسـيكية، الخاليـة مـن النبـرة المحليـة، والتـي 
لا تكشـف عـن شـخصية المتحـدث، وإنمـا راحوا يتحدثـون بلهجات 
متعـددة، وخاصـة لهجـات الشـمال الإيطالـي، وحكـوا لنـا حكايتهم 

والتـي أود لـو أنقلهـا إليكم هنا. 
هؤلاء الأطفال هم أبناء لمهاجرين مغاربة يعيشون منذ سنوات 
في إيطاليا، وقد سـاهموا بعملهم لكي يجعلوا من بلدنا في الشـمال 
الإيطالـي بلـداً صناعيـاً غنيـاً، يـزداد دائمـاً ثراء عـن الجنوب، ليس 
فقط في إيطاليا، ولكن عن الجنوب بالمعنى العام الشامل، جنوب 
العالم. هؤلاء العمال المغاربة، المهرة والشرفاء، سمحوا لكثير من 
الشـركات الإيطاليـة بالنمـو مـن عرقهـم وكدهـم، وأن يـزدادوا ثراء، 
وأن يتوسعوا في أعمالهم، وفي كل مكان. وهؤلاء العمال بأموالهم 
سـمحوا لأبنائهم بأن تكون لهم حياة كريمة في إيطاليا ،وسـاعدوا 
عائلاتهـم التـي بقيـت فـي المغـرب، هنـا فـي منطقة بني ملال. لكن 
أبناء هؤلاء المغاربة الذين وُلِدوا في إيطاليا، وبسـبب قانون ظالم 
وشـرير، بنفـس قـدر ظلـم وشـرّ مَـنْ وضعـوه، لا حـقّ لهـم فـي أن 
يصبحوا من المواطنين الإيطاليين حتى يكملوا السنة الثامنة عشرة 
ب بهم  من العمر، عندها فقط تعترف الدولة بوضعهم القانوني وترحِّ
بهـم كمواطنين يتمتعون بحقـوق المواطنين الإيطاليين كلها. ولكن 
حتـى ذلـك الوقـت يظلون أجانب ليس لهم الحق في الإقامة في البلد 
الذي وُلِدوا فيه ،ولكنه لا يزال بالنسـبة لهم البلد الذي يسـتضيفهم. 
إذاً فهـؤلاء الصغـار والصغيـرات المغاربـة عاشـوا مـع أقرانهـم 
الإيطالييـن، وتحدثـوا معهـم ،ولعبـوا، علـى الرغـم من أنهم ليسـوا 
مثلهم من الناحية القانونية، رغم أنه لو سمعهم أي إيطالي يتكلمون 
فلـن يـدرك أنهـم أجانـب. إلا أسـماءهم التـي يصعـب نطقهـا على من 
لا يعـرف اللغـة العربيـة أو الأمازيغيـة، وهـي وحدهـا التـي تذكرنـا 
بأنهم ليسوا من الإيطاليين، ولكن مغاربة يتكلمون اللغة الإيطالية 

الإيطاليين. مثل 
وكثيـراً منهـم لـم يذهبـوا من قبل فـي حياتهم إلى المغـرب، وهو 
بلـد بالنسـبة لهـم هـو المـكان الـذي يعيـش فيـه خالاتهـم وعماتهـم 

وأخوالهم وأعمامهم وأجدادهم، وحيث يقضون إجازة الصيف، عندما 
تجعل الحالة الاقتصادية لوالِدِيهم هذه الرحلة ممكنة. هؤلاء الأطفال 
الجميلون يشاهدون التليفزيون الإيطالي، ويعرفون أغاني مهرجان 
سـان ريمـو، ويأكلون المعكرونة، والبيتزا، بالطريقة نفسـها التي 
نتناولها في إيطاليا، وليس على الطريقة الأجنبية. ومن الطبيعي 
أنهـم يحبـون »الطحينـة« الجيدة التي تعدهـا أمهاتهم، مثلما يحبون 
الأطعمـة المغربيـة اللذيـذة الأخـرى، ولكن تظل متعـة الطعام لديهم 

هي »شـريحة اللحم علـى طريقة ميلانو«! 
الاجتماعـي  بالاندمـاج  تهتـم  التـي  الاجتماعيـة  المراكـز  وتظـل 
للمهاجريـن راضيـة عـن عملها: فالاندماج قد حـدث. وهؤلاء الأطفال 
يمكنهم أن يعيشوا في مجتمعنا، مثلهم مثل أندادهم من الإيطاليين، 
وفي المدرسة ليست هناك فروق بينهم، وهم يتنوعون بين الشطارة 
والبلادة مثـل أندادهـم أيضـاً. ولكن هل يعرفون اللغـة العربية؟ هل 
يعرفـون شـيئاً عـن ثقافتهم الأصلية؟ لا، لأنه أحـد لم يعلمهم إياها. 
الآباء وأحياناً الأمهات، مشغولون في أعمالهم، والمدرسة الإيطالية 
ليسـت مهيـأة للقيـام بهـذا الـدور، وليـس هنـاك مـن يهتم مـن وجهة 
النظـر الثقافـة البحتـة بهذه الجاليـات الأجنبية التي تندمـج اندماجاً 
طيبـاً فـي المجتمـع الإيطالـي. وبعـد؟ لا شـيء فـي الإمكان أبـدع مما 

كان. بيـد أن شـيئاً مختلفـاً يحدث هنا. 
أعود إلى الأطفال الذين كانوا يغنون »بلادي بلادي بلادي« بنبرة 
أجنبيـة. إن هـؤلاء الأطفـال بمجموعـة اللهجـات متنوعـة الأطيـاف، 
التـي تنتمـي إلـى فينسـيا، أو ميلانـو، أو برجامـو، أو فاريـزي أو 
تورينـو أو فيرونـا، وصلـت إلى آبائهـم ذات يوم خطابات تخبرهم 
بـأن عملهـم فـي إيطاليـا قـد انتهـى، وأنـه اعتبـاراً مـن ذلك اليـوم لم 
يعـد هنـاك رزق لهـم هنا. والحقيقـة أن الأزمـة الاقتصادية العالمية 
تجبـر العديـد مـن المصانع على الإغلاق بين عشـية وضحاها، ومن 
ثـم: ليذهـب الجميع إلى بيوتهم! لأنه بدون عمل وبدون جنسـية فما 
لـزوم البقـاء فـي إيطاليـا؟ ولكـن إلـى أيـن؟ هـؤلاء الأطفـال قالـوا إن 
بيوتهم هي تلك التي توجد في المدن الإيطالية، وهناك أصدقاؤهم، 
ومعلموهـم، وكل حياتهـم، أو الحيـاة الوحيـدة التـي يعرفونهـا منذ 
أن ولـدوا. ولكـن أحدهـم قال لهم: احزمـوا حقائبكم،واتركوا كل هذا 
للأبـد. بـل وأيضاً أن يفرحوا لأنهم سـوف يعـودون إلى بلاد الآباء، 
التي لم يكونوا يعرفونها، وسوف يعيشون مع أهاليهم، ويتحدثون 
لغـة لـم يكونـوا يعرفونها، ويذهبون إلى مـدارس لا يفيد فيها كل ما 
تعلّمـوه مـن قبـل، وأن يـروا آباءهـم وهـم يفقدون الأمل فـي العثور 

علـى عمل حتـى هناك. 
لـن أنسـى هـؤلاء الأطفـال أبـداً، ليس لأنهـم كان عليهـم أن يبقوا 
في بلدي/بلدكم/بلدهم، ولكن لأنهم ضحايا حقيقيون للهجرة التي 

عاشـوها في سـنِّهم الصغيرة هذه مرتين.

بين الضفتين
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واسعاً  حــيّــزاً  ــام  الإس يشغل 
ــي حــيــاتــنــا  ــ ــر ف ــ ــث ــ وأك
وتاريخنا، يدخل الرواية 
صبحي  ويلهم  العربية 
ــي »أســاطــيــر  مــوســى ف
الرواية  الثلاثاء«،  رجل 
التي ينظر فيها بتأنٍّ فريد 
ينفصل  ولا  أبوسعدة. 
التفكير،  عــن  الإســـام 

أنواعها،  بكل  الأسئلة  يثير  إذ 
والسؤال اللغوي هو ما استأثر 
تقريباً باهتمام يوسف الصديق 
إلى  حديثاً  المترجم  كتابه  في 
القرآن؟«.  قرأنا  »هل  العربية 
عاطف  توقُّف  استحقت  ترجمة 
في  ليبحث  عبدالمجيد  محمد 

الكتاب المهم.

كتب

ــة  ــيـ ــذاتـ لـــلـــســـيـــرة الـ
واختياراتها  مساربها 
ــخــاصــة،  ــا ال ــه ــرق وط
الاجتماع  عالمة  لكن 
الفرنسية ناتالي إينيك 
في  للبيوت  انــحــازت 
كتابة سيرتها »البيوت 
وجد  التي  المفقودة« 

الفرنسيون  ــاد  الــنــقّ فيها 
وشائج وصِلات مع الكتاب 
بروست  لمارسيل  الشهير 
»البحث عن الزمن المفقود«.

البيوت المفقودة

أساطير رجل 
الثلاثاء

118

فوكنر
صخب 
المعتزل

94

الأميركي  الكاتب  وفاة  على  مضت  واحد  وعام  عاماً  خمسون 
الشهير وليم فوكنر، الأكثر تأثيراً في القرن العشرين، الحائز 
»الصخب  الشهيرة  تُعَدّ روايته  على نوبل للآداب عام 1949. 
ما  فمن جهة  المقاييس.  بكافة  استثنائياً  أدبياً  والعنف« عملًا 
تزال تقنيات السرد التي ابتكرها فوكنر تمارس سحرها على 
العالم. ومن جهة أخرى ما تزال أحداث حياة  الروائيين عبر 
أسرة كمبسن وسقوطها تُلهِم الكثيرين. لذا اختارت »الدوحة« 
فوكنر،  وليم  عن  مترجماً  مقالًا  يتضمن  خاصّاً  ملفّاً  تقدّم  أن 
الرواية  أثر فوكنر على  بقلم فخري صالح حول  نقدياً  وآخر 
جبرا.  إبراهيم  جبرا  الأديب  الشهير  مترجمها  وعلى  العربية 
صفحات  والعنف«  »الصخب  أيــام  من  »الــدوحــة«  واخــتــارت 

بترجمة جبرا إبراهيم جبرا.

ملف

أدبأدب
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- تدخل الدوحة البِلَّورة السحرية - الإسكندرية لتحاور الروائي 
إبراهيم عبدالمجيد حول روايته الأخيرة »الإسكندرية  المصري 
في غيمة«، وحول تجربته الروائية الطويلة، وأثر المكان في 
صوغ شخصية الإنسان واغترابه. ويكشف عبدالمجيد

 لـ »الدوحة« عن مشروعه الجديد في الكتابة عن القاهرة.

حوارحوار

88

76

- الكاتبة الفرنسية الشهيرة، وإحدى أكثر 
الكتّاب غزارة أميلي نوثومب تلتقي بقرائها 

العرب عبر حوار قصير وغني.

إنسان هذا العالم 
منفيّ وضعيف

الأوروبيون لديهم 
أفكار ساذجة 

عن العالم العربي

ترجمات

سليمان  يصيد  المميز  بقلمه 
ــادة«  ــ ــتـــاف »عـ فـــيـــاض اخـ
الشرق  بين  الذاتية  السيرة 
والـــــغـــــرب، فـــيـــخـــبّـــر عــن 
لمؤذِّن  التسعة«  »الكشاكيل 

مسجد في المنصورة.

من  مجموعة  الإسبانية  عن 
تحت  جــداً  القصيرة  القصص 
أن  تستحقّ  »حــيــاة  عــنــوان: 
ح  ســارة  ترجمتها  تُــعــاش«، 

عبدالحليم.

نصوص120

حديقة فلوبير

موت شاعر

 خمس قصائد

نبّاش القبور

نسائيات

 يا أيها المخبول الذي..

 ليلى

محمود قرني

حسن نجمي

 جولان حاجي

وجدي الأهدل  

بنسالم حمّيش

أميمة عز الدين

عائشة أحمد

106

بروفيل80
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الروائي إبراهيم عبدالمجيد:

إنسان هذا العالم منفيّ وضعيف

حوار: محمد الفخراني

عالمه  المجيد  عبد  إبراهيم  يبني 
مكاناً  لأنفسهم  الغرباء  فيجد  الروائي، 
فيه  يُحلّقون  الإنساني،  لألمهم  يتسع 

بأساطيرهم، ويلمسون أحلامهم.
 بروايته »الإسكندرية في غيمة« التي 
أكمل  الشروق  دار  عن  مؤخراً  صدرت 
بلّورته  عن  ثلاثيته  عبدالمجيد  إبراهيم 
لها  فحفظ  »الإسكندرية«،  المسحورة 

ولنفسه روحها الأصيلة.
كاتب يمشي على مهل في روح العالم.

كثير  في  كخلفية  الحرب  تظهر   ™

على  بظلالها  وتلقي  أعمالك،  من 
أَثَّرَت  كيف  والشخصيات،  الأحداث 
الحرب في كتابتك، ورؤيتك للواقع؟ 

- كانت حرب 1967 أكبر صدمة لي، 
ولجيلي كله. هذا الجيل الذي كان مشبعاً 
بالإنجازات الناصرية، لكن لأنها كانت 
حرية  دون  فقط،  اجتماعية  إنجازات 
أو ديموقراطية، أدى ذلك إلى الهزيمة 
ل في حياة الجيل  التي كانت نقطة تحوُّ
إحساسنا  على  ظلالها  وفرضت  كله، 
ونظرتنا للواقع، ثم كانت حرب أكتوبر. 
عن  حديث  ثم  انتصار،  هناك  كان 

الديموقراطية، لكنه كان مجرد »كلام«، 
دون وجود حقيقي لهذه الديموقراطية، 
كما تبع ذلك بيع إنجازات ثورة يوليو، 

ما أدى في النهاية إلى ثورة 25 يناير.
™ أفكر في »الحرب العالمية« التي 

كانت خلفية ممتدة في »لا أحد ينام في 
الإسكندرية«، بالإضافة إلى حضورها 

بدرجات متفاوتة في روايات أخرى؟

في  قضيتها  التي  طفولتي  أثناء   -
»الإسكندرية«، كنت أسمع قصص الحرب 
يرويها  عندما  أعشها،  لم  التي  العالمية 
في  البيوت  أمام  سهراتهم  في  أهالينا 
إما  معي  تمشي  الحرب  فكانت  الظلام، 
وأكتوبر/تشرين  كحرب 1967،  بالرؤية 
الأول 1973، أو بالسمع مثلما هو الحال 
مع الحرب العالمية، وبالتالي كانت ثيمة 
يكن  لم  وإحساسي.  روحي  في  الحرب 
تاريخاً  بل  الحرب  عن  كتابة  مجرد  الأمر 
في  أساسي  مكون  هي  ورأيته.  عشته 

شخصيتي، وجزء من حياتي.
مدينتك  هي  »الإسكندرية«،   ™

الذي يجعل مدينة  للكتابة، ما  الأثيرة 
ما صالحة للكتابة دون غيرها؟

فيها،  ولدت  قد  تكون  أن  أهم شيء   -
وعشت  »الإسكندرية«،  في  ولدت  وأنا 
الخامسة  في  شاباً  صرت  حتى  فيها 
والعشرين، حيث يتكون كل شيء بداخلك 
المبكرة  والمرحلة  الأولى  السنوات  خلال 
من العمر، ويكون تأثيره في الروح قوياً 
المدينة،  شخصية  تأتي  ثم  وعميقاً، 
و»الإسكندرية« مثل البلّورة السحرية، لها 
أكثر من تاريخ، هي مكان يعطي إحساساً 
التجاوز،  على  والقدرة  والثقة.  بالحرية 
التسامح  من  عظيم  تاريخ  لها  مدينة 
أجناس  وتجاور  والإنسانية،  والعالمية 
والتجديد.  بالكتابة  يغري  تاريخ  البشر. 
»الإسكندرية« مدينة العالم. )يكمل بحزن(: 

كل هذا تغيّر الآن.

السابع  »الصيف  رواية  في   ™

تلقي  حرب  حالة  هناك  والستين«، 
بظلال ثقيلة على الحياة، بينما تمضي 
ينام  أحد  »لا  في  بقوة وجمال  الحياة 
الدائرة  الحرب  رغم  الإسكندرية«،  في 
في  الاختلاف  هذا  لماذا  خلفيتها،  في 
رغم  الروايتين  داخل  الحياة  روح 

وجود الحرب في كلٍ منهما؟

الأماكـــن التـــي تســـكنها روح العالـــم، تحتـــاج إلـــى كُتّـــاب يحفظونهـــا، ويحفظـــون هـــذه الـــروح 
مـــن الضياع.البشـــر الذيـــن تســـكنهم الأحـــام، يحتاجـــون إلـــى كُتّـــاب يفســـحون لهـــم مكانـــاً فـــي 
هـــذا العالم.يكتـــب »إبراهيـــم عبـــد المجيـــد«، فتظهـــر روح العالـــم الحـــرة، المتســـامحة، ويحضـــر 

مـــكان عالمـــي، يتجـــاور فيـــه البشـــر، وتمتـــزج حيواتهـــم، لتشـــكّل ثقافـــة إنســـانية مشـــتركة.
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- كتبت »الصيف السابع والستين« في 
بداية حياتي الأدبية، كنت حزيناً مما جرى 
الرواية  في  لتُ  وسجَّ  ،1967 حرب  في 
هُزمنا. رغم ذلك كنت متفائلًا، وقد  كيف 
كتبها  التي  الأشعار  في  التفاؤل  هذا  ظهر 
داخل  الفلسطينية  الشخصية  )صايغ(، 
الرواية. يختلف هذا عن ظروف كتابة »لا 
أحد ينام في الإسكندرية«، فقد كتبتها بعد 
أن وصلت إلى الأربعين من عمري، حيث 
راحة،  أكثر  وروحي  هدوءاً،  أكثر  صرت 
وقد وصلت لمرحلة النضج الفني ككاتب. 
الرواية أيضاً عن زمن لم أعشه، فلم أكن 

تحت تأثير مباشر من الأحداث.

في  »الكولاج«  تقنية  استعملت   ™

رواية »الصيف السابع والستين«. لماذا 
كان  روايات  في  ثانية  تستعملها  لم 
مثل  بسهولة،  ذلك  تحتمل  أن  يمكنها 
»لا أحد ينام في الإسكندرية«، و»طيور 

العنبر«؟ 

- في رواية »الصيف السابع والستين«، 
داخل  العصر  روح  أستدعي  أن  أردت 
أحداث الرواية. و»الكولاج« تقنية عقلية، 
فيها العقل يسبق الروح. وكان هذا مناسباً 

لحالة »الصيف السابع والستين«، ومعبِّراً 
عن روح زمنها، ولم أستعمله في »لا أحد 
ينام في الإسكندرية«، أو »طيور العنبر«، 
الذي دارت فيه أحداثهما  لأن روح العصر 
وانطلاقاً،  حرية  أكثر  كانت  مختلفة. 
من  صفحة  في  الروح  هذه  لاحظت  وقد 
في  تصدر  كانت  التي  »الأهرام«  جريدة 
هذا الزمن، وكنت أجمع مادة الثلاثية من 
»الأهرام«  جريدة  قرأت  وقتها  الكتب،  دار 
بداية من سبتمبر عام 1939 )بداية إعلان 
 1942 عام  نوفمبر  نهاية  حتى  الحرب(، 
أن  لاحظت  الألمان(،  هزيمة  )تاريخ 
عن  بأخبار  ملأى  تكون  الصفحة  جوانب 
الحرب، بينما تظهر في المنتصف صورة 
لممثلة جميلة، أو خبر فني لطيف، ربما 
كان محرِّر الصفحة يفعل هذا دون وعي، 
القارئ قسوة  يخفِّف على  يتعمَّده كي  أو 
إن  لنفسي  قلت  عندها،  الحرب.  أخبار 
مستمرة.  الحياة  العصر:  ذلك  روح  هذه 

والجمال موجود رغم الحرب. 

بلغتها  البحر«  »قناديل  تتميز   ™

الشــعـــريــة، هــي روايـــة محـتـشـــدة 
بأنها  إحساساً  وتعطي  بالتفاصيل، 
كما  صفحاتها.  عدد  من  بكثير  أكبر 

»القصة  القصيرة،  القصة  روح  لها 
والرواية« هل تعبّر كلّ منهما عن العالم 
ولماذا  الأخرى؟  عن  تختلف  بطريقة 

هذه اللغة في »قناديل البحر«؟ 

هي  شعر،  قصيدة  البحر«  »قناديل   -
أنشودة وداع لعصر كامل، عصر القومية 
العربية، وحرب أكتوبر، من خلال أحداث 
رحلة تمتد لأسبوع، يستدعي فيها )ناجي( 
العالم  في  رحلاته  الرئيسية،  الشخصية 
العالم  هذا  ويودِّع  وأوروبا،  العربي، 
لأنها  الرواية،  هذه  ظُلمت  وقد  القديم. 
نالت  التي  الأخرى«،  »البلدة  بعد  صدرت 
اهتماماً كبيراً، بالنسبة للقصة والرواية، 
القصة  في  احتفالياً  تكون  أن  يمكنك  لا 
واحدة،  شعورية  حالة  هناك  القصيرة، 
أما  الأزمنة.  تتعدد  أن  الصعب  ومن 
الرواية فالمساحة أكبر، تحتمل الغنائية، 

والدراما، والشعرية. الرواية عالم كبير.

فرأيت  الطائرة  باب  »انفتح   ™

الصمت«، أول جملة في رواية »البلدة 
»إسماعيل«،  يشعر  حيث  الأخرى«، 
مع  فوراً  بأزمته  الرئيسية  الشخصية 
وجيزة  فترة  بعد  غادره  فهل  المكان، 

لأنه لم يتوافق معه؟ وعمَّ كان يبحث؟

أول سطر  تتلخص في  الرواية  - هذه 
منها »انفتح باب الطائرة فرأيت الصمت«. 
والمكان  صمت،  في  تحدث  الأشياء  كل 
كل  يرى  هو  الشخصية،  حول  ل  مترهِّ
يترك  أحد  ولا  يعرفهم،  لا  لكنه  الناس 
أثراً في الشعور، المكان نفسه يبحث عن 
»مصر«،  بلده  عكس  روح،  بلا  الثروة، 
»إسماعيل«  ثروة.  لا  لكن  الروح،  حيث 
في الرواية كان يبحث عن مكان به الروح 
عن  يبحث  بذلك  وكأنه  معاً،  والمادة 

المدينة الفاضلة. 

»المــسـافـات  روايــتــا  تُـحـلّـق   ™

و»الصياد واليمام« في عالم أسطوري 
غرائبي، هل تتبعت أحلام شخصياتك 
وعذاباتهم، فصحبوك إلى أساطيرهم، 
أم أدخلتهم أنت إلى الأساطير ليطاردوا 

أحلامهم في عالم أوسع؟

- رواية »المسافات« تحديداً لها حكاية: 
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قبل كتابتها كنت منشغلًا بالعمل السياسي 
ومناقشات  اجتماعات،  أحضر  السري. 
حول كتب سياسية، نجهز مجلات حزبية 
فكرية.  أعمال  وكلُّها  ما.  بشكل  عها  ونوزِّ
فيها  ظهر  قصة،  كتبت  كلما  كنت  وقتها 
الهم السياسي بشكل كبير، فكان عليّ أن 
أنحاز إلى موهبتي وأحافظ عليها. تركت 
بكتابتي  السياسة  من  واكتفيت  الحزب، 
هذه  في  الاجتماعات،  وحضور  المقالات 
الفترة كنت أعيش في شقة مفروشة مع 
»هل  لنفسي  وقلت  حولي  نظرت  طلبة، 
مطلوب مني أن أغير العالم، فلأغير هذه 
الحجرة أولًا«، بدأت كتابة »المسافات« في 
أدخل  نفسي  فوجدت  بداية شتاء 1977، 
عن  ابتعدت  أن  بعد  الأساطير  من  عالماً 
التأثير المباشر للعمل بالسياسة والتفسير 
صرت  أني  أحسست  للأشياء.  المادي 
حراً. تركت روحي لتلك الكتابة الغرائبية 
وكنت سعيداً جداً، كتبت الرواية في ثلاث 
»السعودية«  إلى  سفر  تخللها  سنوات، 

لمدة أحد عشر شهراً.

™ وكيف ظهر الصياد؟

- المكان، السكة الحديد كمكان استدعت 
أنه  وشعرت  اليمام«،  »صياد  وجود 
رواية  كتبت  وقد  مستقلة،  رواية  يحتاج 
»المسافات«،  بين  والدم«  العشق  »ليلة 
و»صياد اليمام«. الروايات الثلاث تجمعهم 
قد  وأسطورية.  وصورية  حسية  لغة 
تختلف الهموم، لكنه ذلك العالم العجائبي 

الأسطوري.

مكان  المحمودية(،  »)ترعة   ™

يتكرر في العديد من رواياتك، مسكون 
أحياناً،  واقعياً  يبدو  بالحكايات، 
كيف  أخرى،  أحيان  في  وعجائبياً 

يتخلّق مكان مثل هذا في خيال كاتب؟

- أنا ولدت في حي )كرموز( القريب من 
)ترعة المحمودية(. وفي ذلك الوقت كانت 
هي المتنزّه لنا. أيضاً كانت مجرى للنقل 
ووجه  الصعيد  من  السفن  تأتي  النهري، 
بحري إلى »الإسكندرية« لتفرغ البضائع، 
المراكبية  يبقى  ذلك  وأثناء  لتحملها،  أو 
بيننا لبعض الوقت، فنسمع منهم قصصاً 
وحكايات كلها أسطورية، لأنهم يسافرون 

في نهر النيل، ما يمكن اعتباره زمناً آخر، 
فتفيض معي الحكايات، ثم تظهر حكايات 
)ترعة  الكتابة.  أثناء  جديدة  وشخصيات 
المحمودية( مكان رأيته وعشته جيداً. هي 

جزء مهم من خبرتي الحياتية.

الموجودة  القصصية  اللقطات   ™

في افتتاحية كل فصل من رواية »بيت 
تشكيل  بها  أردت  هل  الياسمين«، 
فضاء جديد للرواية؟ ومنحها توتراً فنياً 

وإنسانياً إضافياً؟

عملًا  أردت  الياسمين«،  »بيت  في   -
يقول الكثير في صفحات أقل. سعيت إلى 
كسر الشكل الروائي المعتاد، والخروج إلى 
آفاق جديدة بشكل لا يخلّ بالمتعة. أردت 
في  السائدة  النقدية  المفاهيم  أتجاوز  أن 
النقاد مفاهيم  الفترة، وأن يستخرج  تلك 
وأفكار نقدية جديدة، وقد قدموا تأويلات 
بمتن  وعلاقتها  اللقطات،  لهذه  مختلفة 
ثمة  يكن  لم  الحقيقة،  في  لكن  الرواية. 
واضح  تفسير  هناك  يكون  كي  ضرورة 

لكل لقطة أو مشهد.

في  »الإسكندرية  رواية  في   ™

وتبقى  الناس  »يرحل  تقول:  غيمة«، 
العنبر«  »طيور  رواية  وفي  المدن«، 
نشعر أن )الإسكندرية( كمكان، قد عانت 
أزمة هوية بعد أن غادرتها الجنسيات 
فيها.  تعيش  كانت  التي  المختلفة، 
هوية  يشكّل  أيهما  والمكان(  )الإنسان 

الآخر؟ أم أنها علاقة تبادلية؟ 

يصوغ  من  هو  المكان  أن  رأيي  في   -
والفكرة  فيه،  ويؤثر  الإنسان،  شخصية 
الاغتراب  هي  أعمالي  وراء  الأساسية 
هذا  إلى  بالإنسان  يقذف  الذي  البشري، 
من  هي  بالأساس  وشخصياتي  العالم، 
الكتابة  المجتمع.  مع  التوافقيين  غير 

التوافقيين لا تنتج أعمالًا جميلة. أنا  عن 
صادفت  جداً،  واسعة  أماكن  في  عشت 
مع  توافقيين  غير  وبشراً  غرباء،  فيها 
منفي  العالم  هذا  إنسان  مجتمعاتهم. 

وضعيف في المكان. 

™ وأهمية المكان في النص الأدبي؟

القصة  في  جداً  مهم  عامل  المكان   -
والرواية، فهو يصنع الشخصية، ويصوغ 
مشاعرها، كما أن المكان وروح الموضوع 
يفرضان شكل العمل الأدبي. تخيّل شخصاً 
يجلس بمفرده لساعات وأيام يصطاد من 
سيتخيل  أنه  بد  لا  أمامه،  تمتد  بحيرة 
أشياء غرائبية، وأحلاماً، وكوابيس. ماذا 
تتوقع من رجل يعمل على خطوط السكة 
بالطبع  وحيداً؟  يومه  ويقضي  الحديد، 
سيستدعي أشياء غريبة، وعندما يصادف 
أن يتحدث إلى أحد، سيحكي له أساطير 

وحكايات غرائبية. 

جندي  النعيم«  »الصافي   ™

خاص،  بشكل  لافت  اسمه  سوداني، 
فارق  بينهما  يوجد  روايتين  في  ظهر 
إحداهما  وفي  كبير.  واقعي  زمني 
لكنه  واحدة،  جملة  خلال  من  ظهر 
كإحدى  لي  يبدو  كلياً،  المشهد  أضاء 
التي تكوّن علاقة خاصة  الشخصيات 

مع الكاتب، صحيح؟

لكتابة »لا  أجريته  الذي  أثناء بحثي   -
مقابر  زرت  الإسكندرية«  في  ينام  أحد 
تاريخ  ودرست  مرات،  عدة  الكومنولث 
العالمية، فوجدت أكثر من  أموات الحرب 
ألف  الحلفاء، و100  من  ألف جندي   140
مقبرة  كانت  ومعهم  المحور،  من  جندي 
حرس  جندي  وهو  النعيم«،  »الصافي 
لأن  عليه،  فأشفقت  سوداني،  حدود 
المعركة لم تكن تحتاجه، بعد ذلك وأثناء 
إلى  الكتابة استدعى هو نفسه، وحوّلته 

 المكان يصنع الشخصية، ويصوغ 
مشاعرها، وهو الذي يحدِّد شكل 

العمل الأدبي
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شخصية في »لا أحد ينام في الإسكندرية«، 
حتى  العلاقة،  تلك  وبينه  بيني  ونشأت 
بين  حوارية  جملة  في  فقط  باسمه  ظهر 
شخصين من زمن آخر في رواية »في كل 

أسبوع يوم جمعة«.

™ توجد سمة أصيلة في رواياتك، 

وهي المعلوماتية، إلى جانب الحضور 
القوي لعناوين أفلام وروايات وأعمال 
موسيقية، وأسماء كتّاب وفنانين. هل 

الرواية هي أرض الأحلام الفنية؟

العالم  غير  مجازياً  عالماً  تبدع  أنت   -
المجازي  بالمعنى  تخلقه،  تعيشه،  الذي 
للكلمة. ومن المهم جداً للكاتب أن »يخدم« 
كلمة  وأقصد  بالمعرفة،  الرواية  موضوع 
رواية  عن  أكتب  عندما  تحديداً،  »يخدم« 
تدور أحداثها خلال حرب ما، لا بد أن أعرف 
لم  لو  حتى  الحرب،  بهذه  التفاصيل  كل 
يظهر هذا بشكل مباشر في الأحداث، أثناء 
كتابتي »لا أحد ينام في الإسكندرية«، كنت 
أسافر إلى الأماكن التي دارت فيها الحرب. 
أخلع حذائي، وأمشي على الرمل. لا أتكلم 
مع أحد. أستشعر روح المكان، وأعرف أن 
إحساسي بالمكان والزمان سيظهران في 
يتسع  عام  بشكل  الرواية  عالم  الرواية، 
للتجارب، والطموح الفني، ويحتمل أفكاراً 

جديدة في كل مرة. الرواية محفل كبير.

™ كم مرة سُئلت هذا السؤال: لماذا 

علاقتك »بالقاهرة« غير جيدة؟ 

فكانت  شاباً،  »القاهرة«  جئت   -
انطباعاتي عنها عقلية أكثر منها روحية، 
هناك حاجز روحي ربما، لكني لا أكرهها، 
أنا أعيش في »القاهرة« منذ أكثر من ثلاثين 
ألا  الله هبة  فقد منحني  يبدو  عاماً. وفيما 
كما  ضجيجها،  أسمع  أو  زحامها،  أرى 
أني مشغول طوال الوقت بالفن، ممارسة 
ليليّ،  كائن  أنا  وبالأساس  ومتابعة، 

ما يجعلني أنجو بشكل كبير من زحامها 
وضجيجها النهاري، فهي جميلة ليلًا. فقط 
في الفترة الأخيرة صار لي نشاط نهاري 

يعود لاهتمامي بما يجري في البلد. 

عن  رواية  تكتب  أن  يمكن  هل   ™

)القاهرة(؟

عن  رواية  الآن  أكتب  بالفعل  أنا   -
)القاهرة(.

لكتابة  البداية  من  خططت  هل   ™

ثلاثية عن )الإسكندرية(؟

- لم يكن في ذهني كتابة ثلاثية. الأجزاء 
فكرت  البداية  في  بعضاً،  بعضها  خلق 
الإسكندرية«  في  ينام  أحد  »لا  كتابة  في 
إلى  انتبهت  أنجزتها،  أن  بعد  لكن  فقط، 
»الإسكندرية«  حياة  في  تحول  نقطة 
والعالم كله، وهي معركة »العلمين«، فقد 
كانت أول معركة ينتصر فيها »الحلفاء«، 
وبعدها لم ينهزموا. هي أيضاً أول معركة 
ينتصر  لم  وبعدها  )هتلر(،  فيها  ينهزم 
أخرى  كبرى  تحول  نقطة  كانت  ثم  أبداً، 
فمع   ،1956 السويس«  »حرب  وهي 
للأجانب  الكبير  الخروج  بدأ  الحرب  هذه 
مدينة  إلى  وتحولت  »الإسكندرية«،  من 
مصرية، فلم يبق من الأجانب غير بعض 
إلا  الكوزموبوليتانية.  والأبنية  العادات، 
بدأت  الكوزموبوليتانية  الروح  هذه  أن 
العسكري  النظام  لأن  تدريجياً،  تختفي 
كان  وقتها،  المدينة  على  سيطر  الذي 
يتصور أن تلك الثقافة الإنسانية من آثار 
يظهر  لم  التفكير  هذا  أن  غير  الاستعمار، 
تأثيره بقوة، ولم ينتشر بسرعة لأن قوة 
تزال  لا  كانت  السابقة  العصور  من  الدفع 
كان  ثم  العنبر«،  »طيور  فكتبتُ  تعمل، 
الجزء الثالث »الإسكندرية في غيمة«، عن 
»الإسكندرية« التي فقدت روحها المصرية، 
وما تبقى من روحها العالمية، وسيطرت 
الانعطافة  وهي  الوهابية،  الروح  عليها 

الكبيرة التي حدثت في عهد السادات.
™ كنتَ قد أعلنت في عام 2000 عن 

الجزء الثالث.

كتابة  في  تأخرت  أني  أشعر  نعم،   -
ومشاغل  الوقت  لضيق  ربما  الجزء،  هذا 
أشعر  يناير   25 ثورة  بعد  الآن  الحياة. 
أن ما حدث للإسكندرية، ويحدث لها في 
وقتنا الحالي، غيمة ستمضي، لذا اخترت 

للرواية عنوان »الإسكندرية في غيمة«. 

الأجزاء  لقراءة  تعود  كنت  هل   ™

التي كتبتها أولًا قبل أن تبدأ في جزء 
جديد؟

أو شخصيات،  أحداثاً  أراجع  لم  - لا، 
فقط  روحي،  في  ذلك  كل  أحمل  لأني 
كتبها  التي  الشعرية  المقاطع  راجعت 
»طيور  في  مات  الذي  الماركسي  الشاعر 

العنبر«.

على  الثلاث  الروايات  تقم  لم   ™

يوجد  ولا  التشييد،  البناء/  فكرة 
للمصائر، ما  تتُّبع  أو  تعاقب لأجيال، 
هي أسئلة الكتابة التي شغلتك أثناء 

كتابتك الثلاثية؟

هو  دوماً  الكتابة  أثناء  يشغلني  ما   -
أكثر  الكتابة  أعيد  ولأجله  الرواية،  بناء 
التي  اللغة  يشمل  البناء  هذا  مرة،  من 
تكتب بها الرواية، الحوار، والبناء الفني، 
حتى أصل في النهاية إلى عمل متماسك 
سهل.  أمر  فهو  الحكي  أما  ومتكامل. 
الرواية هو  الرئيسي للكاتب في  المجهود 

بناؤها.

الروايات  من  أيّ  عاندتك  هل   ™

الثلاث أثناء كتابتها؟

بسلاسة  الثلاث  الروايات  كتبت   -
أزمنتها  ورأيت  عشت  وقد  شديد،  وحب 
بدرجة كبيرة. كنت سعيداً وأنا أكتب عن 
شخصيات رأيتها في صغري، ومنحتني 
الكثير من الفرح، هذه الشخصيات موجودة 
في »طيور العنبر«. كنت أشعر أني أردّ لهم 

»الجميل« عن هذا الفرح بالكتابة عنهم.

 الإسكندرية بلوّرة سحرية لها 
أكثر من تاريخ. وتواريخها تعطي 

إحساساً بالحرية
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على  تنتشر  الــغــربــي،  الــعــالــم  ــي  ف
القراءة  الأطلسي ظاهرة  المحيط  ضفاف 
الأدبية والعلمية، والفنية، والسياسية، 
والاقتصادية، والاجتماعية، والتاريخية، 
فسواد  والفلكية، وسواها.  والجغرافية، 
مدمنون  العالم  من  المنطقة  هذه  شعوب 
أوسعها  وما  الفراغ،  أوقــات  في  تقريباً 
منذ  ربما  الحرة،  القراءة  على  عندهم، 
عشر،  الثامن  الميلادي  القرن  منتصف 

الهجري الثاني عشر.
ــراد هــذه  ــ ــاً، بــيــن أف ــض وتــنــتــشــر، أي
كتابة  الحرة،  القراءة  مع  المجتمعات، 
لمذكراتهم  بالملايين  كثيرين  ــراد  ــ أف
اليومية  حــيــاتــهــم  ــر  وســي الشخصية 
يغامر  وبعضهم  والنشاطية.  والعملية 
أو  الارتجالية على نفقته،  بنشر كتاباته 
فن  على  تمرُّسه  لقلة  الصدمات  يواجه 
من  دار  لدى  نشرها  محاولته  في  الكتابة 
كتبه  بما  فيعود  الصغيرة،  النشر  دور 
إلى بيته، ليحفظها بين أوراقه إلى نهاية 
عمره. ولا يقلّ اهتمام الخاصة من أبناء 
هذه المجتمعات عن كتابة مذكراتهم وسير 
عادة  وهو  العمل.  اعتزالهم  عند  حياتهم 
معهم عمل مميز في نشاط ما من أنشطة 
الحياة العامة في أوطانهم، ولذلك يغامر 
نفقته  على  مذكراته  نشر  فــي  بعضهم 

الخاصة. 
أن  تــأمــل،  طــول  بعد  يقيني،  ــي  وف
الحياة  سير  كتابة  على  ــال  ــب الإق ــذا  ه

ن مسجد  مؤذِّ

راته  يكتب مذكِّ

بروفيل

سليمان فياض 

يرجع  الغربي،  العالم  في  والمذكرات، 
المتعلمين  بين  القراءة  شيوع  إلى  أولًا 
التعليم  فترة  من  بــدءاً  الشعوب  هذه  من 
الإجباري في أوطانهم، وانتهاء بالتعليم 
والتأهيلية  العلمية  والدراسات  الجامعي 
المعلمين  مطالبة  بفضل  المتخصصة، 
القراءة  كتب  قرؤوه من  ما  بتلخيص  لهم 
اختاروها  التي  أو  لهم،  المختارة  الحرة 
القراءة  وبتأثير  لأنفسهم.  بأنفسهم  هم 
لديهم  اللغوية  ــروة  ــث ال تـــزداد  الــحــرة 
كقارئين وكـاتـبـيـن، وتـتـحـرك عـقـولهم 
بالتفكير الحر، وتهتز نفوسهم بالمشاعر 
والعواطف والمعارف الثقافية والتخيلات 

البكر البالغة الجدة والحداثة.

***
فكَّرت عن غير قصد في هذه الظاهرة.، 
قبل سنين، حين قرأت خبراً، في الصحف 
من  حي  في  فقير  بيت  في  عثروا  أنهم 
بسيط،  رجل  مذكرات  على  لندن  أحياء 
في  يعيش  كان  متواضعة،  أسرة  ورب 
عهد الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، وكان 
البريطانية،  للبحرية  ذهبيّاً  عهداً  عهدها 
وأثار  البحار.  في  المغامرين  ولمغامرة 
اكتشاف هذه المذكرات لرجل بسيط ضجة 
للدارسين  أتاح  فقد  إنجلترا،  في  كبيرة 
الاجتماعيين فرصة ذهبية لإعادة دراسة 
من  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  الحياة 
يجري  ما  إلى  نظري  الخبر  ولفت  جديد. 
الحديث.  العالم  من  الأخرى  الناحية  في 

عالم  من  مدهش،  خبر  على  وقعت  ثم 
المذكرات والسير الشخصية.

***
على الفرشة المتواضعة للكتب، على 
الصغير،  حــرب  طلعت  مــيــدان  رصيف 
محمد  الحاج  الراحل  الكتبي  مكتبة  أمام 
مُجَلَّد  كتاب  على  نظري  وقع  مدبولي، 
الذهب  به بصمة من ورق  فاخراً،  تجليداً 
بعنوان الكتاب وموضوعه. وكان العنوان 
هو: »الحياة بعد الستين«. وتحت العنوان 
اسم المؤلف، واسم المترجم، كان الكتاب 
البلاستيكي  الـــورق  مــن  بكيس  مغلفاً 
الكتاب  إلى  الفضول  وشَدَّني  الشفاف. 
الخامسة  ســـنّ  فــي  كــنــت  فــقــد  الــمــثــيــر، 
والخمسين، وتمنيت أن أعرف من كاتب، 
لعله عامل: كيف ستكون حياتي بعد  أو 
الضخم،  الكتاب  واشتريت  الستين.  سنّ 
بثمن أثار دهشتي هو: جنيه واحد. وهو 
بكثير. حملت  تجليده  تكلفة  من  أقل  ثمن 
الكتاب معي واتجهت لفوري، وأنا أغالب 
ر  شوقي لقراءته، إلى كازينو نهري لا تعكِّ
النهرية  الأتوبيسات  صفوه سوى حركة 

الرائحة والغادية بين الشمال والجنوب.
الكتاب،  عن  التغليف  ورق  فضضت 
ليس  كلها  أوراقه  أن  وفوجئت  وفتحته، 
بها سوى كلمتين: مقدمة الكاتب. وتحتها 
المؤلف. ثم بضع صفحات بأعلاها  اسم 
خط واحد بكل صفحة، يحمل فوقه حرفاً 
كان  الكتاب.  صفحات  كل  قلبت  أبجديّاً. 
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الصفحة.  رقــم  الخطوط  فــوق  بأعلاها 
وكانت عدة صفحاته 365 رقماً بعدد أيام 

أي سنة سأعيشها من عمري. 
رحت أضحك من قلبي، وأفكر بدهشة 
بكل  لي  يقول  الصفحات  بياض  أن  في 
قسوة: لا شيء بعد سن الستين في حياة 

أي أحد. لا شيء سوى الفراغ.
هذا  ذكـــرى  اســتــعــدت  فقط  الــبــارحــة 
السير  كتابة  ظاهرة  لت  وتأمَّ الكتاب، 
حياتي  ــرة  ــ ذاك ــعــت  ووق والــمــذكــرات، 
مسجد  مـــؤذِّن  ــرى  ذكـ على  الشخصية 
راته، ولم  بالمنصورة، أطلعني على مذكِّ
تسعة  سوى  الحين  ذلك  في  منها  يكتب 

كشاكيل.
***

منذ ستين عاماً كان لي صديق اسمه 
وكان  »البدالة«،  قرية  من  الشافي.  عبد 
محبّاً  كان  الديني.  بالمعهد  معي  طالباً 
للقراءة،  محباً  يكن  لم  لكنه  للثقافة، 
ذهنه  يشحذ  كاتباً.  يكون  لأن  حبه  بقدر 

ويكتب خواطره، ويقول لي أن ما يكتبه 
ليكتب  كاملًا  أسبوعاً  يقضي  كان  قصة. 
عشرة سطور بها مئة كلمة ويقرؤها لي 
بتبتُّل وترتيل. ولم أملك سوى أن أقول 
لا  بل حتى  يحزن،  لا  له: واصــل، حتى 
أهل  من  كثيرين  مثل  بالجنون  يصاب 
البدالة الذين حدثني عنهم قائلًا: لا أعرف. 
في  الطعام  في  أو  الماء  في  هناك شيء 
هذه القرية يجعل أهلها مجانين، فيكويهم 
لا  أنهم  مع  ظهورهم،  على  بالنار  أهلهم 
في  ويعيشون  جنونهم.  من  قط  يشفون 
كُوِيوا  لأنهم  أيامهم،  بقية  شديد  غضب 

على ظهورهم.
صحبني عبد الشافي يوماً إلى أن لقاء 
في  مؤذناً  يعمل  البدالة  أهل  من  برجل 
لي:  قائلًا  بالمنصورة،  الجامع  المسجد 
مجنوناً  »البدالة«  أهل  من  واحــداً  سترى 
وفي  فريد.  طراز  من  جنونه  لكن  مثلي، 
والمغرب،  العصر  صلاتَي  بين  المسجد، 
من  واكتشفت  المسجد،  بمؤذن  التقيت 

دون  فنهض  لي،  أنس  أنه  معي  حديثه 
غرفة  ــل  ودخـ الــشــافــي،  عبد  مــن  طلب 
منها  وعــاد  بالمسجد،  الخاصة  الواعظ 
أمامي.  يفتحها  وراح  كشكاكيل،  بتسعة 
في  ــام  ــ والأرق بالكلمات  مملوءة  كانت 
سطور متتابعة من أول صفحة إلى آخر 
صفحة. وقال لي: هذه هي مذكراتي. قل 
إنها يومياتي، وفيها سيرة حياتي. أتريد 
أن أقرأها لك أم تحب أن تقرأها بنفسك؟ 
وفيها  الفصحى،  باللغة  مكتوبة  وكلها 

العامية التي أعرفها. 
رحت، من باب المجاملة، أقرأ ما يقع 
لعيني من صفحات كشاكيله. كانت كلها 
من  السوق،  من  لمشترياته  أسعار  بين 
الدواجن واللحوم والخضروات والبقول، 
ومن الثياب لزوجته وله ولبناته وبنيه، 
»البدالة«،  عن  أخباراً  كان  منها  والقليل 
ومن جُنّ من أهلها، ومن لم يُجَنّ بعد، وعن 
خناقاته مع زوجته. وبالنسبة لي لم يكن 
بها جديد لا أعرفه تقريباً، وعبثاً حاولت 
أن أجد فيها أي كلام عن كتاب قرأه، أو 
المنصورة،  في  عرفه  يومي  حــدث  عن 
مجلة.  أو  صحيفة  فــي  عليه  اطلع  أو 
وآثرت لي وله السلامة، فقلت له مراراً: 
جميل. جميل. واصل. واصل. ورأيت في 
عينيه بريقاً بين الرضا والشك، فقلت له 
تكتبها  التي  اليوميات  هذه  لي:  خطر  ما 
ستصبح يوماً وثيقة اجتماعية، فقال لي 
إذا نجت من أن تتحول أوراقها في البيت 
مصابيح  أو  الجاز  وابور  أوراقاً لإشعال 
البيت على يد زوجتي. ولم أقل له شيئاً. 

وآثرت الخروج بسلام من المسجد.

***
بعد سنين طويلة، زارني عبد الشافي 
أنه  لي ضاحكاً  قاله  فيما  كان  بالقاهرة. 
مدرِّساً  بالنار، وأصبح  الكيّ  من  نجا  قد 
عن  أسأله  أن  لي  وخطر  بالمنصورة. 
لي:  فــقــال  ويــومــيــاتــه،  المسجد  مـــؤذن 
بعام  موته  بعد  الله.  يرحمه  أنت.  تعيش 
واحد ذهبت لزيارة أهله، وسألت زوجته 
عن كشاكيله العشرين، فقالت لي: حرقت 
وأشعلت  وعنه،  عني  كتبه  جــزءاً  منها 
ومصابيح  الــجــاز،  وابـــور  منها  بجزء 
منها  ليصنع  للبقال  الباقي  وبعت  البيت. 
قراطيس لما يبيعه. وقالت لي: تصور يا 

حضرة أنه كتب أسرارنا في كشاكيله!!
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»لا أخاف شيئاً ولا آمل شيئاً، أنا حر«.. 
كازنتزاكس-  نيكوس  قبر  شاهد  هو  هذا 
لم  الــذي  التوراتية-  النكهة  ذي  الــروائــي 
الــشــاهــد..  ــذا  أقــبــح مــن ه يقترف مــا هــو 
البديهي  من  قبر(..  أسخف شاهد  )أوسكار 
آمل  لا  شيئاً  أخــاف  »لا  العبارة  تكون  أن 
نسمع  لم  آلــة«..  »أنا  أو  ميت«  أنا  شيئاً، 
عن »جثة حرة« أو »لاب توب حر« إلا في 
لم  علمي  العلمي.. وعلى حد  الخيال  أفلام 
جديد«  من  يصلب  »المسيح  صاحب  يمتهن 
هو  ها  الأفــام..  هذي  كتابة سيناريوهات 
نيكوس ممدّد في القبر تنخر جسده الديدان 
لجائزة  كاتباً ترشح  يمنعها كونه  لم  التي 
نوبل من أن تتذمر من كونه »وجبة ضئيلة 
البدائي  خوفها  تخاف  الديدان  شائخة«.. 
يخشَ  يعد  لم  هو  تأكله،  هي  لذا  البسيط 

شيئاً، لذا هو ميت..
الهيكل  الــخــوف:  تمجيد  ــي  ف ــدأ  ســأب
كل  لْ  تأمَّ الإنسانية..  للحضارة  العظمي 
ستجد  جــيــداً،  صْه  وتَفَحَّ حضاري  منجز 
تتأمله..  ما  غور  من  إليك  يحملق  الخوف 
تجاوزه  في  الإنسان  قطعها  التي  المسافة 
الخوف..  من  مسافة  هي  الحيوان،  لأخيه 
جسده  فيحنِّط  الــمــادي،  موته  من  يخاف 
الذهني،  موته  مــن  يخاف  مــومــيــاواتٍ.. 
موته  من  وفناً..يخاف  لغةً  عقله  فيحنط 
من  يخاف  ديناً..  روحه  فيحنط  الروحي، 
فيمنحه  المتربصة،  النهمة  المفترسات 
للصيد  وآلاتٍ  بيتاً  ليبتكرا  يدين  الخوف 
توهنه  التي  العُزلة  مــن  يخاف  ــاراً..  ــ ون
المجتمع..  لتشييد  حافزاً  الخوف  فيمنحه 
سافراً  خوفه  يكون  يخاف  حينما  الحيوان 
الخوف:  وطأة  رفع  غايته  وتكون  بدائياً، 
ليصل  الشعثاء،  رعشته  من  يتخلص  أن 
آمــنــاً..  حــيــوانــاً  الطمأنينة  شــاطــئ  ــى  إل

الخوف
طمأنينة مثمرة

الذي  الكائن  الإنــســان:  هو  النقيض  على 
تعقيداً  أشــد  مخاوف  يخلق  أن  استطاع 
رفع  في  ليست  وغايته  تسامياً..  وأكثر 
الخوف بل في نحته وإعطائه شكلًا  حجر 
جميلًا.. الإنسان هو الحيوان الذي استطاع 
رقصةً:  ليحيلها  الخوف  رعشة  يروض  أن 
الارتقاء،  نحو  تشوفه  عن  عبرها  يكشف 
الداكن والفريد..  وتكشف عبره عن جمالها 

هذه الرقصة هي »الحضارة«..
مولانا  لتحذير  توقيري  من  الرغم  على 
عن  التنقيب  في  رغبتنا  من  »فتجنشتاين« 
أعترف  أنني  إلا  الأشياء،  في  »الجوهر« 
الخوف..  في  متمثلًا  عليه  العثور  بذنب 
ما  الإنسانية:  للمشاعر  الصلبة  الــنــواة 
الخوف  وبين  قاطبةً  المشاعر  بين  يفرق 
هو ما يفرق بين العملات النقدية المتباينة 
منه.. كل شعور هو  الذي تصنع  والمعدن 
خوف من زاوية مختلفة وبدرجة مختلفة.. 
لا  ولكن  لون  بلا  مثلثاً  تتخيل  أن  يمكنك 
يمكنك أن تتخيل مثلثاً بلا ثلاثة أضلاع.. 
الحب بلا خوف هو أي شيء سوى »حب« 
مدعاة  تــكــون  الــحــب  فــي  البسالة  فحتى 

للخوف: عنترة بن شداد ينشد قائلًا:
أحبك يا ظلوم فأنت مني

 مكان الروح من جسد الجبان
ولو أني أقول مكان روحي

 خشيت عليك بادرة الطعان

زاد  الإنــســان  وجـــدان  تقمص  كلما  الحب 
يشعر  الــصــوفــي  الـــخـــوف..  مــن  نصيبه 
في  مما  أشد  البسط  إشــراق  في  بالخوف 
يتناصفه  قــلــبٌ  الصوفي  الــقــبــض..  ليل 
يحجب  قد  الذي  القرب  من  خوفٌ  خوفان: 
قد  الذي  البعد  من  المحبوب، وخوفٌ  وجه 

يضيع أثره.. طمأنينة الصوفي الحقة هي 
محيط »دائرة الخوف« التي يظل المحبوب 
مركزها.. الحب مزيجٌ مدهش من المخاوف 
وجوهها  ولَّت  أينما  تناقضها-  على  التي- 
المشاعر  كل  هكذا  المحبوب..  وجــه  فثمَّ 
أساس  لحن  على  تنويعات  والانفعالات: 
هي  أبجديتها  بلغة  قصائد  »الخوف«،  هو 

»الخوف«..
الفيلسوف-  التلامذة  أحد  سأل  عندما 
الذي أمقته أشد المقت - أوغسطينوس عما 
أكون  تسألني  لا  أجابه..»عندما  الزمن  هو 
لا  بسؤالي  تبادر  وحين  بالجواب،  عالماً 
عبثية  من  الرغم  وعلى  أقوله!«..  ما  أجد 
إلا  هو«  »ما  بـ  يبدأ  سؤال  أي  عن  الإجابة 
أنني أتصدر للإجابة بدلًا من أوغسطينوس: 
الزمن هو خوف تمَّ تنميطه.. الوعي بالزمن 
هو محاولة لوضع أو اكتشاف نمط لوعي 
الإنسان بالخوف.. وبالعودة إلى استعارة 
عبر  تتحول  التي  الحيواني  الخوف  رعشة 
لــم يكن  ــى رقصة حــضــاريــة،  إل الإنــســان 
من  الرقصة  يستنبط  أن  الإنسان  بمقدور 

الرعشة دونما إيقاع، دونما زمن.. 
هو  الإنسان  تاريخ  أن  بما  للتبسيط: 
هو  الزمن  أن  وبما  الزمن،  نسيجه  وعــيٌ 
نمط نسيجه الخوف.. إذن تاريخ الإنسان 
البشرية  حاكته  الخوف  نسيجه  رداء  هو 

خشية برد الزوال..!
نصل  والآن  نيكوس  قبر  بشاهد  بدأنا 
إلى فان جوخ.. ذهب فان جوخ لمحبوبته 
عن  الفاشل  لهذا  يسمحوا  أن  أهلها  فرفض 
يده  وضــع  أن  لبث  فما  برؤيتها،  ــدارة  ج
أن  »أودّ  وقال  الشمعة  لهب  على  المقدسة 
لهب  فيها  أحتمل  التي  الفترة  بمقدار  أراها 
وأحضروها.. ذعراً  أهلها  تراجع  الشمعة« 

لاقته  الــتــي  الفظاظة  عــن  النظر  بغض 

أنطونيوس نبيل
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من  مفر  فــا  بعد،  فيما  المحبوبة  بها 
ليس  الرومانسي..  الإرهاب  هذا  استمراء 

الإنسان  بالخوف هو وسيلة  الشعور  فقط 
لتأكيد إنسانيته وتشكيل رقصته المتفردة، 
بــل »بــث الــخــوف« أيــضــاً.. كما كــان »بث 

تحقيق  نحو  جوخ  فان  وسيلة  الخوف« 
الفظة،  معشوقته  رؤية  في  غايته 

تعليمية  وسيلة  أيــضــاً  كــان 
أنجلو«  »ميكيل  متناول  في 
لـ  قاسياً  ــاً  درسـ قــدّم  حين 
جاءه  الذي  »جيامبولونيا« 
طالباً  المتقن  تمثاله  حاملًا 

التمثال..  فحطّم  النصيحة، 
جُل  باطن  في  ينبض  ــاب  الإره

تكون  أن  الأخــاقــيــة:  الــحــوافــز 
مواطناً هو أن »تخشى شيئاً 

»إرهاب  الدولة  حيث  ما« 
تعمل  ــه«،  ــ بـ مُـــعـــتـــرف 
والتشريعات  الدساتير 

ــة أنــيــابــه  ــ ــرف ــ عـــلـــى زخ
سُمِّيَّته..  تركيز  وتخفيف 

إضافة  هو  العلمي  التقدم 
ــة أكــثــر  ــث ــدي ــاوف ح ــخـ مـ

الإنسان  ميراث  إلى  سموقاً 
الــبــدء كــان الإنسان  فــي  الــقــديــم، 

والموت،  والــجــوع  المرض  يخشى 
إلى  يُضيف  أن  رفاهية  يملك  حالياً 

القائمة »أنا أخشى انقطاع النت«..
في قصيدة »إلى الهنود الذين ماتوا في 
إفريقيا« يقرر إليوت أن »أي بلد يموت فيها 
المرء بجسارة هي الوطن«.. فلننظر صوب 
عصارته  نبيذ:  كقنينة  بجسارة«  »الموت 
»العيش  كَــرمــة  مــن  مستخلصةٌ  الــاذعــة 
المرء  نفس  في  مهلٍ  تختمر على  بخوف«، 
لتهبه انتشاءً أخيراً مؤتلقاً.. ولنضع مقولة 
إليوت الملتبسة في صيغتها المُثلى.. »أي 
ومنها  -عليها  خائفاً  المرء  فيها  يعيش  بلد 
في آن- هي وطنه«.. فعندما نتجرع المرء 
على  الخوف  نبيذ  رشفات  من  يكفي  ما 
يحظى  أن  النهاية  في  يمكنه  مــا،  أرضٍ 
سبيلها..  في  بجسارة«  »الــمــوت  بسكرة 
فلتحدقوا والهين في نياشين البطولة كيفما 
شئتم، لكن لا تتجاهلوا أنامل الخوف التي 
القاتم..  رونقها  عليها  وأسبغت  صنعتها 
على  المتراكمة  الغبار  طبقات  فلتكشطوا 
ببصمات  رفــقــاً  لكن  التذكارية،  النُصب 
في  سوها  تحسَّ تكسوها،  التي  الــخــوف 
ندوبه  الطفل  س  يتحسَّ كما  وإجلال  صمتٍ 

الملحمية  القصائد  فلترددوا  ملغز..  بفخرٍ 
اذبحوا  لكن  بجسارة«،  »الموت  مديح  في 

ركاكتها الصاخبة بصوتٍ يرتجف..
ولا  تخاف  لا  التي  العيون  للإيجاز: 

تخيف، هي محض ثقوب لا ترى..!

الــخــوف مما  ــان  لــئــن كـ
شيخنا  قول  عليه  ينسحب 
أحمد بن عطاء الله السكندري 
دوائــر  تحت  يــدخــل  لا  »مــا 
إشارة«،  تلحقه  العبارة ولا 
فمن المحال أن تمجد الخوف 
هذا  مقتضب..  حديث  فــي 
بالإطناب  المترع  التمجيد 
للإقبال  ــوةً  ــ دع يــكــن  ــم  ل
على الخوف، فلا مفر منه 
أبغضته،  كلما  إليه..  إلا 
استحالت مداعباته أظفاراً 
ــك:  ــداء روح تــحــرث ســوي
ــون خــوفــك  ــك ــي حــيــنــهــا س
من  »خــوفــك  هــو  الكابوسي 
ضروب  أقسى  وهذا  تخاف«..  أن 

الخوف وأشرسها.. 
الطمأنينة: خوفٌ عقيم، أشجارٌ لا تملك 
غير الظل.. فإن كنت تنتظر الثمر فلا تغرس 
الخوف  بــذور  ســوى  روحــك  بستان  فــي 
بالرعاية  تَعَهَّدْها  فقط  بعناية..  المنتقاة 

وراقبْها مذعوراً بين الحين والآخر.
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موناليزا فريحة

دان براون

روائي في متاهة »جحيم« دانتي

حَ الكاتب الأميركي الشــهير دان براون أنه خطرت له فكــرة كتابة رواية  قبــل عقــد تقريباً، صَــرَّ
تســتوحي عالــم »الجحيم«. وهو الفصــل الأول من الملحمة الشــعرية »الكوميديــا الإلهية« التي 
وضعها الشاعر الإيطالي الكبير دانتي في القرن الرابع عشر. وكان وجد في تصوّر دانتي للدوائر 
التســع لـــ »الجحيــم«، »حافزاً وملهماً على حد ســواء«. ومع ذلك، لم يكن بــراون يريد أن يُتبِع 
»شــيفرة دافنشــي«، روايته التــي حظيت برواج جماهيــري عالمي كبير عــام 2004، بـ »قصة 
إيطاليــة أخرى مثيرة تكون قريبة منها«. وقال: »أردت وضــع روبرت لانغدون )بطله الدوري( 

على الأرض الأميركية«. 
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 )2009( المفقود«  »الرمز  رواية  في 
الأستاذ  لانغدون،  بطله  براون  استدعى 
ليبحث  هارفرد  جامعة  في  »المتخيل« 
ويتحرّى عن خاطف ترك قرائن مع رموز 
ماسونية. وفي الرواية الجديدة »الجحيم« 
لانغدون  بالبطل  الأمر  ينتهى  )إنفرنو(، 
في فلورنسا بإيطاليا حيث يلتقي معتوهاً 
آخر ترك قرائن ترتكز إلى قصيدة دانتي. 
في  عبقري  هو  للانغدون  الجديد  والخصم 
عدة  بقضايا  مهووس  الوراثية  الهندسة 
الذي باتت تضيق  السكاني  منها الاكتظاظ 
له  حل  إيجاد  من  بد  لا  والذي  الأرض  به 
ولو مأسوي، ومهووس أيضاً بدانتي الذي 
»ليست خيالًا...  الجحيم  روايته  أن  يعتبر 

إنها نبوءة«. 
وصَرَّحَ براون أنه قرأ »الجحيم« لدانتي 
كان  إذ  سنة،  ثلاثين  قبل  الأولى  المرة 
ويتذكر  الإيطالية.  اللغة  لدراسة  يستعد 
أنها كانت »نسحة إيطالية مخفَّفة... إلا أنها 
في  قرأته  الذي  رعباً  والأكثر  الأحلك  الأمر 
حياتي. لم أستطع أن أصدق أنها كتبت قبل 
700 سنة«. كان يعلم أوصاف الجحيم من 
الكتاب المقدس والأساطير اليونانية »لكنّ 
لا شيء كان حياً كما جحيم دانتي«. وخلال 
الأبحاث التي قام بها لاحقاً لكتابة »ملائكة 
الأولى  روايته  )2001(، وهي  وشياطين« 
وفي»شيفرة  لانغدون،  فيها  يبرز  التي 
دافنشي«، روايته التي كانت الأكثر مبيعاً، 
لوحة  عالم  ألهم  دانتي  أن  براون  اكتشف 
الإيطالي  للفنان  الشهيرة  القيامة«  »يوم 
كنيسة  في  أنجيلو  مايكيل  النهضوي 
سيكستين التابعة للفاتيكان. ويقول براون 
في هذا الصدد: »لم تأت الصور من الكتاب 
لتلك  الشعبي  الأدب  من  أتت  المقدس... 

الأيام«. 
»الجحيم«  في  التساؤل  هذا  براون  أثار 
بالهوامش  رواياته-  كل  كما  المليئة- 
التاريخية. ف »الجحيم« جزء من »الكوميديا 
الإلهية« لدانتي وهي، بالمعايير العصرية، 
الأدب  لكن  الكوميديا«.  إلى  بِصِلة  تمتّ  »لا 
كما  كان  عشر،  الرابع  القرن  في  الإيطالي 
يؤكد »منقسماً فئتين: تراجيديا تمثل الأدب 
رسمية،  إيطالية  بلغة  وتكتب  الرفيع 
وتكتب  العادي،  الأدب  تمثل  وكوميديا 
هة إلى عامة الشعب«. وبعد  بالعامية وموجَّ
سبعة قرون، وفيما الأدب الخيالي منقسم 
بأنه  براون  يقول  وتجاري،  أدبي  بين 
التجاري  الجانب  على  يقف  لكونه  »فخور 

من هذا الانقسام. ويقول إنه يكتب روايات 
تكون  أن  إلى  وترمي  بالوقائع  مليئة 
»مسلِّية وممتعة، وإنما أيضاً تثير الفضول 
الثقافي في شأن مواضيع اعتبرها مهمة«. 

في  أسئلة  »الجحيم«  رواية  تثير 
الكنيسة  ومعارضة  السكاني  النمو  شأن 
أحد  وفي  النسل.  لتحديد  الكاثوليكية 
الفصول الروائية، يقول مسؤول في منظمة 
الصحة العالمية أن الفاتيكان »تُكَبَّد كميات 
دول  لتلقين  والمال  الطاقة  من  جداً  كبيرة 
وسائل  عن شرور  معتقدات  الثالث  العالم 
»مَنْ  لانغدون:  ويتساءل  الحمل.  منع 
من  الثمانين  في  عازبين  ذكور  من  أفضل 
عمرهم ليقولوا للعالم كيف تجب ممارسة 

الجنس؟«. 
النقدية  الأوساط  في  المعروف  من 
أكثر  بإشادة  تحظى  براون  حبكات  أن 
المائلة  الحروف  يعتمد  فهو  كتاباته.  من 
الشخصيات،  به  ر  تفكِّ ما  ينقل  )عندما 
التي  التفسيرية  والمقاطع  الحذف  وكذلك 
تبدو أقرب إلى نصوص مدرسية أو أفلام 
مصورة عن رحلات. ويقول براون: »أقوم 
بشيء مُتَعمَّد ومُحَدَّد جداً... أدمج الحقيقية 
قصة.  لسرد  عصري  أسلوب  في  والخيال 
بعض الأشخاص يفهمون ذلك. وهؤلاء هم 
ذلك.  يفهمون  لا  وبعضهم  بي.  المعجبون 

وهؤلاء هم الذي ينتقدونني«. 
يعيش براون مع زوجته بلايث، وهي 
مساعدته بأبحاثه، في منزل خشبي مرمّم 
الأميركية.  نيوهامشير  بولاية  راي  في 

يحبها  التي  المنازل  من  نوع  »إنه  ويقول: 
بالأنفاق  مليء  إنه  لانغدون...  بطلي 
السرية وخزائن الكتب الدائرية والرموز«، 
واصفاً إياه بأنه »قطعة فنية يمكن العيش 
فيها«. والآن بعد صدور »الجحيم« يقول إن 
في ملفاته أكثر من 12 فكرة لروايات جديدة 
رواية  على  يعمل  وهو  لانغدون.  بطلها 

جديدة يرفض الإفصاح عنها. 
براون  دان  رواية  على  إذاً،  كان، 
الأكثر  الكتب  لائحة  تتصدر  أن  »الجحيم« 
مبيعاً في بريطانيا فور صدورها، وبيعت 
ألف نسخة.  الأول نحو 230  في الأسبوع 
متحمِّسة  تبدُ  لم  البريطانية  الصحافة  لكن 
إن  تلغراف«  »ذا  جريدة  كتبت  للرواية. 
وإن  لبراون،  الأسوأ  الكتاب  هي  »جحيم« 
طموحه يفوق قدراته. ورأت »ذي أوبزرفر« 
مجنوناً  بل  فحسب  سيّئاً  ليس  الكاتب  أن 
بي.  »بي.  لإذاعة  براون  وشكا  أيضاً. 
سي« من أن أسوأ المقالات عنه تكتب في 
بريطانيا. إلا أن براون لم يعد يبالي بآراء 
اليوم 86  باع حتى  فهو  كانوا،  أياً  النقاد 
مليون نسخة من روايته »شيفرة دافنشي« 
مليون   200 ونحو   2003 عام  الصادرة 

نسخة من مجموع رواياته. 
روايته  منذ  فعلًا  براون  دان  استطاع 
أن  له،  الرابعة  وهي  دافنشي«  »شيفرة 
يستقطب جمهوراً عالمياً كبيراً جعله خلال 
سنوات قليلة في طليعة الكتاب العالميين 
الأكثر مبيعاً والذين تلاحقهم دور النشر في 
العالم، وهذا ما أعاد الاعتبار إلى رواياته 

السابقة.
المرمزة«،  »القلعة  مع  كانت  بدايته 
1998 وأعقبتها »ملائكة وشياطين« 2000 
قبل  ما  وروايته   .2001 الخيبة«  و»نقطة 
عام  صدرت  الضائع«  »الرمز  الأخيرة 
و»ملائكة  دافنشي«  »شيفرة  أما   ،2009
وحققتا  للسينما  فاقتُبِسَتا  وشياطين« 
دان  فترة حتى أصبح  ولم تمض  نجاحاً. 
براون أشهر روائي في العالم لما تضمنت 
الاستعادة  على  قائم  سرد  من  أعماله 
والأديان  والتاريخ  للفن  والمشوقة  الذكية 
والحروب. والسرد يخضع عنده لشيفرات 
ورموز وأرقام مُشَفَّرة. وشخصياته تتراوح 
مغامرات  في  والواقعي  المتخيل  بين  ما 

صاخبة ومشرعة على المجهول.
لانغدون  روبرت  البروفسور  يستفيق 
كما يفيد مطلع رواية »جحيم« في مستشفى 
فلورنسي فيدرك أن في رأسه جرحاً وأن 

الرواية الجديدة “ الجحيم “



88

الرمز المفقود

فجوة في ذاكرته. وآخر ما يتذكره أنه كان 
في الجامعة، فكيف انتهى في المستشفى؟ 
أنه  فتوضح  بروكس  سيينا  الطبيبة  أما 
مسّته  بعدما  الدماغ  في  بارتجاج  أصيب 
»البانك«  امرأة من  رصاصة. وفجأة تطلّ 
فتحمله  الرصاص  وتطلق  الشعر،  مدبّبة 
الطبيبة إلى شقتها. الشابة الجميلة تعاني 
الشديد  بالذكاء  يتسبّب  عصبياً  مرضاً 
الرموز  أستاذ  يضطر  ما  وهذا  والصلع، 
الأشقر  شعرها  استعارة  إلى  هارفرد  في 
نسج  صغيراً  جهازاً  ويكتشف  المستعار. 
متغيّرة  صورة  فيه  تظهر  سترته  داخل 
لبوتيتشيللي من »الكوميديا الإلهية«. ثم لا 
يلبث أن يغير جنود يرتدون بزّات سوداء 
على المبنى الذي تعيش فيه سيينا، وينجو 
المتحف  إلى  يذهب  بصعوبة.  معها  هو 
الماضية  الليلة  هناك  كان  أنه  ويدرك 
ليتفحّص قناع موت دانتي. يتمكن الجنود 
إليزابث  إلى  ويسوقونه  عليه  القبض  من 
سينسكي، الأمين العام لـ »منظمة الصحة 
القناع،  صاحب  أن  فتخبره  العالمية«، 
برتراند زوبريست، انتحر قبل أيام. وكان 
البشرية  إنقاذ  شاء  مجنوناً  عبقرياً  عالماً 
بفيروس  الملايين  بقتل  من تضخّم عددها 
من  فرقة  الجنود  أن  له  وتوضح  ابتكره، 
المنظمة كلّفتها اعتقاله لا قتله، لأنها ظنّت 
أنه انضم إلى معسكر زوبريست. أما لانغدن 
السياحية  المعالم  إلى  الرموز  فتقوده 
لكن  وإسطنبول،  والبندقية  فلورنسا  في 
سيينا كانت سبقته إلى تركيا، مركز اللغز، 
وقررت أن تلازم لانغدون لكي تعرف سر 
الجهاز، واقتنع هو بأنها كانت الخائنة التي 
أيّدت زوبريست سرّاً. تتحلّل الحقيبة التي 
تحمل الفيروس فيتسلّل إلى الماء، ويتّضح 
يتسبّب  بحيث  النووي  الحمض  يغيّر  أنه 
بعقم ثلث السكان والأجنّة. ثم يكتشف أن 
سيينا أرادت الحصول على الفيروس لمنع 
استخدامه، وأنها عملت بمفردها لشكّها في 
منظمة الصحة والمسؤولة فيها وهي جميلة 

وماكرة.

دان براون: آراء في الرواية
 والكتابة والحياة

الأسئلة  لديّ  ولكن  أجوبة  لديّ  ليس   -
كلها. 

ثقافياً.  فضولي  شخص  أنني  أظن   -
أشعر بالشغف تجاه موضوعات المجتمع 
المعنوية.  بالروح  بالأخلاق،  المرتبطة 

بطرح  لي  تسمح  مشوقة  قصصاً  وأكتب 
رائعة،  أماكن  ووصف  الجادة،  الأسئلة 
مثل مدينة فلورنسا في روايتي »الجحيم«، 

وكذلك بتسلية قرائي. 
- في الواقع هناك الكثير من المرجعيات 
»لا  لوحة  وبخاصة  كتبي،  في  الفنية 
هكذا،  دافنشي«،  »شيفرة  في  جوكوندا« 
رغبت في الاعتماد على شيء جديد. بدا لي 
دانتي جديداً تماماً، لكنه مألوف في الوقت 
فـ »الكوميديا الإلهية« مثلها مثل »لا  عينه. 

جوكوندا« تتجاوز العصر الذي كتبت فيه. 
بالخوف من  البشر يشعرون  يزال  لا   -
مشكلة  اليوم  نجد  لكننا  العالم،  نهاية 
الخمسة  خلال  السكان.  بتكاثر  خاصة 
والثمانين عاماً الماضية ازداد عدد السكان 
ألف   200 يولد  يوم  وكل  أضعاف.  ثلاثة 

شخص. 
للمرة  الإلهية«  »الكوميديا  قرأت   -

عمري،  من  عشرة  السابعة  في  الأولى 
في  قرأتها  وقد  الإيطالية،  أتعلّم  وكنت 
وقرأت  عدت  لكني  للأطفال.  مُعَدّة  نسخة 
قوة  صدمتني  لقد  بالإنجليزية.  »الجحيم« 
بأبحاثي  قيامي  وخلال  بعد،  فيما  النص. 
من أجل كتابة »شيفرة دافنشي«، منذ عشر 
عن  الكتابة  في  بالرغبة  شعرت  سنوات، 
هذا الموضوع. أردت أن أُظهر كم أن الرؤية 
عن  نملكها  التي  والمعاصرة  المسيحية 

الجحيم تأتي من عند دانتي. 
- ما قمت به عبر كتابة »شيفرة دافنشي« 
سيكون  ما  محدد:  واحد  سؤال  طرح  هو 
عليه الأمر لو أن المسيح لم يكن ابن الله؟ 
بالنسبة إليّ، لو كان المسيح أكثر أنسنة 
وأقل ألوهية، لما أضعف ذلك من رسالته 

ولَبَقِيَ رائعاً. 
الله  عن  أقرأ  بالله.  الإيمان  عن  أبحث   -
من  العديد  أطرح  الأديان.  عن  كما  كثيراً، 

الأسئلة مثل جميع البشر. 
فيه  تتجاور  كانت  وسط  في  نشأت   -
العلوم والفنون بتناغم. اليوم، أتحقق كم 
أن العلم والدين قريبان واحدهما من الآخر. 
علم  ووفق  المثل،  سبيل  وعلى  هنا،  من 
فيزياء الذرّة، نجد أن كل شيء مرتبط بعضاً 
ببعض، وهذه أيضاً فكرة دينية. وأود أن 
أذكر، بأن كل العلماء الكبار يقولون، مثل 
أينشتاين، أنّ الله يجب أن يكون موجوداً. 
أما علماء اللاهوت الكبار، فيجدون أنّ من 

الممكن للعلم أن يظهر حقيقة ما. 
واقع  الظل،  سلطة  دائماً  سحرتني   -
من  ما  الكواليس.  في  وجود سلطة خفية 
شيء يُصنَع مصادفة. يعتقد بعضهم بأن 
كل شيء يتم عبر حكومة في الظل، وبعض 
الكائنات  نحن،  أما  الله.  بأنه  يعتقد  آخر، 
البشرية العادية فبصمتنا ضئيلة الأثر على 

الواقع اليومي. إننا نعيش تحت المراقبة. 
القراء.  تسلية  في  يكمن  الأول  هدفي   -
لكنني أعتقد أن قرائي يرغبون في التسلية 

بتشويق، حتى وهم يفكرون. 
أجل  من  لا  جمهوري  أجل  من  أكتب   -

الجوائز الأدبية. 
- ما زلت أكتب بالطريقة ذاتها، أستيقظ 
السويدية  بتماريني  وأقوم  فجراً،  الرابعة 
شخصياتي  الأوكسجين.  تنفُّس  أجل  من 
تسخر من عدد الكتب التي بعتها، عليّ أن 

أعمل جاهداً كي أتمكن من إعالتها.

شيفرة دافنشي
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أمجد ناصر

لا حياة لمن تنادي!

كم مرة سمعنا هذه الصرخة: القدس في خطر! 
آلاف المرات؟ 

ربما أكثر!
أنــا مــن الذيــن يتذكــرون حريــق المســجد الأقصــى بعــد عاميــن 
ــر النيــران التي كانــت تتطاول  مــن هزيمــة حزيران/يونيــو. أتذكَّ
ر  مــن ذلــك البنــاء العتيق فــي الصور التي بثهــا التليفزيون، أتذكَّ
ر  جلبة المقدسيين وهم يحاولون إطفاء النيران المستعرة. أتذكَّ
اذ الآفــاق«،  أبــي، العســكري الــذي هزمتــه قبــل عــام دروع »شــذَّ
وهــو يــرى المنظــر المهــول، ويتذكــر آخــر جمعــة يتيمــة صلّهــا 
فيــه، وكنــت بصحبتــه طفــاً تختــزن ذاكرتــه صــوراً لــن ينســاها 
ــا يشــبه  ــون بم ــا يقول ــر جيرانن ــن فلســطين. أتذَّك ــى م ــا تبق مم

القنــوط: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله!
خمســة عقــود، إذن، ونحــن نســمع تلــك الصرخــة التــي 
يطلقهــا المقدســيون الذيــن يتعرَّضــون، مــع مدينتهــم، إلــى 
تطهيــر عرقــي ومســح هويــة متواصليــن منــذ وطئــت قدمــا 
موشــيه ديــان وزيــر الحرب الإســرائيلي أرض القدس الشــرقية. 
أتذكــر، الآن، صورتــه، عصبــة القرصــان حــول عينــه، ثيــاب 
الميــدان المتقشــفة التــي يرتديهــا. بســطاره العســكري. ابتســامة 
المنتصــر، المنتظــر هــذه اللحظــة، تشــعّ مــن وجهــه اللئيــم. منــذ 
ــل  ــده ب ــى وح ــس الأقص ــر. لي ــي خط ــدس ف ــة والق ــك اللحظ تل
المدينة كلها بأناسها، ببيوتها، بأوابدها، بمقدساتها المسيحية 

والإســامية، بأســواقها العتيقــة.
يركــزَّ الإعلام العربي والإســامي )بيــن نوبة صحو وأخرى( 
علــى المســجد الأقصــى فــي حديثــه عــن القــدس. لكــن الأقصــى 
يقــع فــي مدينــة. الأقصــى جــزء مــن ســياق كامــل. لا يوجــد إلا 
بوجــوده. ولا حيــاة لــه إلا فيــه. مــا يتعــرض للمحــو والقضــم 
المتســارعين هــذه الأيــام، ليســت المواقــع الإســامية المقدســة 
بــل المدينــة بأســرها. هنــاك عمــل منهجــي متواصــل لــم تفتــر 
ــة تقــوم بــه إســرائيل، منــذ اليــوم الأول لاســتيلائها علــى  لــه همَّ
القــدس، يرمــي إلــى تغيير هويتهــا العربية الفلســطينية وصنع 
ــط  ــر بالمســجد الأقصــى فق ــا. إســرائيل لا تفك ــدة له ــة جدي هوي
عندمــا تفكــر بالقــدس. بــل تفكــر بالمدينة بأســرها. صحيــح أنها 
تبحــث عــن أثــر لمــرور دولــة مزعومــة قامــت هنــاك قبــل أكثر من 
ألفــي عــام، لكــن الأصــح أنهــا تصنــع واقعــاً جديــداً يصبــح معــه 
الــكلام عــن قــدس ومقدســيين، عــن حــق فلســطيني راهــن، عــن 
حضــور ديموغرافــي، عــن حيــاة يوميــة حافلــة للبشــر علــى أي 
طاولــة مفاوضــات قادمــة مثــل كلام العــرب عــن غرناطــة اليوم. 

استدراك

يمكــن لإســرائيل أن تبقــي المســجد الأقصــى كـــ »أثــر« إســامي. 
كـــ »دار عبــادة«، مثلــه مثــل جوامــع حيفــا ويافــا، وقــد تســمح 
للفلســطينيين والعــرب بترميمــه وزيارتــه، ولكــن فــي محيــط 
بشــري يهــودي كامــل أو شــبه كامــل. وهــذا وقــت ليــس بعيــداً 
انطلاقــاً ممــا تعرفــه المدينــة مــن اقتــاع متواصــل لحماتهــا 

اليومييــن: ســكانها.
***

لقــد توالــت الصحيــات مــن فلســطين علــى مــدار نحــو خمســة 
عقــود علــى مــا تعرفــه المدينــة مــن ســلخ جلــد، ولكــن، لا حيــاة 
ــث  ــم« حي ــة »أم الفح ــمعنا صرخ ــرة س ــل فت ــادي.. فقب ــن تن لم
ــن أحــد  ــدس م ــة الق ــق مدين ــى وثائ اســتولى الإســرائيليون عل
المراكــز التابعــة للحركة الإســامية في فلســطين. وهي وثائق، 
ــذي اهتــم بقضيــة القــدس  بحســب قــول الشــيخ رائــد صــاح ال
ــق  ــق تتعل ــن. وثائ ــدَّر بثم ــة، لا تُقَ ــنين الماضي ــدار الس ــى م عل
بالمدينة كلها: أوقافها، مواقعها الإسلامية والمسيحية، خرائط 
لأحيائهــا، شــرائط فيديــو مصــورة، مخططــات إعــادة الإعمــار 
إلــخ.. قبــل ذلــك كان الإســرائيليون قــد اســتولوا علــى وثائــق 
»بيــت الشــرق« الــذي أشــرف عليــه الراحــل فيصــل الحســيني، 
ووثائــق المحكمــة الشــرعية فــي القــدس. هــذا يعنــي باختصــار: 
قيــام إســرائيل بالاســتيلاء التدريجــي المثابــر علــى كل مــا مــن 
المدينــة  فلســطينية  والمعلومــة  بالوثيقــة  يــروي  أن  شــأنه 
وعروبتهــا، بعدمــا جعلــت حيــاة المقدســيين جحيمــاً فــي بيوتهم 
وأحيائهــم وأســواقهم فدفعــت بكثيــر منهــم خارجهــا واســتبدلتهم 

بمســتوطنين يهــود.
وعلــى هــذا الصعيــد هنــاك أرقــام ووقائــع مفزعــة قرأتهــا فــي 
حــوار مــع الباحث الفلســطيني خليل تفكجي مديــر دائر الخرائط 
فــي »بيــت الشــرق« المقدســي يمكــن تلخيــص عناوينهــا المثيــرة 

للقشــعريرة بالتالي:
- قبــل عــام 67 لــم يكــن هنــاك إســرائيلي واحــد فــي القــدس 
ــو 350  ــل نح ــتوطن مقاب ــف مس ــاك 200 أل ــرقية، الآن هن الش

ألــف فلســطيني.
- كانــت الوحــدات الســكنية للمقدســيين 12 ألف وحدة وصفر 

لليهــود، اليــوم هنــاك 42 ألفاً للفلســطينيين و58 ألفاً لليهود.
- قبــل عــام 67 كان الفلســطينيون يملكــون مئــة بالمئــة مــن 
عقــارات وأراضــي القــدس الشــرقية، اليــوم يملكــون 13 بالمئــة 

فقــط!!!
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أميلي نوثومب في أول حوار للصحافة العربية: 

الأوروبيون لديهم أفكار ساذجة 

عن العالم العربي

مثل  الملل  سريع  مجتمع  مع  النجاح  من  عاماً  عشرون   
مجتمع القراء الفرنسيين أمر يستحق التوقف، والإعجاب. في 
الأعوام الأخيرة بدا أن بريق أميلي على وشك أن يخفت. النقاد 
الفاتر  بالاستقبال  متربصين  بدوا   - كعادتهم   - والصحافيون 
أن  الماضي  العام  استطاعت  لكنها  الأخيرة،  أميلي  لروايات 
القراء  أن تستعيد  الزرقاء«  اللحية  »ذو  بروايتها  ثانية  تفعلها 
والانتباه بكامل ألقه مرة ثانية. كانت الطوابير الطويلة أمامها 
للكاتب  مدهش  نموذج  أنها  على  شاهداً  الكتاب  معرض  في 
الأكثر  أو  التجاري  الكاتب  عن  يختلف  أمر  وهو  الجماهيري، 
باستمرار،  جلده  تغيير  على  القادر  الكاتب  ذلك  إنه   - مبيعاً 

والبقاء على القمة، أيضاً باستمرار.
الشهير  ميشيل  البين  نشر  دار  في  الضيق  مكتبها  في 

بباريس، كان لنا معها هذا الحوار القصير: 

التي  الشائعات  تلك  صحة  ما  أسأل،  البداية  في   ™

تتناثر في الصحافة الأدبية الفرنسية، أنك الكاتبة الأكثر 
بـ 58  تقدر  ثروتك  وأن  التاريخ،  في  الكتابة  من  تربُّحاً 

مليون يورو؟

- هل تتصور أنه، لو كانت ثروتي 58 مليون يورو، كنت 
سأجلس معك الآن؟ )تضحك( حسناً، الرقم مبالغ فيه بالطبع، 
فضلًا عن أنه في حياة الكتّاب - عند مرحلة معينة - لا يصبح 
القصة  هذه  لك  أحكي  دعني  معنى.  أي  لأرقامها  ولا  للثروة 
الشهيرة، أنت تعرف بالطبع الكاتبة الأميركية جويس كارول 
مليونيران،  وزوجها  هي  أنها  صباح  ذات  اكتشفت  أوتس، 
فأخذا يفكران، ماذا يفعل المليونيرات بثروتهم، وذهبا لشراء 
يخت باذخ على أحد الشواطئ. بعد يومين شعراً بالملل وحزما 
أمتعتهما، وعادا لشقتهما الضيقة ليواصلا الكتابة. ماذا يمكن 

للثروة أن تفيد الكاتب يا عزيزي؟

™ عادة ما يصير قول ذلك ممكناً حين يتربع الإنسان 

على القمة؟

- بالطبع، لكن لاحظ أن روايتي المنشورة الأولى »نظافة 
 14 كتبت  أكتبها،  التي  عشرة  الخامسة  الرواية  هي  القاتل« 
رواية قبل أن أتمكن من النشر، وكان بإمكاني المواصلة هكذا. 
الدافع فلا مبرر  الكتابة في حد ذاتها هي  لم تكن  أنه لو  أظن 

للاستمرار.

في معرض باريس للكتاب الأخير - الحدث الثقافي الأهم في حياة عاصمة النور، كان الاحتفال 
بمــرور »عشــرين عامــاً مع أميلــي نوثومب« تلــك الكاتبة النحيلــة، الغامضــة، ذات النجومية 
الطاغية في أوروبا، والتي اقــتـحـمـت الحياة الثقافية عام 1992 بـروايـتـهـا »نـظـافـة الـقـاتـل«

Hygiè لتفوز بعدة جوائز، وتعتلي قائمة الأكثر مبيعاً، ومن يومها وهي لا  ne de l’assassin 
تكفّ عن حصد النجاح والجوائز والقرّاء.

حوار طلال فيصل
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™ هذا يجعلني أسالك عن الإنتاج، أنت غزيرة الإنتاج 

جداً، رواية كل عام تقريباً؟

- هذا هو المنشور، أحياناً أكتب في العام الواحد روايتين 
أو ثلاث!

™ كيف يمكن ذلك، الاستمرار في الكتابة بهذه الطريقة؟

أن  نفسي،  وبين  بيني  المبكرة  الاتفاقات  أحد  كان  هذا   -
الكتابة مثل باب مفتوح، لو تركته ولو يوماً واحداً، ربما يغلقه 
قررت  منذ  ثانية.  يُفتح  أن  له  يمكن  متى  تعرف  ولا  الهواء، 
دخول هذا العالم لم يمر يوم لم أكتب فيه أقل من ثلاث ساعات 
يومياً، الكتابة مثل جرح ينزف، لا بد أن تجففه باستمرار حتى 
سيتوقف  ستشفى،  سيجف،  قليلًا  تركته  لو  النزف.  يستمر 

النزيف وتتوقف الكتابة! 

™ لكن الصحافة والنقّاد ينتقدون دائماً هذه الغزارة، 

يعتبرونها دليلًا على عدم الجودة؟

- هذه هي وظيفتهم يا عزيزي، الانتقاد، السخرية، افتراض 

الأفكار المسبقة ثم الاعتراف بخيبتها لاحقاً. عموماً، لا أحب أن 
أتدخل في عمل الآخرين )تضحك(. المسألة ببساطة هي مسألة 
الزمن، القدرة على الاستمرار في الكتابة، ثم قدرة النص على 
الوجود، ببساطة. لا يمكن لأي شخص إصدار  الاستمرار في 

أي أحكام إذن. لندع المسألة للزمن!

- ترجمة روايتك »ذهول  - وأخيراً  ™ صدرت مؤخراً 

عدة  لترجمة  بالإضافة  العربية،  اللغة  إلى  ورعدة« 
روايات من رواياتك قبل ذلك إلى العربية، ولكني أظن 

أن هذا أول حوار لك مع الصحافة العربية على ما أظنّ؟

في  أقابله  عربي  شخص  أول  أنت  العربية؟  الصحافة   -
أتصورأنّك  كنت  البداية  في  شيئاً،  لك  أقل  دعني  حياتي. 
الفرعونية،  اللوحات  مثل  جانبي  بروفايل  مجرد  ستكون 
للأسف  )تضحك(.  مُجسّم  كامل،  إنسان  أنك  اكتشفت  ولكني 
نحن لا نزال - مهما تظاهرنا بالعكس - داخل عزلتنا الأوروبية 
ننفرد  أننا  المُسبقة  الأفكار  هذه  أبسط  والساذجة.  المتعالية 
الفقيرة  البلاد  القراءة في  المتعة،وأن  القراءة من أجل  بفكرة 
هي للتعلم أو لأغراض دينية. لكن هاهي حركة ترجمة نشيطة 
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أمر  هذا  العربية.  إلى  ورعدة«  »ذهول  مثل  رواية  بنقل  تهتم 
يستحق الاحترام.

™ هل ثمة عمل معين من أعمالك، الغزيرة، تقترحينه 

للترجمة إلى العربية، تحديداً؟

 .Une forme de vie »ربما يكون رواية »شكل من الحياة -
والسمنة  بالاكتئاب  يصاب  أميركي  ضابط  عن  رواية  فهي 
في  مشغولة  كنت  العراق.  حرب  في  اشتراكه  عقب  المفرطة 
العالم  في  لما يحدث  أثر  يكون من  أن  يمكن  بما  الرواية  هذه 
على المواطن الأميركي أو الأوروبي الذي يظن أنه منعزل عمّا 
والقارئ،  المؤلف  بين  بالعلاقة  مشغولة  كنت  كذلك  يجري. 
المبالغة في التوقعات التي تنتهي لإحباطه - القارئ - غالباً، 

للأسف.

على  وتعتمدين  شهرزاد،  تذكرين  الرواية  هذه  ™ في 

فكرة الحكايات المتتالية. لماذا؟

ليلة كتاب مدهش. أظن أن كل طفل أوروبي  ألف  - كتاب 
المحدود  غير  والخيال  المدهش  العالم  ما.  مرحلة  في  قرأه 
لكل  الأبعد  الطموح  أنه  أعتقد  أبداً،  تنتهي  التي لا  والحكايات 
روائي. مالفن مابل - بطل الرواية - شخص مغرم بالروايات 

وبالحكايات. كان وجود شهرزاد في خياله منطقياً تماماً!

أخرى  لتيمة  تلجئين  الأخيرة  روايتك  في  ولكنّك   ™

من ألف ليلة، تيمة القتل، مُستوحيةً حكاية »ذو اللحية 
الزرقاء« الشهيرة في القرن الخامس عشر، عن ملك مغرم 

بقتل زوجاته؟

- نعم، وهذا يكشف لك أن السرقة الأدبية قديمة قدم تاريخ 
الأدب نفسه )تضحك(. هذه الحكاية المستوحاة طبعاً من ألف 
ليلة تعبر عن الهاجس الذي شغلني كثيراً، العلاقة بين الحب 
وشهوة  الحب  شهوة  الرغبتين،  بين  التوازي  هذا  والقتل، 
الآخر،  الطرف  تدمير  النفس وفي  تدمير  في  الرغبة  الانتقام، 
تلك القوة الطاغية، المدمرة المهلكة. هكذا يمكن فهم أسطورة 

الملك مع حبيبته شهرزاد.

طوال  الواقع  من  جاذبية  أكثر  الخيال  يبدو  لماذا   ™

الوقت؟

الخيال  الحقيقة.  قول  لك  يتيح   - المتوقع  - عكس  لأنه   -
يتضمن فهم الذات، وطريقة للاختباء تُمكِّنك من قول الأشياء 
بصدق، رأيك بصدق. حين تقرر كتابة سيرتك الذاتية ستجد 
الشعور بالخوف طوال الكتابة من كتابة أشياء لا تريد كتابتها 
أو العكس. لكن حين تمنح الشخصيات أسماء أخرى، وعالماً 

آخر، هذه هي الحرية المطلقة.

™ ما أجمل شيء في حياة الروائي، أميلي؟

جديدة.  شخصيات  جديداً،  عالماً  جديدة،  رواية  يبدأ  أن   -
أجمل شيء في حياة الروائي أن يكون قادراً على أن يبدأ في 

رواية جديدة.

™ وأسوأ شيء إذن؟

- بالضبط، عكس الإجابة السابقة )تضحك(.

الكتابة مثل 
جرح ينزف لابد  أن 

تجففه باستمرار
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نقطة الجيم

سي  بي  البي  على  شوشة  فــاروق  إلى  مؤخراً  استمعت 
)ولا أدري إن كانت مقابلة معادة أم جديدة( يسأله المذيع عن 
اللغة العربية. وفاروق شوشة الذي يصفه محمد الرميحي بـ 
»أحد أهم رجال الإعلام والثقافة في مصر« و»المحبّ للعربية 
الجميلة«  »لغتنا  برنامج  هو صاحب  للحرية«  أيضاً  والمحبّ 
الذي بدأ بثه من إذاعة القاهرة عام 1967، وهو عضو مجمع 
المذيع من  اللغة العربية وأستاذ للأدب العربي، إلخ. سأله 
فاروق  الأستاذ  بَيَّنَ  الجيم.  حرف  نطق  عن  سأله  ما  ضمن 
جاء  مصر  فتح  لأن  مصر  إلــى  تسرَّبت  القاهرية  الجيم  أن 
تلفظ  قحطانية  يمنية  بقبائل  العاص  بن  عمرو  باستعانة 
لهجة  هو  إنما  معطّشة  الجيم  لفظ  وأن  قاهرية.  جيماً  الجيم 
تهجير  إلى  بالإضافة  ذلك  فحسب.  القرآن(  )وبالتالي  قريش 
عمر بن الخطاب ثلث قبيلة قضاعة إلى مصر فتفرقوا فيها. لا 
أدري لماذا تقبل الأقباط اللغة العربية إبان الفتوحات العربية 
بينما لم يتقبلها الفرس مثلَا، وإن كنت على يقين أن هناك من 
الدارسين والباحثين من نظَر في هذا الشأن وتمّ الفراغ منه. 
قرى مصر  بين  يسير  كان  المأمون  أن  المقريزي  يذكره  ومما 

وبين يديه المترجمون )بين القبطية والعربية(.
هذا.  العجيب  الجيم  أمر  هو  الأمر  هذا  في  يعنيني  والذي 
ففي كل بقعة له شأن: فباللاتينية )أو على الأقل بالإنجليزية 
»جيماً  )e(يلفظ  حــرف   )g( حــرف  تبع  ما  إذا  والفرنسية( 
معطشة« )إن صح القول في هذه الحالة( وإلا فاللفظ قاهري 
)مثل حالتي g في كلمة garage(. وفي الخليج يتحول الجيم 
أكثر ما يتحول إلى الياء، إنما دونما قاعدة ثابتة لما قد يحدد 
أكثر  العموم  الإمارات على وجه  شروط ذلك. فظني أن أهل 
يْل هي الرِّجْل.  تحويلًا للجيم إلى الياء من أهل قطر مثلًا. فالرِّ

وإن كان ثمة قاعدة فإن الجيم المنقلبة من القاف لا تتحول إلى 

الياء أبداَ، لا في الإمارات ولا في قطر. ذلك مثل »جاسم« الذي 

أصله »قاسم«، فإنك لن تسمع »ياسم«. ومثل ذلك »الجليب« 

والذي أصله القليب )البئر(، فإنك لن تسمع »يليب« )وإن كنت 

الآبار  نظراً لاختفاء  بدءاً،  »جليب«  تسمع  قلما  الزمن  هذا  في 

من البيوت، الأمر الذي كان شائعاً قبل عقود معدودة(. ومثل 

ذلك »عبدالجادر«، والأمثلة في ذلك كثيرة. وفي لغات أوربية 

كثيرة أيضاً يتحول نطق حرف )J( إلى الياء. مثل يوهان التي 

 ،)John( والذي يلفظ »جيماً« بالإنجليزية ،Johann تكتب

رجوعاً إلى الياء في العربية: »يحيى«. وفي المغرب لا يتحول 

الجيم إلى جيم قاهرية إلا في كلمة »اجلس« حسب ما أسمع، 

ولا علم لي بالسبب ولست خبيراً في اللهجة المغربية. والأمر 

الواضح هو أن تقارب مخارج الحروف بين الياء والجيم سبب 

على  الجيم  أيضاً نطق حرف  ذلك  بينهما، ومن  الانتقال  في 

الطريقة الشامية )والذي يمكن أن يسمى جيماً مخففة(.

حمّاماً  بنى  العاص  بن  عمرو  أن  أيضاً  المقريزي  ويذكر 

حمام  فسمّوه  الروم(  بحمّامات  )بالمقارنة  الناس  استصغره 

الفأر! أما فيما يتعلق بالأستاذ فاروق فقد ضم حلقات البرنامج 

في كتاب بنفس الاسم، »لغتنا الجميلة«. وقد يعرفه الكثيرون 

عبر كتاب »أحلى عشرين قصيدة حب«. 

يحضرني الآن بيتان لمظفر النواب في »عروس السفائن«:

ويرتفع البحر جيماً عجيبةَ 

إما تصاعد منه الضجيج 

وما نقطة الجيم إلا البقية من جنةٍ 

أنهك الحبرَ فيها الأريجُ! 

لغة الأخبار

عبدالوهاب الأنصاري
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عن الإسبانية- سارة ح. عبدالحليم

قصص قصيرة جداً

حياة تستحقّ أنْ تُعاش

الرسالة 
 لويس ماتيِو دِييث )إسبانيا(

كل صباح، أصلُ إلى المكتب، أجلس، أضيء المصباح، 

وأفتح الحقيبةَ الجلدية، وقبل أن أبدأ مهامي اليومية، أكتبُ 

عاماً،  عشر  أربعة  منذ  التي،  الطويلة  الرسالة  في  سطراً 

أشرحُ فيها بالتفصيل أسبابَ انتحاري.

تاريخ الفن
 إدواردو غاليانو )الأوروغواي(

ذات يومٍ جيَّد، أوكلت البلديةُ لأحدهم بناء تمثال لحصان 

حجرَ  الورشة  إلى  شاحنةٌ  جلبت  المدينة.  ميدان  في  كبير 

اعتلى  حيث  عليه،  بالعمل  النحاتُ  بدأ  الضخم.  الصوان 

يراقبونه  الأطفال  المطرقةَ والإزميل. كان  سلّماً، واستخدم 
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أثناء عمله. ثمّ ذهب الأطفال لقضاء عطلتهم، متجهين إلى 
وقد  الحصانَ  النحاتُ  أراهم  عادوا،  حين  البحر.  أو  الجبل 

اكتمل. سأله أحد الأطفال بعينين مفتوحتين على اتساع:
هناك  كان  الحجر  ذلك  داخل  في  أنّ  عرفتَ  كيف  لكن... 

حصان؟

إمبراطور الصين 
 ماركو دِنيبي )الأرجنتين(

عندما مات الإمبراطور )وو تي( في سريره الواسع، في 

قلب القصر الرئاسي، لم ينتبه أحدٌ للأمر. كان الكلُّ منهمكاً 

الــوزراء  رئيس  بالأمر  عرف  الذي  الوحيدُ  الأوامــر.  باتباع 

لم  الحكم.  لنيل  يسعى  كان  طموحٌ  رجلٌ  وهو  مانغ،  وانغ 

يقل شيئاً وأخفى الجثّة. مرّ عام شهدت خلاله الإمبراطورية 

ازدهاراً كبيراً، إلى أن أظهر وانغ مانغ للشعب الهيكلَ العاري 

جلس  عام  طيلة   - قال   - تــرون؟  »هل  الميت.  للإمبراطور 

ميتٌ على العرش، وأنا كنتُ الحاكمَ الفعلي، لذا أستحقُّ أن 

على  ونصّبوه  لإرادته  الشعب  فرضخ  الإمبراطور.«.  أكونَ 

وكي  كسلفه،  مثالياً  يكون  لكي  قتلوه،  ثم  ومن  العرش، 

تواصل إمبراطوريتهم ازدهارها.

قصة خرافية 
 أليخاندرو خودوروسكي )تشيلي(

قالت ضفدعة، تحمل تاجاً على رأسها، لسيِّد: »قبِّلني، من 
فضلك.«. فكّر السيِّد: »هذا الحيوان مسحور. من الممكن أن 
يتحولَ إلى أميرةٍ جميلة، وريثة عرش ما. فنتزوج وأصبح 
ثرياً.«. قبَّلَ الضفدعة. فوجد نفسه وقد تحول على الفور إلى 
ضفدعٍ لزج. صرخت الضفدعةُ بسعادة: »يا حبّي، منذ مدة 

طويلة وأنت مسحور، لكنّني تمكنتُ من إنقاذك أخيراً!«.

القطار السريع
 بيرا كالديرس )كتالونيا/ إسبانيا( 

لم يشأ أحدٌ أن يخبره بموعد وصول القطار. رأوه ينوء 

أبداً  هناك  تكن  لم  بأنه  له  يشرحوا  أن  فآلمهم  بالحقائب، 

سكة حديد، ولا محطة قطارات.

النعجة السوداء
أوغستو مونتيروسو )غواتيمالا(

في بلاد بعيدة، وقبل سنوات خلت، كانت هناك نعجة 
سوداء. 

أُعدمت رمياً بالرصاص. 
الفارس  تمثالَ  النادم  الشعبُ  نصب  قــرن،  حوالي  بعد 

تكريماً للنعجة، حيث كان منظره جميلًا جداً في الحديقة.
وهكذا، منذ ذلك الحين، كلما ظهرت نعجة سوداء، كانت 
تُقتل على الفور، لكي تتمكن أجيال المستقبل من النعجات 

من العامّة أن تمرِّن قدراتها على النحت أيضاً.

أخي 
 رافاييل نوبوُا )إسبانيا(

لم أسامح أبداً أخي التوأم الذي هجرني لِسِتّ دقائق في 
بطن ماما، وتركني هناك، وحيداً، مذعوراً في الظلام، عائماً 
القبلات  إلى  مستمعاً  اللزج،  السائل  ذلك  في  فضاء  كرائد 
تنهمر عليه في الجانب الآخر. كانت تلك أطول ست دقائق 
في حياتي، وهي التي حدّدت في النهاية أن أخي سيكون 
أسبق  الوقت، صرت  ذلك  منذ  لماما.  ل  والمفضَّ البكر  الابن 
بابلو في الخروج من كل الأماكن: من الغرفة، من البيت، من 
المدرسة، من القدّاس، من السينما - مع أن ذلك كان يكلِّفني 

مشاهدة نهاية الفيلم.
في يوم من الأيام، التهيتُ، فخرج أخي قبلي إلى الشارع، 
وبينما كان ينظر إليّ بابتسامته الوديعة، دهسته سيارة. 
الضربة، هرعت من  أتذكر أن والدتي، لدى سماعها صوت 
ذراعاها  اسمي،  تصرخ  راكضةً  أمامي  من  ومــرت  المنزل 

ممدودتان نحو جثة أخي. أنا لم أصحّح لها خطأها أبداً.

دراما الخائب
غابرييل غارسيا ماركيز )كولومبيا( 

... دراما الخائب الذي ألقى بنفسه إلى الشارع من شقة في 
الطابق العاشر، وأثناء سقوطه راح يرى عبر النوافذ حيوات 
جيرانه الخاصة، المآسي المنزلية الصغيرة، علاقات الحب 
السرية، لحظات السعادة الخاطفة التي لم تصل أخبارها أبداً 
م  تهشَّ التي  اللحظة  في  أنه  بحيث  المشتركة،  الدرجات  إلى 
فيها رأسه على رصيف الشارع، كان قد غيّر نظرته للعالم 
كلياً، وكان قد اقتنع بأنّ تلك الحياة التي هجرها إلى الأبد 

عن طريق الباب الخاطئ، كانت تستحق أن تُعاش.
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في بلدة منســية من إحدى ولايات الجنــوب الأميركي ولد وعاش ويليام 
يكتــب   )1962 يوليو/تمــوز   6  -  1897 ســبتمبر/أيلول   25( فوكنــر 
الروايات من دون صخب كبير أو شــهرة ضخمة، لكنه حصل على نوبل 
فــي الآداب عام 1949 وكان في الحادية والخمســين من عمره. واليوم، 
بعد خمســين عاماً من رحيله اختبر فيها الزمن كتبه، أصبح واضحاً أنه 

الكاتب الأميركي الأكثر تأثيراً في التاريخ.
اســتلهم معظم أعماله من ولاية ميسيســبي، حيث الولايات التي عاشت 
على زراعة الذهب الأبيض »القطن« واســتعبدت الســود، وهو إذ يعالج 
أسطورة السود من رواية إلى أخرى كان يقلب التاريخ الأميركي وقصة 
الحرب بين الشمال والجنوب وإلغاء الرق، وما انطوى عليه هذا التطور 
التاريخي من ســموّ وانحطاط أخلاقــي. وتُعَدّ رائعته »الصخب والعنف« 
من بين الروايات الأكثر تأثيراً في التاريخ، بل لعلها الأكثر تأثيراً بعد دون 
كيخــوت، الرواية الأم لكل الأدب الروائي الغربي، وذلك على الرغم من 
أن الرواية صعبة القراءة بنظر كثيرين بسبب جملها الطويلة وتداعياتها 
الفكرية. وقد اســتفاد فيها من مختلف تيــارات عصره الفكرية والأدبية، 
من التحليل النفســي والكتابات السوريالية، وجعلها على شكل متوالية 
مرويّة على لسان أبطالها مقدمة وجهات نظر متعددة في الحدث الواحد، 
وقد جعل من أســرة كمبسن التي تنتهي إلى التآكل نموذجاً لاندثار القيم 

الجنوبية بكل ما فيها من نبل وانعدام أخلاق!

فـوكـنـر
صخب المعتزل
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»الصخب والعنف« الرواية المفضلة لكاتبها

وليم فوكنر: مسؤولية الكاتب عمله فقط

سارة تشارشويل

ترجمة أميمة صبحي - عن الجارديان

ورق  عن  عبارة  فوكنر  أدوات  كانت 
الويسكي.  من  والقليل  وطعام  وتبغ 
)بوربون(؟  الـ  »تقصد  المحرر:  يسأله 
بين  تحديداً.  »لا..ليس  فوكنر:  فيجيبه 
أفضل  شيء  واللا  الأسكتلندي  الويسكي 
»ماذا  آخر:  سؤال  وفي  الأسكتلندي«. 
تقول للقراء الذين لا يفهمون كتاباتك رغم 
قراءتها مرتين وربما ثلاث؟«. »أقول: لهم 

اقرأوها مرة رابعة«.

مشغولًا  كان  فوكنر  أن  المحتمل  من 
في التفكير في روايته »الصخب والعنف« 
ذلك،  قال  عندما  عام 1929  نشرت  التي 
الأحداث  عبر  تأخذك  التي  الرواية  تلك 
ذاتها أربع مرات من خلال منظور مختلف 

عندما طلب محرر مجلة Paris Review من ويليام فوكنر 
 The Art of Fiction أن يشــارك بمعتقداته في سلسلة
عــام 1956، لــم يتردد الأديــب الأميركي عــن تقديم عدة 
نصائح للكاتب المبتدئ الطموح قائلًا: »يحتاج الكاتب إلى 
ثلاثة أشياء: الخبرة، والرصد، والخيال، أياً منها. وفي 
بعــض الأحيان أي واحد منها يمكنه دعم نقص الآخرَيْن. 

فلابد للكاتب أن يتقن أدوات صنعته«. 

ربما تستطيع  لأربع شخصيات مختلفة. 
السرد.  تجمع  أن  والمثابرة  الحظ  مع 
عندما انتهى من كتابتها أخذها فوكنر إلى 
وقال  واسن  بين  الفني  ووكيله  صديقه 
عاهرة..  بنت  رواية  إنها  هذه،  :»اقرأ  له 
تحظ  لم  يوماً«.  سأكتبه  ما  أعظم  إنها 
ولكن  البداية  في  واسعة  بشهرة  الرواية 
في النصف الثاني من القرن العشرين بدأ 
بالنسبة  رأيه:  فوكنر  يشاركون  القراء 
والعنف«  »الصخب  فإن  القراء  من  للعديد 
من أعظم ما كتب فوكنر. وتقريباً بالنسبة 

للجميع فإنها رواية بنت عاهرة.

مأخوذ  الرواية  عنوان  أن  المعروف 
عن  يعبر  وهو  لماكبث  مونولوج  من 

أحمق،  يقصها   / »حكاية  الرواية  تلك 
لا  يعني  مما  والعنف، /  بالصخب  مفعم 
بعقل  الرواية  فوكنر  استهل  لقد  شيء«. 
يبلغ  الذي  )بنجي(  وهو  »أحمق«  الـ  هذا 
من العمر 33 عاماً ولديه عقل طفل صغير 
دائماً  بنجامين  شخصية  فوكنر  )يصف 
الآن  يُعرف  ما  وهو  عقلياً«.  »المتأخر  بـ 
شخصية  النهاية  في  ولكنه  بالتوحد. 
كان  عصر  في  روائي  عمل  في  خيالية 
الحياة  بين على  أمثاله غير مدرَّ المرضى 
من  جدوى  لا  أنه  يعني  ما  الاجتماعية. 
مناقشة ما خطب )بنجي(. يستخدم فوكنر 
في  الأدبي  الذاكرة«*  »تداعي  أسلوب 
السرد ليوضح طريقة عمل عقل )بنجي( 
الواقع  مواجهة  الذاكرة،  الوقت:  عبر 
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تجميع  وإعادة  والتحولات،  والعاطفة 
الأشياء من حوله.

من  يدور  ما  يفهم  )بنجي(  يكن..  لم 
حوله وبذلك لا يستطيع أن يكون الراوي 
فوكنر  أجبر  لذا  أحداث،  من  يراه  لما 
معرفة  على  والعمل  التركيز  على  القارئ 
من خلال  يحدث  ومتى  بنفسه  يحدث  ما 
بين  يسقطها  التي  الألغاز  فكّ  مفاتيح 
سطور النص. إنه نوع من أدب البوليس 
بعض  يقود  أن  بوسعه  الذي  السري 
الجنون، ولكنه أيضاً ينطوي  إلى  القراء 
وهو  بالتناقض«  »البرهان  نظرية  تحت 
افتراض وجود نظرية ما أو فكر ما خاطئ 
ومحاول نقضه في الكتابة نفسها. تتطلب 
المعنى:  يستنتج  أن  القارئ  من  القراءة 
يحول الفصل الأول من »الصخب والعنف« 
محض.  رياضي  فعل  إلى  الاستنتاج 
فيتحرك خلال حوالي 14 دقيقة متباينة 
عبر ثلاثين عاماً في ذاكرة )بنجي(. وكل 
ذلك دون لفت نظر القارئ إلى أن هناك 

تحولات تحدث في الزمن.

بنجامين،  من سرد  متعددة  نقاط  في 
على  ليؤكد  المائل  الخط  فوكنر  استخدم 
المتواصل  الأحمق  فارتباك  ارتباكه. 
متماسكاً  ظاهرياً  يبدو  بشدة  والواضح 
ديناميكياً ومنطقياً، يوضح فوكنر »كنت 
اتمنى أن يكون النشر متطوراً بشكل كاف 
الكتب  في  الجمل  بعض  بنشر  ليسمح 
سأحتفظ  أنني  ملون....أعتقد  بحبر 
بالفكرة إلى أن تتطور صناعة النشر إلى 

هذا الحد«.

فوكنر  حلم  لَ  تحوَّ  2012 عام  وفي 
إلى حقيقة حيث قام ستيفن روز ونويل 
بعمل  فوكنر  أدب  في  الباحثان  بولك 
نسخ محدودة، 1480 نسخة، من روايته 
بنشرها  وقامت  يأمل،  كان  كما  بالألوان 
ترقيم  تم   .The Folio Society دار 
فاخر  ورق  على  وطبعت  باليد،  النسخ 
يحتفظ بالألوان مع حافة علوية مذهبة. 
من  مصنوع  الغلاف  من  العلوي  والربع 
باللون  المغطّى  القرمزي  الماعز  جلد 

الذهبي.

ربما يعترض البعض على تحويل هذه 
التحفة الأدبية إلى عمل استهلاكي، ولكن 
المجهود  هذا  الآخرون  سيقدر  بالتأكيد 
الكنوز  هذه  اكتشاف  لإعادة  المتواصل 

بلا  النسخة  الإلكتروني.  النشر  في عصر 
شــك، رائـعــة، وسـتـنـال إعجاب محبي 
القراءة والكتب. السؤال الأقل جمالية هو: 
هل النظام التلويني الذي اتبعه الباحثون 
كان مفيداً في تتبع أفكار »بنجي« أم كان 

معيقاً للفهم؟. 

وبولك  روز  يستطيع  لن  بالطبع 
الإجابة عن هذا السؤال بسهولة، بل هما 
طرحت  المحدودة  طبعتهم  أن  يعترفان 
فرض  هل  دقة،  أكثر  لنكن  آخر:  سؤالًا 
حتمية  النص  على  التلويني  النظام 
لم  الذي  الأمر  الثالث.  بالبعد  القراءة، 
يفعله النص الأبيض والأسود وأنكر حق 
القارئ في التنقل بحرية في أجواء البعد 
الثاني: الأبيض والأسود واللغة اللاتينية 
والخط المائل الذين هم في أن واحد أمر 
شاق ومبهج. بالطبع يعي الباحثون هذه 
الأخطار، لكنهم اعتقدوا أن الأمر يستحق 
المغامرة والتجريب. »كل قارئ سيحتاج 
نسخة  أية  نفسه  تلقاء  من  يقرِّر  أن 

تناسبه«.

النســـخة  تلـــك  قـــراءة  تذكرنـــي 
الإيرلنديـــة  الكاتبـــة  بروايـــة  الملونـــة 
 The Bell مـــاردوخ   إيريـــس 
الصعوبـــة  بتلـــك  الحديـــث  يكـــن  »لـــم 
علـــى قـــدر جنونـــه«. فمحاولـــة تلخيـــص 
تجلـــب  محاولـــة  والعنـــف«  »الصخـــب 
ــة  ــة عابثـ ــا تجربـ ــداع النصفـــي، إنهـ الصـ
كل  علـــى  التعليـــق  حـــاول  محالـــة،  لا 
ـــاً  ـــي لون ـــا تضف ـــى الســـواءا بينم ســـطر عل
ــر  ــة تعبـ ــة زمنيـ ــى كل مرحلـ ــداً علـ موحـ
أفـــكار بنجـــي، ستشـــعر  مـــن خلالهـــا 
ـــلّ تنخـــرط فـــي تجربـــة  كأنـــك باحـــث مخت
أدبيـــة مجنونـــة مـــن إبداعـــات الكاتـــب 
الأرجنتينـــي بورخيـــس. حتـــى الآن، لا 
يماثـــل هـــوس بورخيـــس الفنـــي البديـــع 
إلا جنـــون الباحـــث ألفريـــد ابيـــل نحـــو 
»لوليتـــا«  روايـــة  تلخيـــص  محاولـــة 
للكاتـــب الروســـي فلاديميـــر نابوكـــوف 
إنـــه مـــن المدهـــش  والتعليـــق عليهـــا. 
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ـــر ومـــن المحيِّـــر ومـــن الجنـــون  والمدمِّ
والتنويـــر جعـــل قـــوس قـــزح يتغلغـــل فـــي 

التدفـــق الزمنـــي لفوكنـــر.

والعنف«  »الصخب  رواية  تبقى 
فوكنر  روايات  من  عليها  والتعليق 
الرابعة،  روايته  كانت  لقد  المفضلة، 
مقاطعة  فيها  ذكر  التي  الثانية  والرواية 
مُتَخيّلة،  مقاطعة  وهي  يوكنابتاوفا، 
مقاطعة  من  استوحاها  إنه  ويقال 
يطلق  في ولاية مسيسبي. وكان  لافيات 
تلك  وتعتبر  الملفقة«.  »مقاطعتي  عليها 
الرواية طفرة فنية والتي قد تميز أعماله 
الاحتفالية التالية مثل »نور في أغسطس« 
يا  و»اهبط،  محتضراً«  أرقد  و»بينما 
موسى« والكتاب الذي اعتبره على رأس 
»أبشالوم  الأدبية  وتحفته  أعماله  جميع 

أبشالوم!«.

لم يتوقف فوكنر هنا: كتب على الأقل 
نصف  وتقريباً  أخرى،  روايات  ثماني 
دزينة من القصص القصيرة تدور أحداثها 
وضع  وقد  يوكناباتوفا  مقاطعة  في 
»أبشالوم  روايته  في  أخيراً  خريطتها 
نسب  تسلسل  عن  كتب  لقد  أباشالوم!«، 
الأرستقراطية  كومبسونس  عائلات 
المُحْدَثِي  سنوبس  وعائلة  وسارتورس 
استطاع  روايات،  عدة  في  النعمة 
وتفسيرات  شعرية  خطباً  ينسج  أن 
وتفاصيل أقدار العائلات الثلاث في قلب 
عالم أسطوري. إنهم يقصوا علينا تاريخ 

اضمحلال الجنوب الأميركي وتدهوره.

ويـلــيـام  باســــم  فـوكنر  ويليام  ولد 
عام  سبتمبر  شــهر  في  فـوكـنر  كوثبرت 
1897 في نيو ألباني بولاية مسيسيبي، 
أكسفورد  مقاطعة  إلى  عائلته  انتقلت  ثم 
بقية  قضى  حيث  نفسها  الولاية  في 
حياته، واستمد منها جيفرسون عاصمة 
المُتَخَيّلة. عندما كان شاباً عام  مقاطعته 
الجوية،  بالقوات  الالتحاق  حاول   1918
الملحوظ.  قامته  لقِصَر  رُفِضَ  ولكنه 
رجلًا  يكون  أن  وقرر  ييئَس  لم  ولكنه 
وحدة  في  للتجنيد  وسعى  إنجليزياً، 
الاحتياط  بالقوات المسلحة البريطانية، 
واختلق  اسمه،  حروف  بتغيير  فقام 
تاريخ عائلة بريطانية أسطورية لنفسه. 
فوكنر  يحاول  لم  معلومة  غير  ولأسباب 

أن يستعيد اسمه الأصلي مرة اخرى.

في  إطلاقاً  فوكنر  يخدم  لم  بالطبع 
 1925 عام  ففي  حقيقي:  بشكل  الجيش 
نشر أول أعماله الروائية  »أجر جندي« ثم 
تبعها بشكل عشوائي رواية »البعوض«. 
في  »رايات  التالية  روايته  يرى  كان 
عن  الكتابة  فيها  بدأ  والتي  الرماد«، 
مقاطعته المُتَخَيّلة، إنها أفضل أعماله على 
الإطلاق، ولذلك صُدِم عندما علم برفض 
ناشره لها فأجرى عليها تعديلات كثيرة، 
عام  »سارتوريس«  باسم  لاحقاً  ونشرت 
1928. يقول فوكنر »الخبرة فقط قادتني 
إلى طفرة »الصخب والعنف«، فلقد نفضت 
ما  أكتب  أن  وقررت  الناشرين  من  يدي 

يحلو لي«.

بالرغم من أن كتبه قد نالت إعجاباً من 
الكتّاب الآخرين إلا إنه كان كاتباً مغموراً 
كامل  عقد  عن  تقلّ  لا  لمدة  بداياته  في 
وكانت   1931 عام  »الملاذ«  نشر  أن  إلى 
الأعلى مبيعاً حينذاك. يعود نجاحها إلى 
محتواها الذي يصور العنف الجنسي من 
خلال قصة امرأة تم اغتصابها بكوز ذرة، 
إلى عاهرة لأسباب مجتمعية  ثم تحولت 
تتبُّع متى  الصعوبة  بالطبع. ومن  بحتة 
حيث  هوليوود،  نحو  طريقه  فوكنر  بدأ 
لشاشة  له  قصص  عدة  تقديم  على  اتُّفِق 
على  حصل  حين   1949 عام  السينما 
على  حصل  كما  للآداب.  نوبل  جائزة 
جائزة بوليترز عن روايتيه اللتين نُشِرتا 
عام  و»اللصوص«  »حكاية«  وفاته  بعد 

.1962

تحكي »الصخب والعنف« قصة انحدار 
عائلة كومبسون، عندما سأل تلميذ صغير 
فوكنر: لماذا واجهت عائلة كومبسون هذا 
الوضع الكارثي؟ أجاب »لأنهم عاشوا في 
الستينيات )1860(«. الوقت الذي تدور فيه 
العشرين  القرن  بداية  من  الرواية  أحداث 
تلك  بقيت  ولكن  العشرينيات  آخر  حتى 
بالية  أفكار ومعتقدات  العائلة غارقة في 
الأمـــيـــركي  الجـــنوب  من  توارثتها 
 1861( الأميركية  الأهلية  الحرب  أثــنـــاء 
بمحاولاتهم  انفسهم  مدمرين   ،)1865  –
جنسية  امتيازات  وسط  للعيش  العقيمة 

وعرقية وطبقية بائدة.

المآسي  من  الكثير  الرواية  تشبه 
المرأة  كادي،  قصة  فتحكي  اليونانية، 
من  ثلاث  نظر  وجهة  من  المفقودة، 

والفقد  التيه  من  يعانون  وهم  أخواتها. 
خادمة  نظر  وجهة  من  وأخيراً  أيضاً، 
العائلة السوداء ديسلي. كادي هي مركز 
جميع  تلاقي  نقطة  هنا،  الغائب  القَصّ 
الشخصيات، لكنها غير معروفة ولا يُعرَف 
الرواية  تماماً.  الحقيقة  مثل  طريق.  لها 
والأساليب،  الطبقات  متباينة  أيضاً 
الكلمات  من  نسيجاً  فوكنر  استخدم 
كل  تجاوزت  فنية  وحدة  ليبدع  والصور 

وجهات النظر المفتتة البادية للعيان.

كادي  فقد  تراجيديا  إن  فوكنر  قال 
على  كخاطرة  مرة  لأول  جاءته  وابنتها 
ذات سروال  لفتاة صغيرة  هيئة صورة 
»لأنها  كثيراً:  أحبها  وقد  موحل،  تحتي 
التي  الأم  مثل  مكروبا،  حزيناً  جعلتني 
أحبت ابنها الذي أصبح قاتلًا ولصاً أكثر 
كانت  كاهناً«.  أصبح  الذي  الآخر  من 
من  فوكنر  شَعَرَ  رواية  أكثر  الرواية  هذه 
الأكثر  الإخفاق  نحو  »بالتعاطف  خلالها 
أن  من  أتمكن  لم  عظمة،  والأكثر  نبلًا 
أترك السرد يسير في اتجاه بمفرده، ولم 
أتمكن، في الوقت نفسه، من أن أسردها 
جاهداً  حاولت  لقد  الصحيح.  بالشكل 
وأعتقد أني أحب أن أجرب ثانية رغم أني 

ربما أفشل ثانية«.

فــــي عـــام 1998 قــامـــت دار الـنـشـــر
 Modern Library بتقييم »الصخب 
مكتوبة  رواية  أعظم  كسادس  والعنف« 
بالإنجليزية في القرن العشرين في قائمة 
تضم مائة رواية. ولكن قد لا يعجب فوكنر 
»باريس  مع  حواره  ففي  التقييم،  بهذا 
أي  برأي  كثيراً  أهتم  لا  »أنا  قال  ريفيو« 
من  غيري  أعمال  أو  أعمالي  في  شخص 
حتمية  هو  التقييمي  فمعياري  الكتّاب، 
لابد  الذي  بالطريق  العمل  بسير  الشعور 
سانت  »إغراء  لوحة  اقرأ  وأنا  أسلكه  أن 
وأخيراً  القديم«.  »العهد  أو  أنطوني« 
صَرَّح: »مسؤولية الكاتب هي عمله فقط، 
فإذا اضطر إلى اغتصاب أمه فلن يتردد.« 
قال ذلك معتقداً أنه إذا كان الكاتب يتحول 
الثمن  هو  فذلك  الرحمة،  عديم  قاس  إلى 

الذي على العالم أن يدفعه.

*تداعي الذاكرة: هو تقنية أدبية تسعى لإظهار 
أفكاره  صياغة  خلال  من  الشخص  نظر  وجهة 
محادثة  هيئة  على  تكون  أن  إما  كتابية  بصيغة 
بأفعال  متعلقة  أوتكون  مترابطة  غير  داخلية 

الشخص.
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عدوى وليم فوكنر
فخري صالح

وأتذكـر قبل عدة سـنوات أنني سـألت 
الـذي  الأسـترالي،  والشـاعر  الروائـي 
يتحـدّر مـن عائلـة لبنانية الأصـل، ديفيد 
فوكنـر  بروايـة  تأثّـر  كان  فيمـا  معلـوف 
»ضـوء فـي آب« فقـال لـي ضاحـكاً: لقـد 

سـرقت فوكنـر! 
وهكـذا أثّـر عمـل فوكنـر، الـذي ينتمي 
عمـل  فـي  الأميركـي،  الجنـوب  إلـى 
تونـي  السـوداء  الأميركيـة  الروائيـة 
لنيـل  رسـالتها  كتبـت  التـي  موريسـون 
فـي  »الانتحـار  عـن  الدكتـوراه  شـهادة 
روايـات وليـم فوكنـر وفرجينيا وولف«، 
الحاصلـة  موريسـون،  اسـتفادت  حيـث 

علـى جائـزة نوبـل لآلداب عـام 1993، 
الجنـوب  لأجـواء  القـوي  التصويـر  مـن 
العاليـة  السـردية  والتقنيـة  الأميركـي 
تيـار  وأسـلوب  المتداخلـة  والأصـوات 
التـي  الداخلـي(  المونولـوج  )أو  الوعـي 
فـي  خصوصـاً  فوكنـر،  روايـات  تميـز 
 )1977( سـليمان«  »أنشـودة  أعمالهـا 
 )1992( و»جـاز«   )1987( و»محبوبـة« 
تشـابكات  فثمـة   .)1997( و»الفـردوس« 
بيـن عملـي فوكنـر وموريسـون  تتصـل 
التمييـز  علـى  الواضـح  بتركيزهمـا 
التاريـخ  فـي  الأسـود  العـرق  ضـد 
فوكنـر  عمـل  أن  صحيـحٌ  الأميركـي. 

ضـد  العنصريـة  بالتعبيـرات  يحتشـد 
السـود، وصحيـحٌ فـي الوقـت نفسـه أن 
فـي آب«  الكبيـر »ضـوء  الروائـي  عملـه 
لكـن  السـوداء،  الشـخصيات  مـن  يخلـو 
جرثومـة  كـون  عـن  يكشـف  العمـل  هـذا 
التمييـز مغروسـةً في المجتمـع الأميركي 
الأبيـض. مـا يقصـده فوكنـر هـو تصويـر 
ديناميّـات التمييـز العنصـري التـي أدت 
إلـى انهيـار الجنـوب الأميركـي وانتصـار 
ميـول  عـن  الإفصـاح  لا  عليـه،  الشـمال 
عنصريـة تمييزيـة في وعيـه أو لاوعيه، 
لموريسـون  الطريـقَ  بذلـك  يفتـح  وهـو 
المعضلـة  هـذه  قـراءة  تعيـد  لكـي 

يمكــن القــول إن الروائــي والقــاص 
فوكنــر  وليــم  الأميركــي  والشــاعر 
)1897 - 1962( هــو واحــدٌ مــن عــدد 
الذيــن  العالــم  كتّــاب  مــن  محــدود 
العــدوى  بقابليّــة  عملهــم  يتمتــع 
آخريــن،  كتّــاب  علــى  والتأثيــر 
بغــض النظــر عــن الخلفيّــات اللغويــة 
والثقافيــة، وحتــى العمريّــة، لهــؤلاء 
عملــه،  اســتطاع  فقــد  الكتّــاب. 
ــق   ــر بعم ــي خصوصــاً، التأثي الروائ
فــي عــدد كبيــر مــن كتّــاب العالــم، 
ومــن ضمنهــم أميركيــون شــماليون، 
وآخــرون  جنوبيــون،  وأميركيــون 
ينتمــون إلــى بقــاعٍ أخــرى مــن بقــاع 

العالــم.
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للسـود  بالنسـبة  الوجوديـة  التاريخيـة 
فـي أميـركا من خلال شـخصيات سـوداء 
الخـراب  علامـات  يـدرك  أسـود  ووعـي 
العنصـري  الفصـل  نظـام  خلّفهـا  التـي 
علـى أجسـاد السـود وأرواحهـم فـي أول 

العالـم.  فـي  عنصـري  فصـل  دولـة 
لكـن تأثيـر فوكنـر، الـذي يتمـدد فـي 
الحقيقـة خارج حدود الولايات المتحدة، 
ينتقـل  حينمـا  مختلفـاً  آخـر  بعـداً  يأخـذ 
بالحاجـة  تشـعر  وثقافـات  آداب  إلـى 
كتّابهـا  فيقـوم  فنيّـا،  ذاتهـا  تجديـد  إلـى 
باسـتعارة التقنيات والوسـائل السرديّة 
فـي  الشـخصيات  وعـي  تشـكيل  وطـرق 
هكـذا  فوكنـر.  وليـم  أعمـال  مـن  السـرد 
أميـركا  ثقافـات  إلـى  فوكنـر  يرتحـل 
روائيِّيهـا،  كبـار  فـي  مؤثّـراً  اللاتينيـة 
وعلـى الأخـص فـي الروائيِّيـن البيروفي 
والكولومبـي  يوسـا  فارغـاس  ماريـا 
غابرييـل غارسـيا ماركيـز، حيـث يـزوّد 
المثـال،  سـبيل  علـى  ماركيـز،  فوكنـر 
التخيّليـة لعملـه، فبـدلًا مـن  بالجغرافيـا 
مقاطعـة يوكنـا باتاوفـا )التي هي الإطار 
الروائـي  روايـات  لأحـداث  المكانـي 
الأميركـي( يبتـدع ماركيـز أرض ماكوندو 
ليبنـي فيهـا وعبرهـا أرضـه وجغرافيتـه 
تأثيـر  لكـن  المتخيّـل.  الروائـي  وعالمـه 
التـوازي  هـذا  بالتأكيـد  يتجـاوز  فوكنـر 
الحاصـل بين المكانيـن الخياليَّيْن اللذين 
فـي  عميقـاً  ليغـور  الكاتبـان،  ابتدعهمـا 
التقنيات السـردية وأسـلوب تيار الوعي 

الـذي أخذه فوكنر عـن الروائي الإيرلندي 
جيمـس جويـس، معطياً هـذا الاتجاه في 
الكتابـة الروائيـة دفقـاً وحيـاةً وانتشـاراً 
روايتـه  خلال  مـن  العالـم  فـي  واسـعاً 
لا  التـي  والعنـف«  »الصخـب  المدهشـة 
عالمييـن  روائييـن  ألهمـت  أنهـا  شـكّ 
آخريـن. مـن بينهـم الصينـي حائـز نوبل 
لآلداب )2012( مـو يـان الذي يشـير إلى 
تأثيـر كلّ مـن ماركيـز وفوكنـر فـي حوار 
بعـدة  بنوبـل  فـوزه  قبـل  معـه  أجـري 
أشـهر. فهـو يقـول: »بـدأت الكتابـة عـام 
1981، ولـم أكـن قـد قـرأت أيّـاً مـن كتـب 
غارسـيا ماركيـز أو فوكنـر. لكننـي قرأت 
ولا   ،1984 عـام  الأولـى  للمـرة  كتبهمـا 
شـك أنـه كان لهذيـن الكاتبيـن أثـرٌ عظيم 
تجربتـي  أن  لقـد وجـدت  كتابتـي.  علـى 
بتجاربهمـا.  تمامـاً  شـبيهة  الحياتيـة 
لكننـي اكتشـفت هـذا فيما بعـد. ولو أنني 
قـرأت كتاباتهمـا فـي مرحلة مبكـرة لكنت 

مثلهمـا«. أعمـالًا عظيمـة  كتبـت 
الأدب  مـن  الأمثلـة  هـذه  ضربـت  لقـد 

فوكنـر  أعمـال  صـدى  لأبيّـن  العالمـي 
وتأثيـره القـويّ فـي عـدد مـن كبـار كتّاب 
الـذي  المحـوري  السـؤال  لكـن  العالـم. 
أريـد أن أسـأله هنـا يتعلق بمـدى تأثيره 
إلـى  الروائـي  عملـه  ارتحـال  وطبيعـة 
الأدب العربـي. فثمـة أعمال قليلة لفوكنر 
مترجميـن  بأقلام  العربيـة  إلـى  نقلـت 
»الصخـب  بالذكـر  هنـا  وأخـصّ  أكفـاء، 
العربيـة  إلـى  نقلهـا  التـي  والعنـف« 
والناقـد  والقـاص  والشـاعر  الروائـي 
الفلسـطيني الراحـل جبـرا إبراهيم جبرا، 
والتـي قـد تكـون الروايـة الوحيـدة، على 
فـي  بوضـوح  أثّـرت  التـي  علمـي،  حـدّ 
أحدثـت  تكـون  وقـد  العربيـة،  الروايـة 
الروائـي  مـن  كلّ  عمـل  فـي  انعطافـة 
قـرأ  الـذي  كنفانـي  غسـان  الفلسـطيني 
الإنجليـزي، وجبـرا  نصّهـا  فـي  الروايـة 
لـم يكتـف بترجمـة  الـذي  إبراهيـم جبـرا 
الروايـة، بـل كتب لها تقديمـاً متميزاً ربط 
الروايـة بتحـوّلات الأسـلوب فـي الرواية 
المعاصرة،وتأثيـر جـيمــــس جــويــــس 

تكــون  قــد  والعنــف«  »الصخــب 
الروايــة الوحيــدة، التــي أثّــرت بوضوح 

العربيــة.  الروايــة  في 

غابرييل غارسيا ماركيزماريا فارغاس يوساتوني موريسون
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النفسـية  ويونـغ  فرويـد  ونظريـات 
الأسـلوبية  واختياراتـه  فوكنـر  علـى 
فـي  خصوصـاً  الروائيـة،  الكتابـة  فـي 
آب«.  فـي  والعنـف« و»ضـوء  »الصخـب 
الروائييـن  مـن  العديـد  أن  شـك  ولا 
»الصخـب  تقنيـات  اسـتلهموا  قـد  العـرب 
للأزمنـة  تقسـيمها  وطرائـق  والعنـف«، 
واسـتخدام  الأزمنـة،  هـذه  وتداخـل 
السـرد  الوعـي، وتوزيـع  تيـار  أسـلوب 
علـى أصـوات عديـدة فـي الروايـة بديلاً 
عالـم  يرينـا  الـذي  التقليـدي  للأسـلوب 
الروايـة مـن خلال راوٍٍ كلّـيّ العلـم. لكـن 
هـذه التأثيـرات العامّـة، التـي قـد تكـون 
تحـدّرت إلـى الروائـيّ العربـي مـن خلال 
جويـس  كجيمـس  آخريـن  روائييـن 
مارسـيل  حتـى  أو  وولـف،  وفرجينيـا 
بروسـت وهنـري جيمـس، إضافـة إلـى 
»الصخـب  مـن  تجعـل  لا  فوكنـر،  وليـم 
والعنـف« شـديدة الحضـور والتأثيـر فـي 

العربيـة.  الروايـة 
مـن  لفوكنـر،  غائـرة  تأثيـرات  ثمـة 
عمـل  فـي  والعنـف«  »الصخـب  خلال 
جبـرا الروائـي بلا أي شـك، خصوصـاً 
فـي روايتـه »البحـث عـن وليـد مسـعود« 
السـرد  جبـرا  فيهـا  ع  يـوزِّ التـي   )1978(
علـى عـدد من السـاردين كلٌّ منهـم يحكي 
رؤيـة  لكـن  نظـره.  مـن وجهـة  الحكايـة 
اسـتخدامه  وطريقـة  الروائيـة،  جبـرا 
للشـخصيات كحوامـل لأفـكار وتصورات 
تبتعـد  أيديولوجيـة،  وغايـات  ذهنيـة 
بهـا عـن روحيّـة عمـل فوكنـر الذي يشـدِّد 
الكامـل:  علـى تجربـة الانهيـار والتحلـل 
والاجتماعـي  والأخلاقـي  الروحـيّ 
والنفسـي، بمـا يفضـي إلى الانتحـار كما 
فعل كوينتين سـليل آل كومبسـون الذين 
بعـد  الأميركـي  الجنـوب  تحلُّـل  يمثلـون 
انتصـار الشـمال عليـه. ولعـلّ الأطروحة 
التـي تنطـوي عليهـا روايـات جبرا، ومن 
عـن  »البحـث  الأساسـي  عملـه  ضمنهـا 
تمامـاً  مناقضـة  مسـعود«،تكون  وليـد 
يشـدد  فجبـرا  فوكنـر.  عمـل  لأطروحـة 
فـي عملـه علـى نهـوض الفلسـطيني مـن 
وكذلـك  المقاومـة،  فعـل  عبـر  عثرتـه 
علـى تفتُّـح وعيـه على ضـرورة الصراع 
والصمـود وعناق أسـطورة الفلسـطيني 

بيديـه. إمسـاك مصيـره  القـادر علـى 
الوضـوح  شـديدَ  الغائـر  التأثيـر  إن 
فـي  متمثـلٌ  الروايـة  فـي  فوكنـر  لوليـم 

تبقـى  »مـا  روايـة  فـي  القـويّ  حضـوره 
التـي  كنفانـي  لغسـان   )1966( لكـم« 
فـي  والعنـف«  »الصخـب  مـن  تسـتفيد 
التقنيـة والأسـلوب وتوزيع السـرد على 
الأصـوات والرمـوز والرؤية وشـبهة زنا 
المحـارم والوعـي المشـقوق للشـخصية 
فـي  الغائـرة  الذنـب  عقـدة  وحضـور 
وإحساسـها  الشـخصيات  نفـوس 
تبقـى  »مـا  تبـدو  والدنـس.  بالتلـوّث 
لكـم«، مـن هـذا المنظـور، إعـادة كتابـة 
لـ»الصخـب والعنـف«، بـل تحويلاً لهـذه 
الجنـوب  مصيـر  عـن  المكتوبـة  الروايـة 
الأميركـي وتحلُّله وانهيـاره وتنازله عن 
قيمـه الروحيـة والأخلاقيـة لصالح القيم 
الماديـة للشـمال المنتصر. ثمـة توازياتٌ 
وتقابلات  شـديدة بيـن الشـخصيات فـي 
كلّ من الروايتين، كما أن غسـان كنفاني 
يُجـري الروايـة علـى ألسـنة عديـدة، بمـا 
فـي ذلـك لسـان الأرض التـي يلتحـم بهـا 
حامـد الهـارب مـن دنـس أخته وإسلامِها 
التأثيـر  لكـن  زكريـا.  للخائـن  نفسَـها 

ــاني  ــان كنفـ ــم« لغسـ ــى لكـ ــا تبقّـ »مـ
ـــف« في  ـــب والعن ـــن »الصخ ـــتفيد م تس

ــلوب  ــة والأسـ التقنيـ

الأكثـر عمقـاً يتجلّـى في اسـتخدام مفهوم 
الزمـن فـي الروايـة، والتركيـز علـى رمـز 
فـي  أساسـياً  بطلاً  تبـدو  التـي  السـاعة 
الروايتيـن، ولهـذا فـإن كوينتيـن وحامـد 
يحطمـان سـاعتيهما للتخلُّـص مـن الزمن 
الخارجـي الـذي يمثِّل بالنسـبة لكلّ منهما 
لحظـة الانهيـار والهزيمـة. مـا ينقـذ عمـل 
كنفانـي مـن الوقـوع فـي أسـر فوكنـر هو 
النقلـة الخلاقـة التـي يحدثهـا فـي نهايـة 
الانتحـار  مـن  فبـدلًا  لكـم«،  تبقـى  »مـا 
والتسـليم بالهزيمـة تقتـل مريـم زوجهـا 
زكريـا المتعـاون مع العدو الإسـرائيلي، 
كمـا يلتحم حامـد مع الجنـدي الصهيوني 
الـذي طلـع عليـه فـي الصحـراء، فاتحـاً 
أفـق الصـراع علـى وسـعه، وجاعلاً »مـا 
تبقـى لكـم« واحدةً من الروايـات العربية 
المتميـزة التي اسـتفادت مـن فوكنر دون 
أن تفقـد بوصلتهـا كمسـعى للتعبيـر عـن 
التجربـة الوجوديـة والتاريخيـة للشـعب 
مقاومتـه  طلـوع  زمـن  فـي  الفلسـطيني 

المسـلّحة.

مو يان جيمس جويس
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الشـبّاك  عارضـة  ظـل  سـقط  عندمـا 
بيـن  مـا  السـاعة  كانـت  السـتائر،  علـى 
فـي  إذن  أفقـت  لقـد  والثامنـة،  السـابعة 
أسـمع  وأنـا  ثانيـة،  المطلـوب  الوقـت 
جـدي،  سـاعة  تلـك  كانـت  السـاعة. 
قـال:  أبـي  إياهـا  أهدانـي  وعندمـا 
كوينتيـن، إنـي أعطيـك ضريـح الآمـال 
المناسـب  لمـن  وإنـه  كلهـا.  والرغبـات 
لتكسـب  أن تسـتخدمها  العـذاب  إلـى حـدّ 
لاختبـارات  الحمقـاء  المنطقيـة  النهايـة 
لـن  التـي  وهـي  جميعهـا.  الإنسـان 
تنسـجم وحاجاتـك الشـخصية أكثـر مما 
انسـجمت وحاجـات جـدك أ و أبيـه. إني 
أعطيـك إياهـا لا لكـي تذكـر الزمـن، بـل 
فلا  وأخـرى،  آونـة  بيـن  تنسـاه  لكـي 
تنفـق كل مـا لـك مـن نفـس محـاولًا أن 
تقهـر الزمـن. لأن مـا مـن معركـة ربحهـا 
معركـة  مـن  مـا  بـل  لا  أبـي.  قـال  أحـد، 
يكشـف  لا  فالميـدان  أحـد.  فيهـا  حـارب 

ومـا  ويأسـه،  حماقتـه  عـن  إلا  للمـرء 
الفلاسـفة  أوهـام  مـن  وهـم  إلا  النصـر 
مسـندة  السـاعة  كانـت  والمجانيـن. 
مسـتلقياً  وبقيـت  الياقـة،  إلـى صنـدوق 
لا  فأنـا  أسـمعها.  أي،  إليهـا.  أصغـي 
السـاعة  إلـى  يصغـي  أحـداً  أن  أحسـب 
عـن قصـد. وهـل بـك حاجـة إلـى ذلـك؟ 
صوتهـا  عـن  تغفـل  أن  لتسـطتيع  إنـك 
مـن  ثانيـة  فـي  هـي  وإذا  طويلـة،  مـدة 
)التكتكـة( تخلـق فـي الذهـن اسـتعراضاً 
الـذي  للزمـن  طويلاً متسلسلاً متلاشـياً 
فاتـك أن تسـمعه. وكما قـال أبـي لكأنك 
تـرى المسـيح يمشـي علـى مـدى أشـعة 
الضـوء المديـدة الموحشـة. وكذلـك مـار 
فرنسـيس، ذلك القديس البـار الذي كان 
يقـول أيتهـا المنيـة يـا أختـي الصغيرة، 

أخـت. لـه  تكـون  أن  دون 

رقـاص  سـمعت  الجـدار  خلال  مـن 
وهمـا  نعليـه  ثـم  »شـريف«  سـرير 
يشـحطان علـى الأرض. فنهضت وذهبت 

بيـدي  وتحسسـت  الزينـة  منضـدة  إلـى 
فقلبتهـا  السـاعة،  وأصبـت  صفحتهـا 
الفـراش.  إلـى  وعـدت  وجههـا  علـى 
هنـاك،  زال  مـا  العارضـة  ظـل  أن  غيـر 
علـى  بـه  أسـتدلّ  أن  تعلمـت  قـد  وكنـت 
الوقـت بدقة تحـدّد حتـى الدقيقـة، بحيث 
وأنـا  ظهـري  لـه  أديـر  أن  إلـى  أضطـرّ 
أحـس أن لـي عيونـاً كعيـون الحيوانات 
حيـن  رؤوسـها  مؤخـر  فـي  كانـت  التـي 
وتضطـرب.  تحـكّ  فوقهـا،  قذالهـا  كان 
هـي  دائمـاً  لهـا  تأسـف  التـي  فالعـادات 
قـال  أبـي  والخمـول.  الكسـل  عـادات 
ذلك. وقـال إن المسـيح لـم يُصلـب: إنما 
اسـتهلكته قرقعـة دواليب صغيـرة. ولم 

أخـت. لـه  تكـن 

لا  أننـي  أدركـت  حالمـا  وهكـذا، 
أتسـاءل  جعلـت  أراه،  أن  أسـتطيع 
التكهـن  إن  أبـي  قـال  وقـد  الوقـت.  عـن 
آليَّيْـن  عقربيـن  وضـع  بشـأن  المسـتمر 
دلائـل  مـن  هـو  اعتباطـي  مينـاء  علـى 

* صفحات من رواية
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وظيفة الذهن ليـس إلا إفـرازاً، كالعرق. 
»لا  لـه:  أقـول  وأنـا  أبـي.  قـال  هكـذا 

أعجـب. ثـم  وأعجـب،  بـأس«. 

لنظـرت  غائمـة  السـماء  كانـت  لـو 
إلـى النافـذة متأملاً مـا قالـه فـي عـادات 
لنفسـي:  قائلاً  والخمـول.  الكسـل 
سـيطيب لهـم فـي »نيـو لنـدن« أن يظـل 
شـهر  يظـل؟  لا  ولـمَ  كذلـك.  الطقـس 
»طلعـت  بــ  اللاهـث  الصـوت  العرائـس، 
راكضة مـن المـرآة، مـن العطـر المكوّم. 
رتشـموند  جاسـن  السـيد  ورود.  ورود. 
كميسـن وعقيلتـه يعلنـان زواج- ورود. 
 : قلـتُ  الزهـور.  كبعـض  عـذارى  لسـن 
زنيت بإحـدى محارمي، يا أبـي. ورود. 
التحقـت  إذا  باسـمة.  وهادئـة  ماكـرة 
نذهـب  ولـم  واحـدة،  لسـنة  بهارفـرد)1( 
أن  فينبغـي  الـزوارق،  سـباق  لرؤيـة 
يعيـدوا إليـك بعـض الرسـوم. فليأخذها 
جاسـن. دعـه يقضـي سـنة فـي هارفرد.

وهـو  البـاب  فـي  شـريف  وقـف 

يلبـس ياقتـه، ونظاراتـه تتألـق ورديـة 
عـن  »أتغيـب  بوجهـه.  قـد غسـلها  كأنمـا 

الصبـاح؟« هـذا  محاضـرة 

- »أتأخرنا كل هذا التأخر؟«

فنظـر إلى سـاعته وقـال: »بقـي على 
موعـد قـرع الجـرس دقيقتان.«

هـذا  كل  تأخرنـا  أننـا  أعلـم  »لـم   -
» . خـر لتأ ا

السـاعة،  إلـى  ينظـر  زال  مـا  كان 
وفمـه يتكـوّر. وقلـت: »علـيّ أن أهـرول. 
محاضـرة  عـن  أغيـب  أن  أسـتطيع  لا 
فـي  العميـد  لـي  قـال  وقـد  أخـرى. 
السـاعة  وأعـاد  الماضـي...«  الأسـبوع 

الـكلام. عـن  فأمسـكت  جيبـه.  إلـى 

سـروالك  تلبـس  أن  »الأفضـل   -
وخـرج.  ذلـك  قـال  وتركـض.« 

نهضـت وذرعـت الغرفـة وأنـا أصغي 
غرفـة  فدخـل  الجـدار.  خلال  مـن  إليـه 

الجلـوس فـي اتجـاه البـاب وقـال: »ألـم 
بعـد؟« تتهيـأ 

فـي  سـأصل  أنـت.  أسـرع  »لا.   -
المحـدد.« الوقـت 

وخـرج. انغلـق البـاب. وابتعـد وقـع 
أسـمع  جعلـت  ثـم  الـرواق.  فـي  قدميـه 
ذرع  عـن  فأقلعـت  جديـد.  مـن  السـاعة 
وفتحـت  النافـذة  إلـى  وذهبـت  الغرفـة، 
إلـى  يركضـون  وهـم  لأرقبهـم  السـتائر 
الكنيسـة، هـم هـم إذ يعاركـون أردانهـم 
الفضفاضـة وهي هـي إذ تعلـو وتهبط، 
حامليـن الكتب نفسـها ومرتديـن الياقات 
كالأسلاب  منجرفيـن  نفسـها  المرفرفـة 
على فيـض المـاء، و»سـبود«. هـذا الذي 
دعا شـريف بزوجـي. دعه وشـأنه، قال 
شـريف، فـإن كان كل مـا لديـه مـن عقـل 
لا يسـتحثه إلا على مطـاردة الرخيصات 
»الجنـوب«  فـي  نـا؟  همُّ فمـا  القـذرات، 
عـذرة.  ذا  كنـت  إن  الخجـل  ينتابـك 
والصِبْيـةُ والرجـال كلهـم يكذبون بشـأن 

Edward Hopper: رسوم الفنان
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نظـر  فـي  أقـلّ شـأناً  البـكارة  ذلـك. لأن 
النسـاء، هكـذا قـال أبي. وقـال أيضـاً أن 
البـكارة،  اخترعـوا  الذيـن  هـم  الرجـال 
لا النسـاء. وقـد قـال أبـي إنهـا كالمـوت: 
الآخـرون،  فيهـا  يبقـى  حالـة  مجـرد 
تهـمّ،  لا  بأنهـا  تعتقـد  أن  ولكـن  فقلـت، 
فقـال: هـذا مـا يحزننـا مـن أي أمـر مهمـا 
يكن، لا البـكارة وحدهـا، فقلـت: ولمَ لم 
يتفـق أن أكـون أنـا الـذي فقـدت البـكارة 
لا هـي، فقـال: ذلـك هـو السـبب فـي أن 
شـيء  مـن  مـا  أيضـاً،  محـزن  أمـر  هـذا 
يسـتحق حتـى التبديـل والتغييـر، وقال 
شـريف إن كان كل مـا لديـه مـن عقـل لا 
الرخيصـات  مطـاردة  علـى  إلا  يسـتحثه 
القـذرات وقلـت لـه: هـل كانـت لـك أخـت 

قـط؟ تكلـم. تكلـم.

كالسـلحفاة  وسـطهم  فـي  »سـبود«  كان 
ميتـة  بـأوراق  يعـجّ  طريـق  فـي 
حـول  وياقتـه  يمشـي  الريـح،  تجرفهـا 
كان  المألوفـة.  الوئيـدة  مشـيته  أذنيـه 
أبنـاء  مـن  المنتهـي،  الصـف  فـي  طالبـاً 
دأب  مـن  وكان  الجنوبيـة.  كارولاينـا 
يتباهـى  أن  إليـه  ينتمـي  الـذي  النـادي 
إلـى  ذهابـاً  قـط  يركـض  لـم  بأنـه 
فـي  يومـاً  يصلهـا  لـم  وأنـه  الكنيسـة، 
يومـاً  يغـب  لـم  وأنـه  المحـدد،  الوقـت 
طـوال السـنوات الأربـع، ولـم يبلـغ قـط 
لابسـاً  الأولـى  المحاضـرة  أو  الكنيسـة 
علـى  جوربـاً  أو  ظهـره  علـى  قميصـاً 
قدمه. فهـو في حوالي السـاعة العاشـرة 
يأتـي إلـى مطعـم »طومبسـن« فيتنـاول 
قدحيـن مـن القهـوة، ويجلـس ثـم يخرج 
حذاءيـه  وينـزع  جيبـه،  مـن  جوربيـه 
ولـدى  القهـوة.  تبـرد  ريثمـا  ويلبسـهما 
الظهـر تـراه لابسـاً قميصـاً وياقـة كغيره 
يمـرون  الآخـرون  فـكان  الطلاب.  مـن 
فـي  يسـرع  لـم  أنـه  غيـر  راكضيـن،  بـه 
الفنـاء  خطـوه قـط. وبعـد لحظـات كان 

ليـاً. خا

الشـمس  نـور  عبـر  عصفـور  هبـط 
وحطّ علـى عتبـة النافـذة، ورفع رأسـه 
إلـيّ. كانت عينه مسـتديرة براقـة. وكان 
يرقبنـي  هـو  وإذا  بعيـن،  أولًا  يرقبنـي 
بالأخـرى، وحنجرتـه تضخّ بأسـرع من 

أي نبـض. وبـدأت السـاعة تـدقّ. فأقلـع 
العصفور عـن نقـل عينيـه وراح يرقبني 
فـي ثبـات بالعيـن نفسـها إلـى أن انتهـت 
الدقـات الرنانـة. كأنـه كان يصغـي إليها 

هـو أيضـاً. ثـم رفَّ عـن العتبـة وطـار.

الدقـة  تكـفّ  أن  قبـل  برهـة  ومـرت 
الأخيـرة عـن الرنيـن. وبقيـت فـي الهواء 
مـدة  مسـموعة  منهـا  أكثـر  محسوسـة 
التـي  كلهـا  الأجـراس  كأنمـا  طويلـة. 
دُقّـت فيمـا مضـى بقيـت تـرنّ فـي أشـعة 
والمسـيح  المحتضـرة  الطويلـة  الضـوء 
ومـار فرنسـيس يتحدث عـن أختـه لأنها 
لـو كانـت مجـرد السـقوط إلـى الجحيـم، 
لـو  انتهـت.  وانتهـت.  ذاك  كانـت  لـو 
بنفسـها.  نفسـها  تنهـي  الأمـور  كانـت 
ومـا مـن أحـد آخـر سـواها وسـواي. لو 
مريعـاً.  إثمـاً  نأتـي  أن  اسـتطعنا  أننـا 
فيهربـوا جميعاً مـن الجحيـم إلّانـا. قلت: 
لقـد زنيـت بإحـدى المحـارم يـا أبـي أنـا 
وعندمـا  ايمـز«.  »دالتـن  لا  فعلتهـا  الـذي 
وضـع دالتـن ايمـز. دالتـن ايمـز. دالتـن 
ايمـز. عندمـا وضـع المسـدس فـي يـدي 
هـو  إحجامـي  فـي  والسـبب  أفعلهـا.  لـم 
أنه سـوف يكـون هـو هنـاك وكذلك هي 
ايمـز.  دالتـن  ايمـز.  دالتـن  أنـا.  وكذلـك 
دالتـن ايمـز. لـو أننـا اسـتطعنا أن نأتي 
بـل  الـروع  مـن  القـدر  ذلـك  علـى  إثمـاً 
أنهـم لا يسـتطيعون أبـداً أن يأتـوا إثمـا 
يذكـرون  لا  الغـد  غـداة  فهـم  جـداً  مريعـاً 
مـا كان مريعـاً اليـوم، فقلـت: يسـتطيع 
فقـال:  مـن كل شـيء  يتنصـل  أن  المـرء 
إلـى  أنظـر  ولسـوف  حقـاً؟  أيسـتطيع 
المغمغمـة والمـاء  القـرار وأرى عظامـي 
الريـح،  مـن  كسـقف  كالريـح،  العميـق 
أن  طويـل  زمـن  بعـد  يسـتطيعوا  ولـن 
الرمـال  علـى  العظـام  حتـى  يتبينـوا 
يقـول  يـوم  حتـى  الموحشـة.  البكـر 
السـطح  إلـى  يطفـو  لـن  »قومـوا«  الله 
أن  تـدرك  أن  الأمـر  ليـس  المكـواة.  إلا 
ولا  الديـن  لا  يسـعفك-  ثمـة  شـيء  لا 
أن  بـل  آخـر،  شـيء  أي  ولا  الكبريـاء 
تـدرك أنـك لسـت بحاجـة إلـى أي عون. 
ايمـز.  دالتـن  ايمـز.  دالتـن  ايمـز.  دالتـن 
معرّضـة  مسـتلقية  أمـه  كنـت  أننـي  لـو 

أمسـك  ضاحكـة،  نفسـها  ترفـع  الجسـد 
بأبيـه بيدي محجمـاً، رائيـاً، ناظـراً إياه 
يمـوت قبـل أن يحيـا. وقفـت فـي البـاب 

دقيقـة.

ذهبـت إلـى منضـدة الزينـة وتناولـت 
السـاعة، ووجههـا لمـا يـزل إلـى أسـفل. 
وقرعـت بلورهـا علـى زاويـة المنضـدة، 
وأمسـكت بحطام الزجـاج في كـف يدي، 
نزعـت  ثـم  المنفضـة،  فـي  وأفرغتـه 
المنفضـة.  فـي  ووضعتهمـا  العقربيـن 
وجههـا  وجعلـت  تـدق.  السـاعة  وبقيـت 
بمـا  الفـارغ  المينـاء  لأرى  فـوق،  إلـى 
وراءه مـن دواليـب دقيقـة تتكتـك، غيـر 
والمسـيح  ذلـك.  غيـر  أفعـل  مـا  عـارف 
يمشـي على بحيـرة الجليل، وواشـنطن 
مـرة  أبـي  عـاد  لقـد  يكـذب.  أن  يرفـض 
مـن معـرض سـان لويـس ومعـه تميمـة 
فيـه  تحـدّق  صغيـر  منظـار  لجاسـن: 
سـحاب،  ناطحـة  فتـرى  واحـدة  بعيـن 
ودولاب هــــواء أشـــبــــــه بالعنكبوت، 
دبـوس.  رأس  علـى  نياغـارا  وشلالات 
رأيت لطخـة حمـراء علـى المينـاء. فأخذ 
مـن  السـاعة  فوضعـت  يتألـم.  إبهامـي 
دي وذهبـت إلـى غرفـة شـريف، وجلبت 
اليـود، وصبغـت بـه الجـرح. وأخرجـت 
الحـواف  مـن  الزجـاج  قطـع  بقيـة 

لمنشـفة. با

الـثــياب  مـن  طـقـمــيــن  أخـــرجــــت 
والقمصـان  الجــوارب  مـع  الداخـلــيــة، 
فـي  وحزمتهـا  والأربطـة،  والياقـات 
حقيبتـي الكبـرى. لقـد وضعـت فيهـا كل 
وأخـرى  الجديـدة  بدلتـي  عـدا  مـا  شـيء 
وقبعتيـن،  أحـذيــــة  وزوجــي  قـديـمــة 
غرفـة  إلـى  الكتـب  وحملـت  وكتبـي. 
المنضـدة،  علـى  وكوّمتهـا  الجلـوس 
التـي كنـت احضرتهـا معـي  الكتـب  تلـك 
كان  أبـي  قـال  التـي  وتلـك  البيـت  مـن 
أمـا  بكتبـه،  مضـى  فيمـا  يُعـرف  السـيد 
يُعِدْهـا  لـم  التـي  بالكتـب  فيعـرف  اليـوم 
لأصحابهـا، وأقفلت الحقيبـة وعنونتها. 
دورتهـا.  ربـع  فـي  السـاعة  ودقّـت 
تلاشـى  أن  إلـى  وأصغيـت  فتوقفـت 

الرنيـن.

المـاء  آلـم  وقـد  وحلقـت.  اسـتحممت 
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ثـم  ثانيـة.  فصبغتـه  قليلاً،  إصبعـي 
ارتديت بدلتـي الجديدة ولبسـت سـاعتي 
والملحقـات  الأخـرى  البدلـة  وحزمـت 
حقيبتـي  فـي  والفُـرَش  الحلاقـة  وآلـة 
حقيبتـي  مفتـاح  ولففـت  اليدويـة، 
الكبـرى فـي ورقـة وضعتهـا فـي غلاف 
وكتبـت  أبـي،  عنـوان  عليـه  كتبـت 
كلًا  وجعلـت  المقتضبتيـن،  الرسـالتين 

غلافهـا. فـي  منهـا 

عـن  كلـه  انقشـع  قـد  الظـل  يكـن  لـم 
البـاب  داخـل  فوقفـت  المدخـل،  شـرفة 
أرقـب الظـل يتحـرك. فهـو يـكاد يتحـرك 
مـا  إلـى  الخلـف  إلـى  زاحفـاً  مرئيـاً، 
إلـى  بالظـل  دافعـاً  البـاب،  داخـل  هـو 
داخـل البـاب. غيـر أنهـا كانـت قـد بـدأت 
المـرآة  وفـي  سـمعته.  عندمـا  بالركـض 
هـو.  مـا  أدرك  أن  قبـل  تركـض  كانـت 
علـى  أذيالهـا  رفعـت  وقـد  بسـرعة، 
المـرآة كسـحابة،  ذراعهـا خارجـة، مـن 
مسـتطيلة  لُمَـعٍ  فـي  م  يـدوِّ ونقابهـا 
قابضـة  منطلقـان،  هشّـان  وكعباهـا 
علـى ثوبهـا لصـق كتفهـا باليـد الأخرى، 
الـورود  الروائـح  المـرآة.  مـن  خارجـة 
الـورود الصـوت الـذي ضوعـت أنفاسـه 
في أرجاء جنـة عدن. ثـم عبرت الشـرفة 
ولـم أسـتطع سـماع كعبيهـا ثـم اقتحمت 
وظـل  بسـحابة،  أشـبه  القمـر  ضـوء 
نقابهـا العائـم يجـري عبـر العشـب، إلى 
ثوبهـا،  مـن  وانطلقـت  الجئيـر.  وسـط 

وسـط  إلـى  الزفـاف،  بنقـاب  ممسـكة 
النـدى. الله،  فـي  بـي  تـي  الجئيـر حيـث 
الصنـدوق  الشـراب. وبنجـي تحـت  الله، 
يجـأر. كان لأبـي درع فضي في شـكل 7 

الراكـض. صـدره  علـى 

ــى  ــأت إلـــــ ــم تـــــ ــريف: »لــــ ــال شـ قـ
أم  أَعـــرسٌ  هـــذا،  مـــا  المحاضـــرة.. 

جنـــازة؟«

قلت: »لم أستطع.«

- »وكيـف تسـتطيع بـكل هـذا الهنـدام 
اليـوم  والتزويـق. مـا الأمـر؟ أظننـت أن 

الأحـد؟«

الشـرطة  أن  أحسـب  »لسـت  فقلـت: 
بـدلـتـــي  ارتــديـــت  لأننــــي  سـتعتقلني 

مـرة.« ذات  الجديـدة 

أفكـر فـي طلاب »الميـدان«.  - »كنـت 
حـضــــور  مـن  تـأنــف  جـعــلــت  هـل 

أيــضاً؟« الــمـحـاضــــرات 

الظـل  كان  أولًا.«  آكل  أن  »أريـد   -
إلـى  فخطـوت  الشـرفة.  عـن  انقشـع  قـد 
ضـــــوء الــشــمــــس، لأجد ظلـي ثانية. 
عقبـيّ.  علـى  وهـو  الدرجـات  ونزلـت 
ودقّ نصـف السـاعة. ثـم توقفـت الرنّات 

وتلاشـت.

لم يكـن »الشـماس« فـي دائـرة البريد 
أيضـاً. ألصقـت الطوابع علـى الغلافين، 

ووضعـت  أبـي،  إلـى  أحدهمـا  وحولـت 
الداخلـي،  جيبـي  فـي  شـريف  رسـالة 
لآخـر  الشـماس  رأيـت  متـى  تذكـرت  ثـم 
الأوسـمة،  منـح  يـوم  ذلـك  كان  مـرة. 
الجمهوريـة  »جيـش  بـزة  ارتـدى  وقـد 
العسـكري.  العـرض  وسـط  الأعظـم«، 
أي  عنـد  الشـيء  بعـض  انتظـرت  فلـو 
منعطـف لرأيتـه فـي أي عرض عسـكري 
يـوم  جـرى  السـابق  فالعـرض  قـادم. 
عيـد ميلاد كولومبـس أو غاريبالـدي أو 
»كَنّاسِـي  فرقـة  فـي  كان  لقـد  غيرهمـا. 
كالمدخنـة،  قبعـة  يلبـس  الشـوارع«، 
ويحمـل علمـاً إيطاليـاً طولـه بوصتـان، 
المكانـس  بيـن  سـيجاراً  ـن  يدخِّ وهـو 
والمـكارف. غيـر أن آخـر عرض لـه كان 
الأعظـم«،  الجمهوريـة  »جيـش  عـرض 

ذاك: إذ  قـال  شـريف  لأن 

جـدك  جنـى  كيـف  انظـر  بـه!  »إليـك 
المسـكين«.  الزنجـي  ذلـك  علـى 

أن  الآن  بوسـعه  إن  »نعـم.  فقلـت: 
فـي  سـائراً  اليـوم  تلـو  اليـوم  يقضـي 
جـدي  جنـاه  مـا  ولـولا  الاسـتعراضات. 
لكان عليـه أن يشـتغل كالقـوم البيض.«

لـم أره فـي مـكان. إلا أنني لـم أعرف 
حتـى  تريـده،  عندمـا  تـراه  زنجيـاً  قـط 
ولـو كان مـن الذيـن يشـتغلون، ناهيـك 
الأرض  بخيـرات  ينعمـون  الذيـن  عـن 
سـيارات  إحـدى  جـاءت  شـغل.  دونمـا 
المدينـة،  إلـى  فاسـتقللتها  البـاص، 
وتناولـت  باركـر،  مطعـم  إلـى  وذهبـت 
فطـوراً طيبـاً. وبينمـا كنـت آكل سـمعت 
ريـب،  ولا  للمـرء،  فلابـد  تـدق.  السـاعة 
مـن سـاعة واحـدة علـى الأقـل يفقـد فيها 
قضـى  الـذي  وهـو  بالوقـت،  شـعوره 
زمنـاً أطـول مـن التاريـخ فـي محاولتـه 

الآلـيّ. سـيره  مـع  الانسـجام 

روايـة  مـن  الثانـي  الفصـل  مـن  صفحـات   *
وليـم فوكنـر - الأهـم »الصخـب والعنـف« ترجمـة 

جبـرا إبراهيـم  جبـرا 

هوامش:

مدينـة  مـن  القلـب  وهـو  هارفـرد،  ميـدان   )1(

)المترجـم( ماساشوسـت.  كمبـردج، 
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نصوص

أنا بطلُ روايةِ »التربية العاطفية«**

أعني أنني، بالضرورة،

سيدُ العشاقِ الخائبين 

قُ هُرَاءَ مَجدِه أنا الذي يَتَنَشَّ

ولا يرى سبيلًا لِقلب حبيبته 

فيَدُقُّ صورتَها بإبرةِ الحِجَامة 

على ثَنْيَاتِ بطنِه

يسلم حذاءه للطير 

ةُ صَيدِه خاليةَ الوِفاض وتخْرُجُ شِكَّ

وأنا الرسام الأرعَن 

ار مغامر أقرأ »جوستاف فلوبير« كبحَّ

وأعتبره مِثْلي..

غبياً أنيقاً 

لكنه يَغرَقُ على مايرام 

الزفرة  قَــبْــل  الشجرِ  حفيفَ  ــنُ  ــمِّ أُخَ

الأخيرة 

لِفصل الربيع 

محمود قرني

حديقة »فلوبير« * 

 .. وعندما تتساقط الثمراتُ حَوْلَ قدميَّ

أقول: 

غداً سآكُلُها..

وفي الغد تكنسها الرياح 

أسعى لَِنْ أتعلقَ بالعجلات 

مَسْقطِ  ــنْ  مِ الفاتناتِ  حَــمَــلَــتِ  التي 

رأسهن 

إلى مَصَارعِ الخديعة 

أتعلَّقُ بالحبِّ 

ته الوحيدة  وأشعر أن الربَّ جعله مَجَرَّ

ثم دهنَهُ بأحمرِ الشفاه

أنا البطلُ الدميمُ لجوستاف فلوبير 

في  فاشلٍ  كتــــلميذٍ  بالأمس  خُنْـــــتُه 

مَدرستِه

الداخلية  الــمــابــسَ  ســرقْــتُ  حــيــث 

لمعشوقته 

بينما كان يقرأُ »كتابها الأحمر«*** 

على بُعد آلاف الأميال 

خُنتُه في ليلة كتلك الليالي 

منذ عشرات السنين 

بَعدَ أنْ كَسَرَ قلَمه 

ووضعه، بلا اكتراث، في المنفضة 

ثُم ملأ غرفَتَه بالخوف.

اسمه  غالياً  صكاً  أملك  صــرتُ  الآن 

الحب 

اشتريتُه بِحُرِّ مَالي 

بعدَ أن دفعْتُ حياتي ثمناً.

سعادتي أكبرُ مِنَ الأبجدية 

بينما أعيدُ تسميةَ مَلامحي 

مُتجاهلًا لَطَخَاتِ الدم القَاني 

على أصابعي 

في يدي اليسرى مِنشَفةٌ 

وفي يميني رَهَزَاتُ حبيبةٍ 

دائماً ما تقول إنها أرملةُ التاريخ 
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الألــــــــــوان الــتــي 

أداري  أَنْ  حاولْتُ 

بها قسوتي 

تَخَثَرَتْ 

والجميع يغفرون لي غبائي

طِبتُمْ مساءً أيتها الرفيقات 

وأيها الرفقاء 

ات القادمة  فقط، أريدُ منكم، في المرَّ

أن تتخيَّروا لي دَوْراً 

أَقَلَّ بَشَاعة.

الــروائــي  ــاف فــلــوبــيــر  * جــوســت
الفرنسي، أحد مؤسسي الواقعية 
ــروايــة  فــي الــعــالــم وصــاحــب ال
التي  بــوفــاري«  »مــدام  الشهيرة 

فجرت قضية الأدب المكشوف.

المهمة  الــروايــات  أولــى  هي   **
بطلها  ينشغل  والتي  لـ»فلوبير« 
بعد  الــمــرآة  في  الــدائــم  بالنظر 

حبيبته..  من  الحب  كلمة  سماعه 
غير واثق في استحقاقه لها. 

*** »الكتاب الأحمر لـ »ماو تسي تونج« 
هو الكتاب الذي كان إنجيلًا لما عرف فيما بعد 

بـ »الماوية«.

رسوم النصوص للفنانة: Alyana_Cazalet - روسيا
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بَاحِ. لَا أَثِقُ في هَذَا الصَّ

مْسُ لَيْسَتْ لِي. هَذِهِ الشَّ

سَتَغْدِرُ بي كما غَدِرَتْ بِكَ )حينَ أَتَانِي أَنَّكَ انْصَرفْتَ(.

عَثرْتُ، حين أَفَقْتُ، على وَجْهي صَامِتاً.

فجأةً كَأَنَّ تَحْتَ جِلْدِي اكْتِئَابَ الَأبَدية.

وجَريْتُ بِعَيْنَيْ ضَرِيرٍ.

كأَنَّ اللَّيْلَ ابْتَلَعَ طرِيقيَ إليكَ.

كَانَتْ أَصَابِعِي تَتَلمَّسُ المسَافَةَ إِلى مَأْتَمِكَ.

وْءِ. قْفِ بَاحثَةً عن الضَّ كَ تَرفَعُ عَيْنَيْهَا إِلى السَّ وأُمُّ

كأنَّما أَظْلَمتْ غُرْفَةُ الكَوْنِ.

كانَتْ تُفْرِدُ ذِرَاعَيْهَا. وتَبْكي. وتَسْأَلُ : »فِينْ سَعِيدْ؟«.

وتَرَاكَ مُسَجّىً فِي رَايَتِكَ.

وتَرْتَمي كَيْ تُدَثِّرَ لَيْلَكَ الَّذِي بَدَأَ.

تَتَّكئُ كغَيْمةٍ بَيْضَاءَ عَلَى فِكْرَةِ قَبْرِكَ.

تُقَبِّلُ حَجَرَ القَسْوَةِ.

حسن نجمي

مَوْتُ شاعِر

لذكرى سَعيد سْمَعْلي، شاعراً ومسرحياً
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، تَعْرِفُ أنَّ لقُبلَاتِها رَائحَةً. وحْدَهَا، الُأمُّ

حِمِ. أَمُدُّ يَدَيَّ الُأخْتَيْنِ لَأشْكُرَ رِيشَ الرَّ

مَتْ. لَأمْسَحَ الدَّمْعَةَ الَّتِي بها تَحمَّ

ثم أَرَاهَا فَرَاشَةً مُجَنَّحَةً تُصَلِّي. وَتُضَاءُ.

. ثُمَّ تَذْكُرُكَ. وتَذْكُرُ اللََّ

تَأْمَلُ أَنْ تَرَاكَ كَمَا كَانَتْ تَرَاكَ وَاقِفاً عَلَى البَابِ.

لَاةِ. حِينَ سَتَرْفَعُ رَأْسَهَا عَنِ الصَّ

)لَمْ نَتَّفِقْ هَكَذَا يَا ابْنِي. لِمَ سَبَقْتَ مَوْتي ؟(	

وَسَعِيدُ يُظِلُّ عَيْنَيْهِ بِيَدِهِ حَيِيّاً مِنْ هَالَةِ ضَوْئِهَا.

- حَاشَا، أُمِّي، بَلْ سَبَقَنِي المَوْتُ إِلى رَنينِ صَوْتِكِ لِكَي 

لَا أَسْمَعَهُ. إِلى يَدَيْكِ لكي لا آخُذَ مَعِي لَمْسَتَكِ. إلى شَفَتَيْكِ 

وَعْداً  مَعِي  آخُذَ  لا  لكي  قَدَمَيْكِ  إلى  قُبْلَتِكِ.  مِنْ  أَعْرَى  لِكَيْ 

خَلْفَ  وَحِيداً  التُّرَابِ  في  أعْتَزِلَ  لكي  عَيْنَيْكِ  إِلى  بِجَنَّتِكِ. 

، لكي تَهْرُبَ عَنِّي  نَظْرتِكِ. آهٍ، يَا أُمِّي، سَبقَني المَوْتُ إِلَيَّ

اللَّيْلِ.  ذِرْوَةِ  إلى  الجَنَاحِ  مَهِيضَ  وأَمْضِيَ   . الحَيِّ صَرْخَةُ 

العِشِيَّةُ  عُ  تَتَضَرَّ العُشْبِ.  تَحْتَ  وَحِيداً  بِئْرٍ.  كَحَافَةِ  مُنْكَسِراً 

ادَتِكِ. على سَجَّ

نَهَارِ  عَلَى  أَعْثُر  لَــمْ  النَّائية  الخَلْوَةِ  تِلْكَ  في  هُــنَــاكَ. 

أَصَابعِكِ.

يَا أُمِّي قَبْرِي بَارِدٌ كَفِرَاشٍ غِبْتُ عَنْهُ طَوَالَ العُمْرِ. )لِمَ هُوَ 

لْمَةُ تَنْأَى بِي عَنْ  باردٌ هَكَذَا ؟(. شَحِبَتْ نَظْرَتي – وهَذِي الظَّ

نُجُومِ عَيْنَيْكِ. وَأَفْتَرِشُ الآنَ بَيَاضَ الرِّضَا. لَمْ آخُذْ مَعِي إِلاَّ 

مَا بَقيَ مِنْ صَلْصَالِي. وَآهٍ لِمُسْتَنْبَتِ القَصَبِ! آهٍ يا أُمِّي مِنْ 

الْتَفَتَتْ  مِرْآتِكِ  مِنْ  تُريدُ  وَحُفْرةٍ  تَخَلَّتْ  آلِهَةٍ  مِنْ  كَفَّيْكِ  فَرَاغِ 

عَنْ وَجْهِي!

مْتِ الَّذِي يهربُ بِحَيَاتي. لَا أَستَحِقُّ كُلَّ هَذَا الصَّ

هِيلِ.  عْدِ. تَمُرُّ بِي الَأحْصِنَةُ فَأَهتَزُّ لِلصَّ عِشْتُ فِي بَرَامِيلِ الرَّ

وَلَا  رَأْسِي،  عَلَى  وْكِ  الشَّ وأَكَالِيلُ  حَوْلي.  الآفَاقُ  وتَصْرُخُ 

أَطَالِسِ  فِي  عِشْتُ  ــلَ.  الَأمَ أُرْســي  عِشْتُ  بِالقُطْعَانِ.  أَعْبَأُ 

وتَدْمَى  بِطُرُقي.  الخَطَوَاتُ  تَتَرنَّحُ  التَّمَنِّياتِ.  أُوقِظُ  الحَياَةِ 

قَدَمَايَ وأَمْشِي كَدَمٍ في الَأحْوَاضِ. يَلْمَعُ مَرْجَانُ سُبْحَتِكِ فِي 

قَصِيدَتي  أُرَبِّي  بِي.  تَلِيقُ  التي  الكلِماتِ  عنِ  وَأُنَقِّبُ   . عَيْنَيَّ

في عَادَةِ بُكَائِكِ. وحَيْثُما مَضَيْتُ أُخْفِي بُكَائِي. وَكُلَّمَا نَدَّتْ 

صَرْخَتِي هَرَعْتُ بِارْتياعِ الدَّمْع مِنْكِ إلَيْكِ.

سَيَفْعَلُونَ  ماذا  المَوْتَ.  هَذَا   – الآنَ  الآن،   - أَسْتَحِقُّ  لا 

لِي  اغْفِري  البَابَ  دَفَعْتِ  وإِذا  لِي.  صَلِّي  ؟  عِظَامِي  بِحَقيبَةِ 

رُوحي  تَرِكَةَ  صُنْتُ  تِكِ.  بِدَمْعََ احْتَميْتُ  كُنْتُ  اللَّيْلِ.  حَائِطَ 

وَادُ، يا أُمِّي. بِسَبَبِ هذا  في حَليبِ الثَّدْيَيْنِ. كُنْتُ. وَلكِنَّهُ السَّ

وَادِ، الذي نُسمِّيه الحزنَ، سَقَطَ قلبِي. بسَبَبِ الحُزْنِ جَفَّ  السَّ

مَقْطُورَةُ  لَتْ  تَعَطَّ الغنَاء  بِسَبَبِ هذا  الَأغَاني.  الدَّمُ وحُنْجُرةُ 

التَّابُوتِ  خَشَبَ  أَنْقُرُ  الحَدِّ.  هَذَا  عِنْدَ  أَتَوقَّفُ  أَنَا  وَهَا  العُمْرِ. 

التُّرابُ  يَتَلبَّدَ  لَا  كَيْ  قَلِيلًا  وأَرْجُفُ  قَصِيدَتي.  تَتَعَتَّمَ  لَا  لِكَي 

عَلَى كَتَّانِ المَوْتِ. أَخَافُ أَنْ يُصْبِحَ النِّسْيانُ أَكْبَرَ مِنَ العُمْرِ. 

اعرُ هكَذا.  الشَّ

مَجْنونٌ بِهِ مَسٌّ مِنْ حَيَاة،

. وتِذْكَارٍ. وَيُتْمٍ. ومنْ لُغَةٍ. وَحُبٍّ

فِيرَةُ وتُورِقُ  يَا مَا أَجْملَ جِلْبَابَ صَلَاتِكِ تَسْقُطُ عَلَيْهِ الضَّ

أَجيجِ  في  وَوَجْهِي  وَجْهِكِ.  عَلَى  القُرُنْفُلُ  يَزْهُو  الحنَّاءُ! 

عُزْلَتِها  مِنْ  اللَِّ  عَلَى  أَشَقَّ  لَا  تَبْكِي  التي  ونَظْرَتُكِ  فْحِ.  الصَّ

مُتَأَخّرةً خَلْفَ النَّعْشِ!

حَيَاتي  أَسْرَعَتْ   . يَدَيَّ وَأَغْلَقْتُ  الَأبَدِ  مِفْتَاحَ  أَدَرْتُ  قد  ها 

عَلَى  يَنْهَمِرُ  مَطَرٌ  اللَّيْلِ.  حَلِيفُ  كَأَنِّيَ  فَجْأَةً،  صِرْتُ  بِي. 

القِرْميدِ  عَلَى  يَرْقُصُ  مَاءٍ  مِثْلَ  وَقْتُهُ؟(  هَذَا  )هَلْ  الآنَ  قَبْرِي 

كأَنَّها  قَليلًا  تُفْرِطُ  تَعْلُو  عُشْبٍ  أَوْرَاقُ  الخَطَاطِيفُ.  فَتَرتَوِي 

خَلْفَ  هُناكَ  تَنْحنِي  بَدَأَتْ  نَابِلُ  السَّ الحَجَرِ.  شَاهِدَةَ  ي  تُغَطِّ

هُنَا  أَرَى  المَوْتُ ولا  يِسْعَلُ  لِمَاذَا  أُمِّي،  )يَا  وْضَةِ.  الرَّ سُورِ 

وَاقِ البَعيدِ؟(.  أَفْعَلُهُ في هَذَا الرِّ وَجْهاً لَأحَدٍ؟ وَمَا الَّذِي جِئْتُ 

مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ لي مِمَّ انْكَسَرَ ظِلِّي عَلَى خَشَبَةِ الَأرْضِ. وَلِمَ 

لَكِ  تَركْتُ  لِمَ  أَحَدٍ ينبئني  مِنْ  أَمَا  خُطْوَتي.  عَنْ  طَرِيقِي  فَرَّ 

لَامِ؟. نَصِيبِي مِنْ وَجَعِي وَأَسْرعْتُ كما لو كُنْتُ مغْتَبِطاً بِالظَّ

والآنَ - كطَائِرٍ أَمْضي تَارِكاً، يَا حَسَنْ يَا نجْمي، أُغْنِيَتِي 

في حُنْجُرَتِكَ!

الرَّفِّ  عَلَى  كِتَابِيَ  لُأغْلِقَ  ذَاهِبٌ  أَنِّيَ  أَعْرِفَ  أَنْ  لِي  أَنَّى 

البَعِيدِ.

والآن - أُمْسِكُ بالحياةِ وأنصرفُ.

رَجَاءً اذْكُرُوني. لَا تَتْركُوني تَحْتَ شَجِرِ النِّسْيَانِ.

يَاهِ. بَّابَاتِ وثُغَاءَ الشِّ عَ الشَّ لَدَيَّ وَفْرَةٌ مِنْ وَقْتٍ لَأتَسَمَّ

لَدَيَّ ما يَكْفِي مِنْ سَاعَاتٍ لَأنْتَظِرَ الخَطْوَ.

رَجَاءً زُورُوني. وَابْقَوْا فِي الحَيَاةِ.
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جولان حاجي

)رماد الشجرة(

القبو إسطبلٌ مليء بالملائكة

والبحارةِ المخمورين.

يبكون فيبتلُّ الخبزُ والتبن

وتصعدُ الرائحة أدراجاً كثيرة

قبل أن تتلاشى.

ثم يفوح ضَوْعٌ عذب:

نارُ تُعيد الهراوات

إلى جذوع الخوخ.

ص( )المتلصِّ

من ثقبين في قلب الشجرة

ينظرُ إلينا الضوء

مثل طفلٍ يلهو بالصور

اسمهُ الموت

ويرى كيف اقتلعت الزهور

فاقتلعتْ جذورُها عظامنا.

في مدنٍ شُيَّدت من أصواتِ الموتى

أمكنةٌ لن ندخلها لأنها مثلنا

بعيدةٌ مكروهةٌ رخيصة،

ــا وتــفــســدُ  ــهـ أرقـــــامٌ تــرفــعُ رؤوسَـ

الأحاديث:

كنا غُرَفاً على سطحِ العالم

خمس قصائد

بناها الضوءُ من الصمت

بناء  ــالُ  ــمّـ وعـ طــلــبــةٌ  يــســتــأجــرهــا 

مفلسون

وتظلّلها دائماً

كلماتٌ كثيرةٌ وسخة.
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)وشم على اللسان(

تحت قوس قزح

غرسَ الموتى طرفيهِ في الطين

أمشي بين جداريك

من  بــركــامٍ  مــســدودٍ  كممرٍّ 

الكراسي

المسرنمون  يعبرهُ 

ل في قطار معطَّ

ــرون  ــثّ ــع ــت ــي ف

ــي  ــب ــن ــت ــم ــال ب

يقرأ  لا  نائماً 

أحداً

فــيــتــأنــثــون 

قبلنا  ــون  ــذوب وي

ــط  ــريـ فـــــي شـ

السماء الأحمر.

هل سمعت ندفة الثلج،

بين رُضفة تعرفُ عارَ الخطوات

وشَعرةٍ تعرفُ فضيحةَ الرأس؟

قاعةُ المسافرين جثمانُ طفل

يهمسُ الشيطانُ في أذنه »أنت حيّ«.

بالأبيض  تــذكــارات  تُــبــاعُ  صُــوَرنــا 

والأسود،

الثقاب  عيدانِ  من  صلبانٌ  والسككُ 

وعظام الأطفال.

فوق  توقفت  سبقتنا  التي  الــريــحُ 

الرؤوس

متجمّدة، حجراً شفافاً.

فارغة  المكتبةُ  يميناً، 

يغسلون  وجــنــودٌ  كهف  فــي 

خوذهم بدموع النبع.

بــاردة  الكنيسةُ  يــســاراً، 

مثل تنين نائم تحت شلال.

ــجُ كـــرأس  ــوهّ ــت ــسٌ ت ــا شــم ــن ــام أم

مصعوق في شجرة من الفولاذ.

أسمعُ صفيراً.

وأمشي  حجراً  معصمي  إلى  ــطُ  أرب

بين جداريك.

الابتسامةُ التي سيّجتْ ضعفي

انهارتْ بهدوء.

بنومِ  خفيفةً  ــرّتْ  مـ التي  اللمسةُ 

الأشياء

يبسَتْ في الكفّ.

طُويت حياتي كمنديل مستعمل

في جيبِ بائع جوّال

سأمسحُ به أنفَ الموت

حين يتوقّفُ على كتفي نحيبُه.

)أعشاش فارغة(

ولم  نُطقتْ  كلمةٍ  بــخــارُ  الــضــبــابُ 

نسمعها.

خيطِ  من  أرقَّ  هلالًا  رأين  الحائرات 

العنكبوت

مزّقه الصيادون.

آذانهنّ علاماتُ استفهام

سقطت أقراطُها في الوحل

برّاقةً كعين ببغاء

لم يُلقَّنْ إلا كلمةً وحيدة:

وداعاً.
)سفوح(

إلى حازم العظمة

يلقي الضوءُ ريشتَهُ الكبيرة

بين برج الكنيسة وحانوتِ التوابيت

حيث وقفتُ بالأمس

وانتظرتُ من تُقلُّني إلى الجبال

ولم أرَ عرباتِ اللحن

الذي ظلَّ ينوّمنا أعواماً وأعواماً.

النهارُ ينادي خطواتي

مثل صديقٍ يُصفّرُ تحت النافذة

لاصعدَ تلك الأدراجَ البعيدة.

****

الريحُ الخفيفة أغرقتْ بياضَ أوراقنا.

حبرٌ أزرق ذاب في زُرقةِ المسبح

ثم أخفى المساءُ الكحليّ ما كتبناه

وفتحنا صدورَ قمصاننا

كأشرعةٍ خفيفة لا تحرّك شيئاً.

قصيدةٍ  بقايا  على  الصبح،  مطلع 

طافية

رأينا يعسوباً قرمزياً يحطّ

مثل كلمةٍ وحيدةٍ نجَتْ.



114

ورث عباس مهنة نبش القبور عن والده. حينما )بلغ( طلب 
منه والده أن يتهيأ للخروج معه. في صباه لم يكن يعرف شيئاً 
الذي  الليلي  النشاط  لمعرفة  شوقاً  يتحرق  ظل  حقيقتهم.  عن 
ارتمت  أشهر  وبعد  مقدَّس.  كَسِرٍّ  عليه  ويتكتم  والده  به  يقوم 
الفرصة عند قدميه، نبَّهه والده في منتصف الليل، وطلب منه 
فيها  خرج  التي  الأولــى  المرة  جيداً  ر  يتذكَّ ويتلثَّم.  يلبس  أن 
قاضٍ   قبر  لنبش  الرابعة عشرة،  بعمر  وهو  وعمه  والده  مع 
خبا  ليلة  كانت  )السالف(.  تدعى  لهم  مجاورة  قرية  في  توفي 
أو  التي تسير على بطنها  المخلوقات  القمر. وجميع  نور  فيها 
قدميها أو قوائمها الأربع تغطّ في نوم عميق. قعد والده على 
ربوة ليراقب، بينما قام هو وعمّه بالحفر. كانت كفّاه ترتعشان 
وتتعرّقان، فوجد صعوبة في الإمساك بالمجرفة التي أفلتت منه 
عدة مرات. لاحظ عمّه حالة الهلع التي يعاني منها، فأقدم على 
تصرف طائش، نزع العمامة التي يحجب بها وجهه، ولفّها على 
بارتياح  عباس  العمل. شعر  عاودا  ثم  عباس،  مجرفة  خشبة 
خفي، وراح يجرف التراب الرطب بهمّة، حتى أن راحتيه كَفَّتا 
عن التعرُّق. عندما كشفا عن الجثمان، طلب منه عمه أن يفك 
س بأصابعه  عقدة الكفن ويسحبه ويطويه. كان عليه أن يتحسَّ
العقدة ويفكّها، عيناه لم تكونا تبصران شيئاً، أطلق  موضع 
تمكَّن من فتحها. قطرات من عرق جبينه  زفرة مسموعة حين 
بشطر  عمّه  قام  ولحيته.  الميت  القاضي  وجه  على  تساقطت 
الجثة إلى نصفين، حزَّ بسكين ذات نصل حاد جداً اللحم بادئاً 
من تحت السرة، وفصل بمهارة وخفّة فقرات الظهر القطنية عن 
المتين،  الخيش  من  في جوال  كل نصف  العجز. وضع  عظمة 
التراب،  تسوية  من  انتهيا  عندما  وردمــاه.  القبر  من  وخرجا 
وضعا المجرفتين وما تبقّى من النشارة تستخدم لتجفيف الدم 
جواله،  منهما  واحد  كل  حمل  جانباً.  وتركاه  ثالث  جوال  في 
فلم  غيباً،  يحفظونها  التي  الجبل  دروب  في  مسرعين  ومضيا 
تكن بهم حاجة لأي ضوء. بعد ذهابهما، نزل والد عباس إلى 
ليتأكد من عدم نسيان  بدقة،  القبر وما حوله  المقبرة، فحص 
أية أداة أو إهمال لتفصيل قد يثير الشكوك. حمل الجوال الثالث 

وجدي الأهدل

نبّاش القبور

كثيف  بغصن  يمسح  وهو  بظهره  متراجعاً  وسار  كتفه،  على 
الأوراق آثار أقدامهم.

مستيقظين،  البالغين  الــذكــور  جميع  كــان  قريتهم،  فــي 
ومجتمعين في حظيرة تَمَّ إخلاؤها من الدواب. لأول مرة يحضر 
عباس هذا الاجتماع السرّي، كانت العيون تومض ببريق عجيب 
لم يألفه من قبل أبداً، وكان يسأل نفسه: هل هؤلاء هم نفس 
بدا  لقد  النهار؟.  ضوء  على  يوم  كل  ألتقيهم  الذين  الأشخاص 
وقاماتهم  فتوّة،  أكثر  الخاصة  الليلة  هذه  وفي  هنا،  أنهم  له 
والأخوية  السعادة  من  مدهش  ومزيج  علوّاً،  السقف  تطاول 
عليه  تنهمر  المشجعة  الابتسامات  كانت  دمائهم.  في  يسري 
الاتجاهات، والتربيت على كتفيه جاءه من كل واحد،  من كل 
وأثنى كبار السن على شجاعته. بعد قليل وصل والده، أُشعِل 
قنديل إضافي يعمل بالقاز ووُضع على الأرض، وفُرِش وفاض 
فيه  ودلو  وساطور  التقطيع  خشبة  وجُلبت  الجمل،  جلد  من 
ماء نظيف. قام والد عباس بتقطيع الجثة على عدد الأنصبة، 
وعندما انتهى من توزيعها بالعدل، أعطى رب كل أسرة سهمه. 
الليلة والد عباس، بحق  الجثة، وهو  وكالعادة يحتفظ جالب 

الحصول على الرأس وحده.

خرجوا من الحظيرة وكل يحمل نصيبه من اللحم في قدره، 
صلّوا  حيث  القرية،  مسجد  في  ثانية  مرة  للتجمُّع  عــادوا  ثم 
سَلَّم  وعندما  صــدر،  وانشراح  بخشوع  الفجر  صلاة  جماعةً 
الإمام شكروا الله على ما رزقهم، ثم تفرقوا إلى بيوتهم ما يكاد 
الواحد منهم يضع رأسه على الوسادة حتى يسلم نفسه لنوم 
سواعدهن  بتشمير  النساء  تبدأ  بينما  لحلاوته.  مثيل  لا  لذيذ 
ورفع أطراف أثوابهن إلى أحقائهن لطبخ اللحم على أول ضوء 
للنهار. وقبل أن تحمى شمس الظهيرة، تتناول القرية، رجالها 
ونساؤها، كبارها وصغارها، الغداء الملكي وتتخم من اللحم، 
ويتهادون المرق الدسم من بيت لبيت، كتقليد يدل على التآزر 

والتضامن.

تلقّى والده هدية ودّية، ربطة من أغصان القات، رؤوسها 
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الأمطار في ذروته، والجميع يتحدث  العزف. كان موسم  عن 
أنها سنة مخصبة، وأن الجبل يبدو من السهل كزمردة خضراء 
عملاقة تعانق السحاب. تداعت ذكريات الأيام الماضية الجميلة 
إلى ذاكرة عباس، وغلبه الشوق إلى قريته وبيوتها، فقرر أن 
يسافر فجراً، وأن يقضي في أحضان الجبل ساعات قلائل، ثم 
من  شاب  مع  واتفق  بيته.  في  إلا  يبيت  فلا  الليل،  في  يرجع 
قرية )السالف( على أن يوصله إلى قريته في الجبل، ثم يعيده 
لمدينة )الحُدَيدَة( في نفس اليوم. كان هذا الشاب الذي هو من 
قرية )السالف( يملك بقالة مصنوعة من الصفيح، ولديه سيارة 
ربع نقل يسافر بها مرة أو مرتين إلى السهل لشراء التموين. 
أكثر من عقد  بعد غياب طال  زار عباس مسقط رأسه،  وهكذا 
بقايا  من  متخلصاً  تمضمض  الليل  منتصف  وقــرب  ونصف، 
شربه  كبير،  قهوة  بقدح  واكتفى  يتعشى،  أن  ورفض  القات، 
مضيفيه  وأخبر  مستيقظاً.  البقاء  على  ليساعده  عجل،  على 
إنه عائد للمدينة، فقالوا له إن ذلك مستحيل، لأن السيل يبلغ 
في ساعات الليل أوج قوته، ما يجعل اجتياز الوادي مخاطرة 
جسيمة. أخبرهم أنه اتفق مع شاب من قرية )السالف(ليسافر 
به في تلك الساعة. وما كاد يكمل كلامه حتى لاح ضوء السيارة 

قادماً من حقو الجبل.

ولكن  الغزيرة،  الأمطار  بسبب  وزَلِقاً  وعــراً  كان  الطريق 
الشاب من )السالف( كان يسوق والطريق محفور في ذاكرته، 
التي يمتلئ بها الطريق حتى  المنعطفات  ويعرف كيف يجتاز 
كانت  الــوادي،  السيارة  حاذت  عندما  العينين.  مغمض  وهو 
السائق  شعر  الأفــواه.  مفتوحة  وحوش  كأنها  دمدمة  للأمواه 
جيبه  من  عباس  فأخرج  التحرك،  ورفــض  بالجبن،  الشاب 
ف ضعف المبلغ المتفق عليه نقداً.  رزمة، ودفع للشاب المتخوِّ
بالغ،  البنزين بلطف، وتقدم بحذر  الشاب على دواسة  دعس 
فأغلقا  الداخل،  إلى  يتدفق  الماء  أخذ  أمتار  ثلاثة  مسافة  بعد 
إلى حافة  الماء يرتفع سريعاً، ووصل  الزجاج، كان مستوى 
لون  للنوافذ. سمعا صوت رغاء جمل، فشحب  السفلي  الإطار 
عباس واختفى الدم من وجهه. سأل بلسان ثقيل متلعثم: »ما 
هذا الصوت؟« كان الشاب مشغولًا بحسابات يجريها في ذهنه 
حول المسافة المتبقية، وهل يمكنه اجتيازها أم يرجع للوراء 
المتصبِّب  العرق  يمسح  وهو  وقت  بعد  ردَّ  بالسلامة.  ويكتفي 
على عينيه بمنشفة يعلقها دائماً حول عنقه: »هاه.. ربما يكون 
جملًا جرفه السيل«. أخذت السيارة تهتز بشدة، وكأنما يحاول 
السيل اقتلاعها من مكانها. ثار عجيج الجمل صاخباً، ما يوحي 
نفسه،  على  السيطرة  عباس  فَقَدَ  منهما.  قريباً  صار  قد  بأنه 
ودَبَّ الرعب في أوصاله، ففتح بابه وخرج، حاول التمسك، 
وما  حالكاً،  الظلام  كان  سحبه،  الاندفاع  الشديد  السيل  ولكن 
كان باستطاعته رؤية يده. بذل جهداً جباراً ليقاوم تيار السيل 
المندفع، محاولًا السباحة باتجاه ضفة الوادي، كان رغاء الجمل 
يطارده، تارة يبتعد، وتارة يقترب، ثم خفت واختفى. شعر 
بقدميه تلمسان حصباء قاع الوادي، فانتعشت آماله بنجاته من 
الـمـوت، وفي لحظة خاطفة كالبرق أَصَمَّ رغاء الجمل أذنيه، 
وارتطم به ثقل كأنه نيزك، سحق النصف الأيمن من وجهه، ثم 

سحبه السيل جثة هامدة.

وكان  رائــق،  بمزاج  للمقيل  فجلس  للحمرة،  ضاربة  خضراء 
عروقه،  في  النشوة  وتتمشى  البال،  مرتاح  أنه  عليه  يبدو 
ذكــاءه  سيكتسب  ولسانه  القاضي  مخ  بالتهامه  أنــه  موقناً 
وفصاحته، وهو يقين راسخ في معتقدات جميع أهل القرية، 
ولذلك سينال حظوة زائدة، وينعم بالتقدير. قام عباس بخدمة 
والده، وجهز له المداعة )الأرجيلة(، ثم جلس متربِّعاً بجواره، 
وفهم من تعابير وجه والده التي تشبه بحيرة ساكنة لا يعكر 
الوقت  حان  قد  أنه  المتواطئة،  عينيه  ونظرة  صفوها شيء، 
في ذهنه،  للكلمات  دقيق  تهيُّب وترتيب  بعد  الحقيقة.  ليعرف 
غيرهم  عن  مختلفون  هم  لماذا  الأنفاس:  متلاحق  والده  سأل 
اللحم  يأكلون  ما عداهم  الجبل؟ وهل هناك آخرون  من سكان 
البشري؟ أرجع والده عذبة عمامته للأمام فانسدلت على جبينه، 

كان يراه يفعل ذلك للمرة الأولى في حياته، وصمت مفكراً.

يمرِّر  وراح  فخذه،  على  ووضعه  عباس  رأس  الوالد  جذب 
أصابعه بين خصلات شعره، قال بهدوء وبين الجملة والأخرى 
الذين  العصاة  سلالة  من  ولدي  يا  »نحن  الصمت:  من  مقاطع 
ذبحوا ناقة نبي الله صالح.. نحن من ثمود.. وقد توارثنا أكل 
للحم  أجدادنا  أكل  عن  تكفير  ككفّارة..  الأمــوات  البشر  لحوم 
الناقة.. تلك الناقة أنجبت فصيلًا في مثل ضخامتها، هذا الفصيل 
ما يزال حياً، وهو حقود لم ينس الانتقام من ذرية قتلة أمه، 
فبين الحين والآخر يتسلل إلى الواحد منا ليلًا وهو نائم فيرتمي 
كرقاقة  ويفرطحه  بعظامه،  لحمه  فيخلط  الهائل،  بثقله  عليه 
العجين. ولكننا نبعده عنا بشرب مرق عظام الأموات، فنفرز 
رائحة مميزة، إن يشمها يلن قلبه، ولا يضطرم غضبه، ويعلم 
أنا ذاكرون لذنبنا، فيعود من حيث أتى.. إذا انكشف أمرك يوماً 
ما فعليك أن تترك القرية عاجلًا دون تأخير، وتهاجر إلى بلاد 
في  فاستقرّ  بحرف...  ألقابهم  تنتهي  قوماً  وجدت  إذا  بعيدة.. 
وسطهم، لا تقل لهم شيئاً، ولا هم سيسألونك عن شيء، هم 
من  حياتك  ابدأ  وهناك  ويعرفونك..  رائحتك  سيشمون  فقط 

جديد«.

بعد ثلاثين عاماً، انقرض الجيل القديم، وأخذ العالم يتغير 
المريحة في  الحياة  بسرعة، وسمع عباس كلاماً معسولًا عن 
من  جزء  بيع  على  عزمه  فَقَرَّ  الكهرباء،  وأعاجيب  المدينة، 
أملاكه، والعيش في مدينة )الحُدَيدَة( المتكئة على شاطئ البحر 
الأحمر. قام بالخطوة مطمئناً، فقد كان لديه إيراد يكفيه، يتأتى 
والحبوب.  العزيز  وحب  البن  من  أراضيه  محصول  بيع  من 
ولأنه صار يحيا في مدينة ساحلية حارة معظم شهور السنة، 
وأهلها يحبون السهر حتى السحر، فقد توقف عن نبش القبور. 
المدينة  في  ساكن  أنه  بما  نفسه،  وأقنع  بالمنطق،  ر  فَكَّ كما 
على  يتجرأ  لن  الناقة  فصيل  فإن  ــارة،  الإن بأعمدة  المضاءة 
جعل  فقد  التحرُّز،  باب  ومن  عنه.  بحثاً  شوارعها  في  السعي 
جميعها  والنوافذ  المتانة،  الشديد  الحديد  من  كلها  بيته  أبواب 
محمية بأعمدة فولاذية. وحين أناخت الستون بسنواتها المديدة 
للتمتُّع  الجبل  إلى  بالصعود  أصدقاؤه  أغــراه  عباس،  على 
المعتدل، والمناظر الخضراء الخلابة، والوقوف عند  بالطقس 
دويّها  يسمع  التي  العالية  القمم  من  المتساكبة  الماء  شلالات 
تتوقف  لا  موسيقية  كجوقة  الجبل  جوانب  في  يتردد  المهيب 
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أميمة عز الدين

يا أيّها المخبول

 الذي يصافح 

الحياة بالطرقات

ويا أنس: لا تنسَ أن تضمِّدني بشفقتك. ولا تمصمص شفاهك 
إلا  العشق  تعلِّمني  لم  لماذا  أنس،  يا  بنظرة جاحدة..  وترميني 
بي  تزهو  لا  شعري؟  بياض  وبــان  عتياً  الكبر  من  بلغت  حينما 

قصائدي.. يا أنس، إني أناديك فاستجب. 
يا أنس:

بحتمية  أخبرك  حتى  المساء  وأنتظر  فيك  أفكر  الصباح  في 
فوق  قد حطت  الإثم  جبال  بأن  يشعرني  أفعله  ما  وأن  الرحيل، 

رأسي وأنا لم أعد أحتمل أن أتوارى من نفسي. 
وعندما يأتي الليل أنتظر الصباح حتى أخبرك بما فكرت فيه 

كل صباح. 
صباح ومسا، ومسا وصباح

أستيقظ كل صباح على صوت القطار:
صوت القطار الذي كان يستقلّه أبي كل صباح مازال بأذني، 
قوياً، طازجاً رغم رحيله منذ سنوات... الضجيج الذي يلازمني 
يفسد متعتي للاستماع للأصوات الأخرى وطبيبي النفسي العجوز 
يصرّ في وجاهة على أنني أعاني التهاباً بالأذن الوسطى بسبب 

رشح الحنين الذي يقطره قلبي لدى توديع أبي. 
هذا  أخفي  العجوز،  للطبيب  المنتظمة  بزياراتي  يعلم  أحد  لا 
عن أمي وابنة عمي التي تقطن معنا بنفس البيت بالدور العلوي، 
وحيدة، بعد أن مات عنها زوجها، وحيدة مثل ورقة شجر في مهبّ 
التقليدي لابنة عمي  الموقف  تقليدي جداً يناسب  )التعبير  الريح 
التي تزرع الياسمين بشرفتها، وتظل قابعة فيها لفترات طويلة 
حتى تصادف عيني جارها الأرمل والذي ماتت زوجته منذ ردح من 
الزمن(. رغم أنه يكبرها لكنها تتودد له بشجيرات الياسمين والفل 
والقرنفل... ولا تبخل عليه بابتسامة أو إيماءة أو طبخة متينة 

ترمّ بها عضمه وقلبه. 
الآن هي تراني وأنا أعبر الشارع لطبيبي العجوز الذي أهداني 
قطاراً لعبة، ونصحني أن ألعب به قبل النوم ساعة على الأقل.. 
الذي أشتهيه كل  أبي ولا في حبيبي  أفكر في  سيجعلني هذا لا 
القديم  عنوانه  على  رسائل  له  أكتب  وأظل  مساء،  وكل  صباح 
بمجلة الكواكب، أكتب كل ليلة وكل صباح، وأنتظر أن يرد على 
رسائلي مرة واحدة. لكنه لا يفعل. التمست له العذر وكرهت مدير 

أعماله الذي يتفنن في إخفاء رسائلي عنه. 
صورته التي كان يزهو بها غلاف المجلة احتفظت بها لنفسي 
وهو يبتسم وبشرته الخمرية تلمع في الشمس، وعيناه تنظران 

إلى مباشرة. 
لم يصدقني طبيبي حين قلت له إنه بالتأكيد يبحث عني في 
كل وجه يراه، وفي كل امرأة يصافحها.. الغريب أنه عندما يشتد 
لا  حادة  بكاء  نوبة  وتنتابني  القطار،  صوت  أسمع  له  حنيني 
يقطعها سوى تناولي لذلك الدواء المهدِّئ والذي يجعلني طريحة 

الفراش ليلة كاملة. 
عن  والابتعاد  الفنية  المجلات  شــراء  بعدم  طبيبي  نصحني 
رأيت  لما  به  أصبت  الذي  انهياري  بسبب  والتليفزيون  السينما 
صور زفافه على فتاة كلها خلاعة وميوعة. لم تعجبني وقفتها ولا 
استدارة فمها قبالة وجهه، تريد أن تقتنص منه قبلة على الملأ.. 

إنها ليست فتاة بريئة،ولا تستحي. 
ز في  مازال ينظر إلي بثقة، يطلّ بقوة من غلاف المجلة، أركِّ
قريب  عما  فتاته  أنه سيطلّق  يحدثني  وقلبي  باستفاضة  عينيه 

التأريخ المرضي لحالتي يمتد لسابع جَدّ، كما يقولون، لذلك 
الغريب  جيل.  بعد  جيلًا  الأجيال  تتوارثه  بعائلتنا..  متجذِّر  فهو 
الإطلاق، لأنني  لم تكن مقصودة على  النفس  لعلم  أن دراستي 
استبعدت ببساطة أنه من الممكن أن ينتقل لي هذا المرض الذي 
بالتأكيد  هناك  لكن  عليه،  القبض  تستطيع  لا  الزئبق،  يشبه 
التفاتاً...  أعرها  ولــم  بالبداية  تجاهلتها  لــه،  جليّة  ــوارض  ع
وانشغلت بدراسته من خلال أمهات الكتب والمصادر الموثوق فيها 
رغم ارتيابي وشكوكي وأنا أقرأ عن تاريخه.. يومض أمامي اسمه 

فجأة )الوسواس القهري( واحتمالات أن يكون وراثياً. 
ح بكمّ قميصك  العتاب ورد المحبة. دعني أعتب عليك وأتمسَّ
من  ينبع  دافئ  كنهر  إليك  وحنيني  هريرة،  أبي  كقطة  المفضّل 
بالليل كي تذكرني  أتهجاها  التي تخصك  الملامح  العينين. تلك 

بالصباح. 
راعني ما قرأت، معظم أدبيات ذلك المرض تؤكد أنه وراثي، 
وينتقل كشبح مارق وقاتل متسلسل عبر الجينات. ما يحدث لي 
الذي يلح  الهاجس  بال ذلك  فما  به وإلا  أنني مصابة  الآن يؤكد 
علي، يرافقني ويتنفس معي الهواء ويصر أنني قد نسيت إغلاق 
ذريّ  غبار  مثل  بالجو  العالق  التراب  وأن  يدي،  الأبواب وغسل 
كوحوش  أمامي  الجراثيم  وتجسد  الضعيفتين،  برئتيَّ  سيعلق 
بشتى  أحــاول  حية..  لتلتهمني  عليّ  تنقض  أن  توشك  هلامية 
الطرق إبعاد تلك الخواطر السيئة. وأنشغل بالقراءة عنه حتى 
لحم ودم  من  أنك حقيقي،  لم أصدق  بحياتي..  أنس  يا  ظهرت 
يهزني  بأوصالي،  إليك وسرى صوتك  تحدثت  عندما  إلا  مثلنا 

كرعد قاصف للروح. 
ويا أنس، لماذا لم تخبرني أن البحر غويط،وأن جسدي لن 
الغياب،  بدفاتر  رني  تسطِّ لماذا  أنس،  ويا  أخبرتني؟  كما  يطفو 
أجدك  لا  لماذا  أنس،  ويا  أعرج؟  كطائر  أحجل  وحيداً  وتتركني 
أنيسي لما يشتد كربي؟ يا أنس، لماذا لم تخبرني أن السماء بعيدة 
ح ما بين السماء والأرض فأخرّ صريعاً؟ يا أنس،  حتى لا أتطوَّ

لماذا أنت لست هنا والرجفة لا تفارقني والطبيب يعودني؟
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ليتفرغ للبحث عني، غير أن 
أحب  أني  بالذنب  إحساسي 
رجلًا لا يخصني ولا أخصه 

أمام  أتداعى  مازلت  يقتلني. 
المكثَّفة  الطبيب رغم الجرعات 

التي وصفها لي.
أبـــي كـــان مـــدرِّســـاً لــمــادة 

ويفردها  صباح  كل  الخرائط  يتأبط  الجغرافيا.... 
للتلاميذ الصغار ويتركهم يحجلون عليها، ويرسمون 
الحدود  يغيرون  الطائشة..  ممالكهم  مربعات 
الشم  حاسة  يفقدون  المناخ  وعند  والتضاريس، 
والتذوق ويتركون أحلامهم عند الحدود، حين يدق 

جرس الانصراف. 
أَوَ تعرف، يا أنس، تعريف الجغرافيا؟ 

الجغرافيا... أن أقبع فوق جبال الحلم وحدي وأنت 
وهي  إحداهن  بمراودة  تأتنس  البعيدة  البلاد  في  هناك 

تغافل رب البيت وتسرق بعضاً من عطره تهديه إليك فيكون 
تأريخاً دراماتيكياً لفقه الحب. 

يا أنس: 
يا أيها المخبول الذي يصافح الحياة والجنون بالطرقات، عد 
إليّ/ ثبْ إليّ حتى أغفو على حافة أحلامك، يا أنس، لماذا كلما 

هممت بمصافحتك تعرض عني؟ 
يا أنس، اختلط عليّ أمري وبصري.. فلم أعد أفرِّق بينك وبين 
طبيبي النفسي حتى خلته أنت.. ولما ناجيته وهتفت باسمك، 
لبّى النداء وهتف باسمي أنا أيضاً مجرَّداً من لقبي الذي أكرهه: 

المريضة التي بها مسّ بعقلها. 
تكبّلني  التي  الوجوه  تلك  أرى وجهك وسط  لماذا  أنس،  يا 
وتهيّئ روحي لاستقبال الجلسات الكهربية اللعينة. كرهت ذلك 
المسمى )التربتزول( والذي ظللت أتعاطاه لسنوات دون جدوى... 
حتى ظهرت أنت بردائك الأبيض ووسامتك اللامعقولة، ومددت 

يدك إلي وقلت لي:
- يا أخت.... أنت جميلة. 

أحدِّثها  بالمرآة  ملتصقة  وظللت  نفسي،  أصــدق  لم  يومها 
وتحدثني حتى فاض سمار بشرتي أمام عيني، واسودَّت الدنيا 
والحجرات  الممرات  في  الصباح:  في  عنك  وبحثت  جديد..  من 
المغلقة بالمستشفى... أناديك: يا أنس. فلا تسمعني حتى ظهرت 

مبتسماً كعادتك... تقول لي:
- أهلًا يا أخت.... 

وقلت  السرير  إلى  ببطء وحنان  وكبلتني  يدي  من  وأخذتني 
لأحدهم: حقنة 6 ملجم من الميثوهكستون بسرعة. 

وسألتني عن اسمي وهم يحقنوني بسرعة حتى لا ألتفت لهم 
وسمعتهم ينادونك: أنس
فتجيبهم ولا تجيبني. 

فرددتها  إليك  يدي  مددت  تماماً،  بارتخاء جسدي  لما شعرت 
خائبة حسيرة حتى شعرت بالدوار ورغبة بالقيء. 

أمه، ومازال  أحضان  من  للتوّ  نزعوه  بنظرات طفل  أشيعك 
النعاس يسيطر على جفوني الثقيلة.. يا أنس، لِمَ تنكر أنك مثلي: 

مخبول تطارد الحياة والجنون بالطرقات؟

يا أنس
يا أنس 

ألا تسمع صوتي؟. 
تلك  تتأبط  وهي  صورتك  أرى  ولماذا 

تلك  بغلاف  ــدوام  ال على  المبتسمة  العاهرة 
المجلة!

ويا أنس لماذا جعلتني أغني مثلك:
ولضمت بوحي مع بكايا وناح طيري غنا حزين. ومن جهلهم 

بحالي، ظنوا أن أنيني غنا ومووايل. 
أن  يعلموا  لم  أَوَ  الجنون...  من  مسّاً  بي  يظنون  أنس:  ويا 
ما حدث لي هذا بسبب أني أترقب صباحاً يجمعنا أنا وأنت وقد 
خلصنا من ليل طويل مرهق، أتمرن فيه على الرحيل بقوة حتى 

لا تدقّ مرة أخرى وأنزفك وجعاً على باب القلب؟ 
دائماً النهايات موجعة كحدّ السكين 

مازال لدي الوقت لأشاغب روحك
وأطلعك أنني لست حرة

مادامت ذاكرتي ترتج وأنا أعاني تأثير
جلسات الكهرباء اللعينة. 

يا أنس... كنت وهماً رائقاً، تبدَّد 
لي الليلة الفائتة

يا أنس:
حتى الأحلام تتعاطى مُسَكِّنات للصبر

أنا كما كتبت بدفاترك: شخصية مذهولة عن نفسها  وصرت 
بمصحّة نفسية 

تعاني وسواساً قهرياً وذهاناً!
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عائشة أحمد

على الرغم من المكتبة الكبيرة التي زيَّنَت صالون منزلهم، 
قبل أية قطعة أثاث أخرى، وأرفف غرفة المكتب الممتلئة عن 
آخرها على مدّ البصر، إلا أن ليلى كانت تجد صعوبة في التركيز 
زوجها.  مقالات  حتى  بسيطاً،  بدا  مهما  شيء  أي  قراءة  على 
لكنها، ومع دعم والديها  تتم دراستها،  أن  كثيراً  ولقد حاولت 

وزوجها، لم تتمكن من تحصيل شهادتها الجامعية يوماً.
أحدهم  سألها  إذا  والحرج  الضيق  من  بكثير  تشعر  وهي 
لها  يعدّل  عندما  أكثر،  بضيق  وتشعر  العلمية،  مؤهلاتها  عن 
ابنها، الذي بالكاد قد تعلم الكلام، طريقة نطق بعض الكلمات 
يحمر،  وجهها  نــادل.  أو  بائع  مع  حديثها  أثناء  الإنجليزية 
صبر.  ونفاد  حيلة  بقلة  إليه  تنظر  وهي  ترتجفان  وشفتاها 
زوجها أيضاً اعتاد أن يصحح لها بعض الرسائل التي تكتبها 
أسلوبها  على  نية  بصفاء  أحياناً  ويضحك  الأولاد،  لمدرسة 

الكتابي، وأخطائها اللغوية والإملائية.
الثقافية،  الندوات  حضور  من  ليلى  يمنع  لم  هذا  كل  لكن 
فيها،  مؤثراً  يحل ضيفاً  زوجها  كان  التي  النقاشية  والحلقات 
تلك  في  زينتها  كامل  في  تكون  أن  تحب  كانت  لها.  قاً  منسِّ أو 
المؤتمرات. فإذا مشت معه في مكان عام أخذت بذراعيه مختالة، 
إلا من طرف عينيها. وهو  الناس  إلى  ذقنها للأعلى ولا تنظر 
أيضاً كان يعجبه أن يتباهى بصباها الدائم وبجمالها الموفور. 
فلقد ظلت -حتى بعد أن أنجبت له ثلاثة أولاد- تبدو صغيرة 
مناسباتهن  في  لها  يتقدمن  النسوة  بعض  زالــت  ولا  السن، 

السعيدة، ليسألنّها ابنة من تكون، وإن كانت مرتبطة أم لا.
أخطأ  إذا  أبداً  ليغضب  زوجها  يكن  لم  هذا،  إلى  بالإضافة 
نظيرها.  قلَّ  ببهجة  يضحك  كان  بل  ابنته،  أنها  ظاناً  أحدهم 
وأحياناً يحلو له أن يتمادى في الأمر، فيعاملها أمام الآخرين 
طلباتها  بدت  مهما  يدلِّلها،  أن  يحب  كان  فعلًا.  ابنته  وكأنها 

مجنونة وبعيدة عن المنطق.
***

قها، بعد أن انتهت  اليوم مثلًا صحبته في إحدى جولات تسوُّ
أيام المؤتمر الذي ألقى فيه ورقة بحث، في مدينة ميلانو. قالت 
له البارحة وهي تُريح قدميّها على فخذيه، وهو يقرأ في كتابه، 
يوماً من  يتمكن  لم  للسوق!  يأخدها  أن  بأن غداً دورها، عليه 
أن يرفض لها طلباً، خاصة وأنها استيقظت في الصباح الباكر 

ليلى
محدثة ضجة وجلبة لتذكره بموعدهما. تناولت إفطارها بشيهة 
تركت  أنها  حتى  للغاية،  مبتهجة  وبدت  الفندق،  حديقة  في 

الأولاد ينامون إلى وقت متأخر أيضاً.
لا  والابتسامة  وثقة،  بعزم  آخر  لتدخل  بوتيك  من  تخرج 
تفارق شفتيها، مُحَمَّلة بالأكياس الملونة الكبيرة، بين شارعي 
وقت  أمطرت  وعندما  الشهيرين.  نابوليوني  ومونتي  فينيسيا 
الظهيرة، لم تتأفف من فوضى الأمطار كما اعتادت، بل واصلت 
المشي في الشوارع الجانبية الضيقة بحبور ومرح. كان مزاجها 
رائقاً، وصارت تمازحه مثلما كانت تفعل في بداية زواجهما، 

عندما كان يثقل عليه شيء يتعلق بمقالاته أو عمله.
وعندما ظن أنها ابتاعت ما يكفي من حقائب وأحذية وثياب، 
وطلبت منه أن يتناولا بعضاً من المثلجات، استوقفتها واجهة 
إحدى دور الأزياء في طريقهما إلى المقهى. وقفت ليلى مأخوذة 
كان  باهرة.  وإضــاءة  ســوداء  خلفية  على  معروض  بفستان 
فستان سهرة مرصعاً بالأحجار والخرزات الزجاجية. الفستان 
البائع  لهم  أكد  كما  الميلادية  العشرينات  طراز  على  مصنوع 
الذي كانت حواجبه مرسومة بعناية، وأذناه ممتلئتان بالأقراط 

الصغيرة والكبيرة.
قال لها زوجها إن هذا غير منطقي، فسعره كان يفوق سعر 
لكنها  وثياب.  وحقائب  أحذية  من  الصباح  منذ  ابتاعته  ما  كل 

أصرَّت على أن تجرِّبه.
فمع  الصغير،  الكرسي  على  راحــة  بغير  زوجها  يجلس 
زيادة وزنه كان يحتاج لكرسيين من هذا الحجم. وكان محاطاً 

بالأكياس من كل صوب.
في غرفة الملابس الخضراء المستديرة، بستائرها المخملية 
بلون النبيذ الأحمر، ومراياها المذهبة، صار زوجها ينظر إلى 
من  تحدثه  وهي  ما،  رسالة  على  يردّ  أو  خبراً  ويقرأ  هاتفه، 
عندما  لكنها  واقتضاب.  بشرود  عليها  يردّ  الستارة وهو  خلف 
لها  وقال  جانباً،  الهاتف  وضع  نفسه،  يتمالك  لم  له  ظهرت 
مُعجباً وبصوتٍ عال: »وااااااو«. أما البائع المثلي، والذي كان 
في  ثبت  فقد  قليل،  قبل  أمامهما  ويتمايل  مشيته،  في  يتقصّع 
كلمات  الإيطالية،  الكلمات  من  بسيل  أيضاً  وأمطرها  مكانه، 
ذات رنة موسيقية، وتبينت من نبرته واتساع عينيه وتعابير 
وجهه، أنها خليط من المدائح والغزل، فشكرته بلطف ووجهها 

يشعّ بالفرح. 
لون  له  الذي  الفستان  ذلك  في  مزهوّة  كأميرة  ليلى  وقفت 
حول  وتــدور  خاصرتيها،  على  يديها  تضع  اللؤلؤ،  ولمعان 
له:  قالت  المرآة.  في  تنظر  قليلًا وهي  برأسها  وتميل  نفسها، 
قليل.« فضحك عليها.  بعد  بأنني سأطير  رقَّته، أشعر  »لفرط 
كانت المفارقة مضحكة، خاصة وأن الفستان بدا وكأنه يفوق 

وزنها.
***

زوجها  بــذراع  تحيط  وهي  الدفع  منضدة  أمام  ليلى  وقفت 
اليسرى بكلتا يديها، وتميل برأسها عليه منتشية. كان يستطيع 
على  ثُبتِّت  التي  المرآة  في  الجديد  بالفستان  بهجتها  يرى  أن 
أمامها،  لضعفه  لنفسه،  يبتسم  وهو  الطاولة.  خلف  الحائط 
لها  لن يشتري  بأنه  البوتيك  هذا  إلى  الدخول  قبل  فلقد هدَّدها 
أي شيء بعد الآن، وبأنه غير مستعد لدفع أي فواتير أخرى، 
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نظارتها  رفعت  ثم  وأخــرى،  لحظة  بين  الــوراء  إلى  المنسدل 
السوداء الكبيرة لتُثبت بها غُرّتها للخلف.

غــازي،  مشروب  وأمامها  قهوة،  كــوب  زوجها  أمــام  كــان 
وصحن سلطة لم تُنهِ نصفه. بعد قليل فزّت واقفة في مكانها، 
عندما لمحت صديقة لها تمشي في الشارع القريب. نادت عليها 
بإحدى  لوحت  وقد  حماسها،  فيه  تكبح  أن  حاولت  بصوت 

يديها، وأحاطت بالأخرى فمها.
وكانت  زوجها،  برفقة  جاءتهما  الصديقة،  انتبهت  عندما 
معهــما صــبـيـة سـمــراء صـغـيـرة أيـضـاً. تعرفت عليها وهم 
يقتربون، قالت لنفسها إنها مريم، أخت الزوج الصغيرة، فلقد 
قابلتها في مناسبات عابرة، ولم تكن لتلفت انتباه أحد. وعندما 
بالحديث  بدأوا  للجلوس.  دعتهم  وقوف،  وهم  ثرثرتهم  طالت 
القريبة  والمدن  بلدهم.  في  تطاق  لا  التي  الصيف  حرارة  عن 
التي زاروها مؤخراً. كانت ليلى تحاول أن تحمل زوجها 
موقفه،  على  ظل  فلقد  بالحديث  الاهتمام  على 
يتصفّح الجرائد بهدوء ويرفع رأسه دون أدنى 
المجاملة  ابتسامات  بعض  موزّعاً  اهتمام، 
هنا وهناك. وكادت ليلى أن تفقد الأمل، 
لولا سؤال مريم له عن إحدى مقالاته. 
عندها فقط، بدا مهتماً، وصار يحدثهم 
ذلك  في  جــاء  عمّا  الــوقــور  بصوته 
المقال. كانت مريم- ويا للمفاجأة- 
حضرت  نجيبة  كتلميذة  تناقشه 
ظهر  عــن  وحفظته  جــيــداً  لــلــدرس 

قلب.
صارت ليلى تهزّ ساقيها بعصبية دون أن تنتبه، خاصة بعد 
أن طال النقاش بين الاثنين، تسترق النظر إلى الساعة بتوتر، 
لم تتمكن من إخفائه. ثم قطعت الحوار، عندما قالت لهم بهدوء 
مصطنع، وهي تنظر إلى زوجها، بأنه يتوجب عليهم العودة 
الفندق لأنها تشعر بشيء من الإرهاق والتعب، ولتطمئن  إلى 
أيضاً على الأولاد. انتبه لها زوجها الآن، فاعتذر منهم، ووقف 
مودِّعاً. صافح صديقتها، وزوجها، ومريم بحرارة لا تتواءم 

مع ترحيبه بهم في بداية اللقاء.
قال لها مبتسماً وهما في طريق عودتهما، إنه تفاجأ من أن 
فتاة في سنّ مريم لها تلك الخلفية الثقافية، وسألها ما إذا كان 
قبل  حتى  عليه  ردت  لاحقاً.  العشاء  على  دعوتهم  اللائق  من 
لكنها  قليل،  قبل  ذلك  صديقتها  على  اقترحت  بأنها  تفكر،  أن 

اعتذرت بضيق الوقت، فهم على وشك سفر.
شعرت ليلى بالراحة بعد أن اختلقت ذلك السبب، وأضافت: 
أن  أريد  الليلة؟  ليساندر  دون  في  للعشاء  نذهب  أن  رأيك  »ما 

أرتدي لك الفستان الأبيض«.

التي  الجيلاتو  وأكــواز  والمطاعم،  الفندق،  إيصالات  سوى 
إلى  الائتمانية  بطاقته  إعادة  في  منهمك  وهو  وسألها  تحبها. 
إنها  له  قالت  الليلة؟  الفستان  له  سترتدي  كانت  إن  محفظته، 
بعد  أختها  لــزواج  ربما  مُهمّة.  لمناسبة  به  تحتفظ  أن  تُفضل 
بضعة أشهر! طبعت له قبلة على خده، بعد أن سلَّمهما البائع 

الكيس الكبير اللامع.
***

بينما  إنجليزية  جريدة  بتصفح  زوجها  بدأ  المقهى،  وفي 
انشغلت ليلى بمراقبة المارة بطرف ساهم، وهي تعيد شعرها 
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كتب

أصوات متقابلة
بين الماضي والحاضر

يمكن القول إن آلية التعدد هي التي 
»رحلة  في  السردي  البناء  مسار  تحكم 
)المجلس  المصادفة  لسهير  الضباع« 
يجعلنا   ،)2013 لــلــثــقــافــة-  ــى  ــل الأع
بترتيبها  الحكاية  بين   - مبدئياً   - نفرق 
حدوثها  يفترض  كما  التعاقبي  الزمني 
في الواقع، والحبكة ببنائها الذي يقوم 
السببي.  الزمني  التعاقب  إلغاء  على 
أن  يمكن  الــتــي  نفسها  التفرقة  وهــي 
تمايز بين الرواية التقليدية في التزامها 
الثلاث دون أن يخل  الزمنية  بالوحدات 
والاستباق،  الاسترجاع  تقنية  بذلك 
والرواية الحديثة في تلاعبها الفني الدال 
بوحدات الزمن واعتمادها على تقابلات 
والأصــوات.  الخطابات  وتعدد  المكان 
التقنيات  من  غيره  مع   - نجده  ما  وهذا 
الأخرى - في هذه الرواية الجديدة لسهير 
اصطناع  هو  اللافت  أن  غير  المصادفة. 
الرواية«  داخل  »الرواية  لتقنية  الكاتبة 
البريختي في ما  التغريب  تطبيقاً لفكرة 
يعرف بالمسرح داخل المسرح، ما يعني 
أننا إزاء »رواية - إطار« معاصرة تحاول 
استدعاء  خلال  من  الواقع  مع  التماهي 
وشخصياته  المعروفة  الحقيقية  أماكنه 
يحدث  وما  الشعبية  وثقافته  المرجعية 
فيه من صور الفساد العديدة، و»رواية 
الإيهام  فيها  ينكسر  ماضية،  داخلية« 
سرد  أمام  لنصبح  المعاصر،  بالواقع 
أكان  ســواء  للماضي  ينتمي  تاريخي 
منقولًا من أحد مصادره أم مؤلفاً من قبل 
التي  )نرمين(  المحاصرة  الزوجة  هذه 
اكتشافها  إبراهيم(  )جمال  الــزوج  يعيد 

د. محمد السيد إسماعيل

أمام كائن غريب يراه  من جديد، وكأنه 
الهيمنة  مــحــاولات  رغــم  الأولــى  للمرة 
يقع  التاريخي  السرد  هذا  عليه.  الدائمة 
في منتصف الرواية تقريباً ويحتل جزءاً 
بنية  أمــام  أننا  يعني  ما  منها،  كبيراً 
وتنتهي  بالحاضر  تبدأ  دائرية  زمنية 
إليه مروراً بالماضي. فكيف يمكن تأويل 

هذه البنية الزمنية الدائرية ؟ 

الإشارة  ينبغي  الإجابة  محاولة  قبل 
إلى أن التأويل لابد أن يستند إلى أمرين: 
السردية  والعلامات  الــقــراءة،  فاعلية 
الرواية. وبناء  داخل  بالفعل  الموجودة 
عليه يمكن القول إن هذه البنية الدائرية 
أحداثاً  ليس  الماضي  هذا  أن  إلى  تشير 
منتهية بل إنه يقع في القلب من الواقع 
يعني  بما  عليه،  الثقيلة  بظلاله  ملقياً 
ثبات بنية الوعي، وأننا - في العمق - 
في  يبدو  كما  زمنين  لا  واحد  زمن  أمام 
الظاهر، وأن لا فرق بين »رمح« تطعن 
»كاميرا«  وبين  الماضي  في  المرأة  به 
في  البيت  داخل  حركتها  تترصد  مراقبة 

زمن ما بعد الحداثة. 

القمع  تقنية  تطور  في  فقط  الفرق 
والقهر والهيمنة، أما جوهر الوعي القامع 
فهو واحد في الحالين. وبهذا المعنى فإن 
الرواية  مدار  على  الــواردة  الاقتباسات 
الماضي،  مــن  مستدعى  شيئاً  ليست 
المعاصر  الواقع  بنية  من  جزء  هي  بل 
والمحرك الرئيسي لشخصياته. وتصبح 
علاقة )جمال إبراهيم( بزوجته )نرمين( 
موازية في الدلالة لعلاقة »عمر بن عدي« 

بـ »السوداء بنت الرومي«.

هذا الوعي الثابت العميق الذي يحكم 
الرجل  علاقة  أو  بالمرأة  الرجل  علاقة 
على  الأخرى،  هي  تقوم  التي  بالرجل، 
الرواية  تواجهه  ما  هو  والقهر  القمع 
التعدد«  »آلية  بـ  أسميه  ما  خــال  من 
الضمائر  مــســتــوى  عــلــى  تــبــدت  الــتــي 
والشخصيات  ــاكــن  والأم والخطابات 
والأساليب التي تتراوح بين المونولوج 
وتوظيف  والحوار  الشاعري  والوصف 
سوف  الضمائر  مستوى  فعلى  الرمز: 
توزيعاً   - الرجل  لمركزية  ضرباً   - نجد 
لفعل السرد بين صوت المتكلم/السارد 
)جمال  الأحداث  في  المشارك  المعاصر 
المتكلمة/الساردة  وصوت  إبراهيم(، 
القديمة المشاركة في الأحداث )السوداء 
»في  بـ  المُعَنْوَن  والجزء  الرومي(.  بنت 
يكون  أن  إلى  أقــرب  المحبة«  انسحاب 
مروياً من خلال صوت المؤلف الضمني 
)نــرمــيــن( مــن خــال ضمير  أو صــوت 

المخاطب على سبيل التجريد. 

مستوى  على  التعدد  هــذا  ويــتــوازى 
ــن تعدد  ــا نــاحــظــه م ــع م الــضــمــائــر م
من  تقسيمها  يمكن  الــتــي  الــخــطــابــات 
 - مستمد  »معلوماتي«  خطاب  إلى  جهة 
التراثية  المصادر  بعض  من   - بتصرف 
ــو خطاب  ــول صــفــات الــضــبــاع. وه ح
لدلالتها  ويمهِّد  الرواية،  فصول  يتصدر 
المحتملة. لنتأمل - مثلًا - هذه الصفات 
الروائي  للحدث  تمهيداً  تكون  تكاد  التي 
حدثاً  كونه  رغــم  مباشرة  يليها  ــذي  ال
عابراً: »وهو شرس وقاتل ولا يقدر عليه 
تتسم  التي  الوحوش  من  آخــر  وحــش 
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في  وهو  الشجاعة،  أو  النبل  من  بقدر 
صراعه الدائم من أجل البقاء على ذورة 
الخطاب/ هــذا  الحيوان«.  سباع  هــرم 
يمهد   - أسميه  كما   - المعلوماتي  السرد 
لمطاردة هذا الشخص الغريب )نرمين(، 
بكامله،  الفصل  على  بظلاله  يلقي  كما 
ومن جهة أخرى إلى خطاب تراثي تقوم 
بسرده )السوداء بنت الرومي( والمروي 
والمروي  الحفيدة،  )هاجر(  هي  عليها 
السوداء.  بنت  أبيها(  بنت  )حبابة  عنها 
وتظهر هذه السمة التراثية على مستوى 
اللغة والأماكن والحيوانات التي تسكنها 
الأحداث،  الشخصيات وطبيعة  وأسماء 
والخطاب التداولي اليومي الشعبي وهو 
المكان  تعدد  على   - أيضاً   - انعكس  ما 
الذي تراوح بين الأحياء الراقية بالقاهرة 
ذات الطبيعة المدنية الحديثة بتخطيطها 
والمدن  الشعبية،  والأحــيــاء  الغربي، 

العربية. 

التعدد  هــذا  إلــى  الإشـــارة  آثــرت  لقد 
على مستوى البنية السردية بعناصرها 
على  الــوضــوح  شــديــد  ــه  لأن المختلفة 
مستوى الرسالة التي تبشر بها )السوداء 
بنت الرومي( كما يبدو من قولها: »كلنا يا 
فتى بشر وكلنا خطاءون حتى من تظن 
أنهم معصومون من الخطأ«. هذا الإيمان 
نقيض  واحتمالاته  الخطأ  بإمكنيات 
الأحادية واليقين بأن ما نراه هو الحق، 
وما يراه غيرنا هو الضلال، وما يترتب 
والاقتتال.  العنف  نزعات  من  ذلك  على 
تطوير  السوداء  شخصية  أن  والحقيقة 
فني لشخصية )زرقاء اليمامة( التي ترى 
الآخــرون، وتتنبأ بما سوف  يراه  ما لا 
المؤلم  )النذير(  صوت  هي  أو  يحدث، 
إليها  يؤول  التي  المصائر  يكشف  الذي 
ذكره  تكرر  الذي  قبحها  ولعل  الجميع، 
كثيراً يكون معادلًا لمرارة الحقيقة التي 
تكشف عنها مهما بلغت قسوتها وفداحتها، 
وقد يكون جمال ابنتها )حبابة( الذي بلغ 
حدود الأسطورة معادلًا لما تبشر به من 
واقع مختلف يقوم على التعمير والبناء 
حولها  يشيع  ما  مقابل  في  والحضارة 
واستباحة  عشوائي  وقتل  تدمير  من 
ــيء. والـــســـوداء والــحــبــابــة -  لــكــل شـ
الحقيقة المؤلمة والواقع المختلف طبقاً 
شيء  كل  في  تختلفان   - التأويل  لهذا 
يؤمن  الذي  عدي(  بن  )عمر  عن  تقريباً 

الدماء  وأن  النساء،  الحناء خضاب  »أن 
خضاب الرجال«، هذا التقابل نجده أيضاً 
إبراهيم(،  و)جمال  )نرمين(  علاقة  في 
 - السوداء  مثل   - تستطيع  كاتبة  فهي 
بالمصائر،  وتتنبأ  الحقائق،  تكشف  أن 
يجلعها  ما  وهو  مختلف.  بواقع  وتحلم 
في  بنبوءاتها،  واثــقــة  بذاتها  معتدة 
فاعلية،  أقل  إبراهيم(  يبدو )جمال  حين 
وتفتقد كتابته - التي مارسها مرة واحدة 
شخصية  الإبداعية.  الــروح  إلى   - فقط 
من حاضرها،  أكثر  ماضيها  في  تعيش 
التي  وشكوكها  هواجسها  وتطاردها 
الــزوجــة،والأم،  تقريباً:  الجميع  تطال 
القتل  من  نوع  يفعله  ما  وكــأن  والأب. 
المعنوي الذي يمارسه على نفسه وعلى 
كان  ما  يشبه  هذا  فعله  ولعل  الآخرين. 
قتل  من  وغيره  عــدي(  بن  )عمر  يفعله 
حقيقي. وقد نرى في ما سبق نوعاً من 
الانحياز للأنثى تدعمه الإشارات العديدة 
اليمامة« و»بدور«  لـ »بينلوب« و»زرقاء 
الساحرة المصرية التي حمت البلاد بعد 
اتباعهم نبي  غرق فرعون وجنوده عند 

بني إسرائيل.

ــا ســبــق فإننا  ــل م ورغـــم صــحــة ك
ــة  ــرواي ال هـــذه  نــصــف  أن  نستطيع  لا 
صراع  هو  هنا  الصراع  لأن  بالنسوية، 
رجل  بين  جنسياً  صراعاً  وليس  رؤى، 
فمن  الأمر صراع رؤى  دام  وامرأة. وما 
الرجل  الـــرؤى  بهذه  يؤمن  أن  ــوارد  الـ
نجده  ما  وهذا  سواء،  حد  على  والمرأة 
مثلًا في علاقة )السوداء( و)الليث( اللذين 
تعاونا في نشر رسالتهما. وكان )الليث( 
)الــســوداء(  قــوة  عــن  تعويضاً  الــشــاب 
الرجل  أن  كما  الزمن.  بفعل  التي وهنت 

رمــزي(  )عــايــدة  ــزوج  ت ــذي  ال الفرنسي 
من  انتشلها  الذي  بالمخلص  أشبه  كان 
)حسن  مــع  البائسة  تجربتها  حــطــام 
عبدالصبور(. والأكثر دلالة من كل ذلك 
الثاني في حياة )نرمين( بعد  أن الزوج 
كــان هو  إبــراهــيــم(  طلاقها مــن )جــمــال 
معها  والمشارك  لإبداعها  الأكبر  الداعم 
التي كانت  الثورة  في ثورة يناير. هذه 
ميلاداً لجيل جديد لحقت به )نرمين( لأنها 
وأفولًا  له،  ومنتظرة  لذلك  مهيأة  كانت 
لجيل )جمال إبراهيم( المستسلم لأقداره 

وهواجسه. 

الرواية  هذه  أن  إلى  أشير  أن  يبقى 
تعتمد على ما يمكن تسميته بالنصوص 
»القارّة« في الوعي العام. فعندما يقول 
)عمر بن عدي( مثلًا »إن الحناء خضاب 
فهو  الرجال«  خضاب  والدماء  النساء، 
يستدعي نصاً »قارّاً« في الوعي الثقافي 
أداة  أكثر من  المرأة  العربي لا يرى في 
ما  وهــذا  الرجل.  لبذور  ووعــاء  للمتعة 
نلاحظه في علاقة جمال إبراهيم بنرمين 
عدم  بسبب  الكراهية  بين  تراوحت  التي 
بوصفها  الجنسي  والاشتهاء  إنجابها 

أداة للمتعة. 

نصاً  القار  النص  هذه  يكون  أحياناً 
أسماء بعض  ذكر  يبدو في  كما  »فنياً«، 
الأفلام أو أسماء بعض الممثلات، حين 
رمــزي(  )عــايــدة  ضحكة  مثلًا،  تشبه، 
وعي  يدفع  مما  نبيل(  )زوزو  بضحكة 
القارئ إلى استدعاء صورة هذه الفنانة 
هذا  يكون  وأحياناً  الشهيرة.  بضحكتها 
حين  شهيراً  شعبياً  مشهداً  القار  النص 
إزاء  أشعر  »لم  إبراهيم(:  )جمال  يقول 
الروائي إلا وكأنني أمام امرأة تقف في 
الشعبية،  الأحياء  أحد  في  بيت  بلكونة 
وتواصل »التلقيح« على جيرانها واحداً 
واحداً بسماته وعمله وفساده وفواحشه 

مع تغيير اسمه بالتأكيد«.

هو  مــا  تشبيه  ــى  إل أقــرب  الأمــر  إن 
هذا  أكان  سواء  معلوم  هو  بما  مجهول 
أم  فنياً  عملًا  أم  عامة  ثقافة  المعلوم 
مشهداً شعبياً. وهذه سمة فنية أكثر عمقاً 
من فكرة التناص بمستوياته الشائعة أو 
يحقق  جدة  أكثر  تناصي  نوع  إنه  لنقل 
وتميزها  خصوصيتها  العربية  للرواية 

وأصالتها.



122

بحثاً عن البيوت المفقودة

ديمة الشكر

صدر مؤخراً عن دار النشر الفرنسية 
لعالمة  الذاتية  السيرة  ماركيس،  تييري 
الاجتماع ناتالي إينيك، بعنوان »البيوت 
بعلم  مختصّة  إينيك  ناتالي  المفقودة«. 
الثقافية،  والممارسات  الفنّ  اجتماع 
كتاباً في  يزيد على ثلاثين  ما  ألّفت  وقد 
الرؤية،  »عن  منها:  اختصاصها،  مجال 
الإعلامي«  النظام  في  والتفرّد  التميّز 
 ،2007 بـــورديـــو؟«  و»لــمــاذا   ،2012
)ترجمه   2001 الفن«،  و»سوسيولوجيا 
إلى العربية حسين جواد قبيسي، وصدر 
عن المنظمة العربية للترجمة - 2011(، 
كتابها  أهميّة  تتضاعف  غيرها.  وكثيرٌ 
التي  الأولى  المرّة  إنها  حيث  من  الأخير 
جهة،  من  أدبياً  نصّاً  إينيك  فيها  تكتب 
وإلى خصوصيّة تناولها لفنّ السيرة من 
العنوان،  من  يتّضح  فكما  أخــرى.  جهة 
التي  البيوت  من  بعضاً  إينيك  اختارت 
سكنت فيها وعرفتها أو أمضت العطلات 
الشخصي  تاريخها  تـــروي  كــي  فيها، 
وعصرها  جيلها  تــاريــخ  مــع  المشتبك 
وبتاريخ  المجيدة«،  الثلاثينيات  »عصر 
من  الكتاب  في  بقوّة  الحاضر  والديها 
خلال قياس التناقض، إن جاز التعبير، 
بين أصول أمها البروتستانتية وأصول 
كلّ  من  إينيك  اختارت  اليهودية.  أبيها 
الكتاب  في  ورتبتها  عشرةً،  البيوت، 
عمر  من  الزمن:  تتبع  بطريقة  السيرة   -
الطفولة وحتّى عمر المراهقة. حيث يمثّل 
لا  مفقودة  سعادة  لحظة  منها  بيتٍ  كلّ 
بيت  الكتابة،  عبر  إلا  استعادتها  يمكن 
الصديقة،  بيت  العم،  ابن  بيت  الأجــداد، 

وبيت العشيق. تعيد »البيوت المفقودة« 
الكاتبة،  سيرة  من  ــزءاً  ج الحياة  إلــى 
وذكــريــات  عائلتها  تــاريــخ  مــن  وآخـــر 

الأصدقاء والعلاقات العاطفية.
الثقافية  الــصــحــافــة  ــت  ــفَ احــت ــد  وقـ
الفرنسية بكتابها وعَدَّتْه متفرداً، حدّ أنّها 
رواية  وبين  بينه  وشائج  عدّة  رصدتْ 
»البحث  الشهيرة:  بــروســت  مارسيل 
كتاب  في  فالبيوت  المفقود«.  الزمن  عن 
في  والشتاء  الصيف  غرف  تشبه  إينيك 
كتاب بروست الشهير، لكلّ منها رائحته 
الخاصّة وعبقه المميّز، ولحظاته الآسرة 
مخصوصاً.  طابعاً  عليه  تضفي  التي 
فائقة  بطريقة  بيت  كــلّ  ناتالي  تصف 
وبحديقته  غــرفــه،  بكل  تصفه  ــة،  الــدقّ
وبــلــحــظــاتــه الــمــمــيــزة:لــحــظــة ألــعــاب 
الطفولة، لحظة القراءة، لحظة الكتابة، 
الــبــيــوت تبع  ــف  إلـــخ. ويــبــدو أن وص
إلى  الطفولة  بيوت  ع  توَزُّ كبير  حدّ  إلى 
وجهة  البروتستانتية  الأم  جهة  جهتين: 
كيف  الكاتبة  ولاحظت  اليهودية،  الأب 
يفصل خط المياه المشتركة بين المكانين 
- الجهتين، وكيف يؤثر ذلك على المشهد 
والألــوان  والأشــجــار  النباتات  فتتغير 
تغفل  أن  دون  مــن  الــضــوء  ــات  ــ ودرج
المطبوع  الجهتين،  من  عائلتها  تاريخ 
العالمية  بالحرب  ذاك  أو  الحد  هذا  إلى 
بالإصلاح  لأمها  جدتها  وبإيمان  الثانية 
الخط  ويبدو  )البروتستانتية(.  الديني 
إياه رمزاً للعبور من مرحلة الطفولة إلى 
المراهقة، فزيارة بيت من بيوت  مرحلة 
الطفولة عند مرحلة المراهقة يحوّله إلى 
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ولعلّ  الكاتبة.  بتعبير  انتقالي«  »بيت 
وفقاً  البيوت  يصف  الذي  الكتاب  مسار 
تبدُّل  يبيّن  المختلفة،  العمرية  للمراحل 
إلى  صغيرة  طفلة  من  الكاتبة  ــوار  أط
امرأة ناضجة، بيد أنه في الوقت نفسه 
فالرحلة  الطوبوغرافيا،  مع  يتقاطع 
الجغرافية التي يقترحها الكتاب تشبه إل 
حد بعيد نزهات ألبيرتين وبطل »البحث 

عن الزمن المفقود«.
في  بقوة  الفرنسي  الــريــف  يحضر   
الكتاب ولعلّه يتصدر المشهد كلّه، وتغدو 
متتابعة  مجموعة  إلا  ليس  إن  الحياة 
الجنوب  مناظر  والمناظر:  المشاهد  من 
حيث نرى البحر، مناظر الجبل وغابات 
الصنوبر مروراً بوسط فرنسا وبمنطقة 
بالورود.  الممتلئة  بحدائقها  البروتون 
الكتاب  نهاية  في  ناتالي  وضعت  وقــد 
حياة  مسار  نتبع  فيها  لفرنسا،  خارطة 

الكاتبة عبر بيوتها المفقودة.
ــادة بــيــو في  ــ وبــاســتــثــنــاء بــيــت ج
مارسيليا، فإن بيوت ناتالي قائمة كلّها 
الكتاب مذاق  الريف، ما أضفى على  في 
الذي  الأمر  وهو  وانقضى،  مضى  عالَمٍ 
كتابها  في  تكشف  إذ  جيداً  إينيك  تدركه 
بالحرب  المثقلة  الستينات  ســنــوات 
تصف  الريف.  من  الهجرة  وأثر  الباردة 
تكون  »حين  البيوت:  فَقْد  لحظة  ناتالي 
البيوت موجودة، تبدو كما لو أنها غير 
اليوم  فجأة  يأتي  أن  إلى  للغرق،  قابلة 

الذي تغرق فيه وتتوه في العدم«.

صفحة من الكتاب : 

د تاريخ عائلي معقَّ

»في يوم من الأيام، تملّكتني الرغبة في الكتابة عن البيوت التي تآلفتُ 

الذين أحببناهم وعنوا  الناس  معها، ثم اختفت من حياتي.هي تماماً مثل 
شكّلَتْنا  لقد  لآخر.  أو  لسببٍ  حياتنا،  من  خرجوا  ثم  لنا،  بالنسبة  الكثير 
نفسياً  داخلنا  في  موجودة  فهي  الناس-.  هؤلاء  فعل  كما   - البيوت  هذه 
ذكرياتٌ  هي  مادياً.  داخلها  في  موجودين  نحن  كنا  التي  ذاتها  بالطريقة 

حسيّة وعاطفية، لكنها أيضاً أشكالٌ ساهمت في رسم حيواتنا. 
عنه  الكلام  الصعب  من  لكن  حميمة،  بصورة  هذا،ندركه  نعرف  نحن 
وشرحه - يبدو أصعب كثيراً من الشرح لِمَ هذا الشخص أو ذاك قد طبعنا، 
وأثّر فينا. لا تزال هذه البيوت تسكنُ فينا حتّى حين نكفّ عن السكن فيها. 
جذوراً  للبيت  لأن  ربما  السكن.  قضية  من  أبعد  هي  البيت،  تجربة  أن  يبد 
تثبته في الأرض وأجنحة تشدّه نحو السماء، مثل الشجرة. لأنّ البيت هو 
كلٌّ لا جزء. ولأن البيت لا يؤوي فرداً أو زوجين أو عائلةً فحسب، بل يؤوي 

تقريباً ودائماً عائلةً تتسع عبر تتابع الأجيال.
أيضاً  ما، هو  فردٍ  في حياة  وأثّرتْ  علّمت  التي  البيوت  تاريخ  فإن  لذا 
تاريخ عائلةٍ برمّتها، جيلٍ بأكمله، بل وحتّى حقبةٍ بأكملها: في حالتي، 
فإن التاريخ المعقّد والمأساوي أحياناً، لعائلتي من طرف والدي ومن طرف 
والدتي أيضاً، هو بالوقت ذاته تاريخ هذه الحقبة الخاصة- التي ندعوها 
الثلاثينيات المجيدة - تلك السنوات التي كانت تنظر باتجاه المستقبل بعزمٍ 
وبتصميمٍ، لعدم قدرتها على الالتفات نحو ماضٍ قريبٍ أصبح من المتعذَّر 

النظر إليه تماماً، ومن الصعب تحمُّله. ولا تمكن السُكنى فيه. 
سيرة  أو  فحسب،  البيوت  عن  ســرداً  ليس  المفقودة«  »البيوت  كتاب 
ذاتية كتبتها السطوح، بل هو أيضاً محاولة لإنصاف قوة البيوت وجمالها: 
ما،  بيتٍ  لامتلاك  المختلفة  الطرق  عن  مِروحةٌ  الفقد،  عن  سردٌ  أيضا  هو 
معرفته، فالوقوع في حبّه، ثم فقده. ذلك لأنّ قدرَ ما نحوز من بيوتٍ في 
حياتنا يماثلُ تقريباً - أو يكاد- قدرَ البيوت التي نحدّ عليها، في أكثر أعماقنا 
حميمية، حِداداً لا يكاد يقبل المشاركة. وهذه المشاركة شبه المستحيلة، 
أي المشاركة في الحداد على البيوت، هي ما أرغبُ بمحاولة الكتابة عنها 

هنا.
ليس هذا الكتابُ كتاباً في علم الاجتماع، حتّى ولو وجد القارئ النبيه 
أوقِّعه  ألا  البدهي  من  كان  وقد  سوسيولوجية.  نزعةٍ  آثــار  بعضَ  فيه 
جدّ  لكن طبيعته هي طبيعة  الاجتماع.  علم  في  الباحثة  باسمي، بصفتي 
سِيَر- ذاتية وبقوّة، كي تسمح باستعمال الخيال إلى هذا الحدّ أو باستعمال 
اسم مستعار، وباعتبار الأمر يخصّ سيرةً ذاتية، وهي جماعية في جزء 
منها، فإن الكتاب يتعلّق بأشخاصٍ غدت أسماؤهم غير قابلة للمساومة، 
خاصّةً أن بعضاً منهم قد رحلوا. وبالرغم من أنها فُقدت، فإن هذه البيوت 
تبقى بالنسبة لي هي ذاتها التي لولاها ما كنتُ سأكون الشخص والكاتبة 

التي أنا عليها، وباسمها أوقّع كتبي.«.
ناتالي إينيك

ناتالي إينيك
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زَبَد الطين وسرد المسكوت عنه 

د. رامي أبو شهاب 

تنهض رواية »زبد الطّين« للقاص والرّوائي 
عن  مــؤخــراً  ــادرة  ــصّ ال فــايــز،  جمال  القطري 
تكوينٍ  على  يتأثث  عنوان  على  الخليج،  دار 
عبر  الديني  الأفق  استدعاء  على  يقوم  شعري 
التّجاور الإضافي لكلمتَيْ زَبَد، وطين، فكلاهما 
التّكوين  لمرجعية  السّلبي  الأثر  إلى  تُحيلان 
مُسبق  حكم  من  إذن  ننطلق  فهل  البشري... 
مفاده شرور الإنسان؟ ما يعني حضور معنى 
غائب، فالعنوان يحتمل عدداً من الوظائف لعل 
أهمها: التّحديد، والوصفية، والإيحاء، وأخيراً 

الإغواء. فأي منها يَصدق على زبد الطّين ...؟ 
العليم  الرّاوي  يعتمد  سردي،  نسقٍ  على  الرّواية  تُبنى 
وهنا  السردية،  البنية  على  السّيطرة  إحكام  بهدف  الكلي 
زمني،  قطع  من  أكثر  هنالك  إذ  المُتسارع،  الإيقاع  نلمس 
الرّواية،  تمثله  الذي  المجتمع  بِنية  في  التّسارع  ذلك  يبرر 
ومركزها  السردية.  الشّخصيات  تشكيلة  إلى  بالإضافة 
أسرة تتكون من أب وولدين، توفيت والدتهما، فكان الأب 
راعياً لهما، وهنا تُبنى شخصية الأب من خلال الصّفحات 
ينسحب  وهذا  وصفية،  لغة  وعبر  للرواية،  الاستهلالية 
على الولدين: عبد الله، وتكوينه القائم على التوجه الدّيني 
والالتزام، في حين يفارق ناصر هذا التكوين، مع الإشارة 
إلى البعد السّيمائي لدلالة اسم العلم لكلا الشّخصيتين، فعبد 
الله يُحيل إلى الأثر الديني، في حين أنّ ناصر يمثل مناصرة 
وتقبُّل الآخر )ضمن قراءة استباقية( كونه شخصية مُدوّرة 
يبدو  الرّواية  من  الأول  الجزء  ففي  للتحولات.  تبعاً  نامية 
سبيل  وفي  المال.  على  للحصول  والــده  يستغل  متمرداً 
إلى  البيت  مجلس  يحوّل  إذ  وتاريخه،  تراثه  يقوّض  ذلك 
يُصنّف  وهنا  )جون(،  شريكه  مع  بالتّعاون  تجاري  محل 
بالانتهازية  المَشُوبة  البراغماتية  الشّخصية  دائرة  ضمن 

الواضحة.
فيتوسع  الشّخصيات،  مصائر  تتوزع  الوالد  وفاة  بعد 
وتمر  العلمي،  تحصيله  الله  عبد  ويكمل  بتجارته،  ناصر 

لاسيما  التّحولات،  صوغ  نحو  بسرعةٍ  السّنون 
إجــراء  يستدعي  بمرض  يُــصــاب  الــذي  ناصر 
وحتى  حوله،  وأولاده  زوجته  ليجد  جراحة، 
شقيقه عبد الله بجانبه، وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أثر الاستماع لقراءة القرآن الذي وُضع من 
يُمارس  هنا  المستشفى.  غرفة  في  الزّوجة  قبل 
المكان بعداً رمزياً، ففي المستشفى يشفى ناصر 
على  تحوله  يعمّق  ما  وقسوته،  استهتاره  من 
لا  مهمته  فــإن  ذلــك  ومــع  الــســردي،  المستوى 
تشكيل  إلى  تسعى  إذ  الإطــار،  هذا  في  تنحصر 
هين، يمثل  أقانيم حضور الأنا والآخر، فهي تستقطب توجُّ
ازدواجية  بعلاقة  ترتبط  الشّخصيات  من  عددٌ  منهما  كلًا 

مُتناقضة من ناحيةٍ، ومتقاربة من ناحية أخرى.
عبد الله الأخ المُلتزم دينياً، يرفض تَقَبُّل الآخر، ومظهر 
تسمح  وطــنــه  فــي  كنيسة  وجـــود  على  اعــتــراضــه  ــك  ذل
للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية. وهو كذلك يرفض 
زواج  فكرة  حتى  ويرفض  المسيحي،  لجون  أخيه  صداقة 

ابن شقيقه من فتاة شيعية. 
مستهتراً،  يبدأ  مدورة،  غربي، شخصية  جون مسيحي 
ولعل  إنسانية،  ومبادئ  بقيم  ملتزماً  المطاف  به  وينتهي 
فضاء  وفي  لطفل.  وإنجابه  بزواجه  تتمثل  التّحول  نقطة 
هذه الشخصية تحضر شخصية زوجته التي ترفض القدوم 
فيه  من  أن  ذلــك  وعلّة  جــون،  فيه  يعمل  الــذي  البلد  إلــى 
يمثلون الإرهاب والتّطرف، وهنا نلاحظ قيمة الأثر الدلالي 
لشخصية الزّوجة على الرّغم من انحسار قيمتها في المتن 

السردي. 
إذن ثمة شخصيات رافضة للآخر على الرّغم من اختلافها 
الديني، ولكن يجمعها التّشدد ونبذ الآخر، ونعني عبد الله 
وزوجه جون، وهذا ما يشي بأن هذا التوجه مشترك، ولا 
يقتصر على أتباع دين دون آخر، لاسيما من ناحية التّعميم 
والتّنميط. في المقابل هنالك جون وناصر، فهما صديقان 
على الرغم من اختلافهما الديني، فناصر لا يرى ضيراً من 
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حياة غنيّة

بالقاهرة،  مصر«  »نهضة  دار  عــن 
صدرت مؤخراً رواية »كتالوج شندلر«، 

للكاتب »عمرو علي العادلي«.
في جملة افتتاحية للرواية نقرأ »كان 
والأحـــداث  فقيرة،  الحياة  ــان،  ك ياما 
الكاتب  يقدم  لاهــث،  ســرد  في  غنية«. 
من  مجموعة  حياة  عن  مختلفة  تجربة 
عمال إحدى شركات المصاعد الكهربائية. 
خمس عشرة شخصية تتصدر أسماؤهم 
التحاقهم  يتتبع ظروف  فصول روايته، 
الصغيرة  ــدروب  والـ بالشركة،  للعمل 
المتشابكة، التي يحفرونها في الشوارع 
رشيقة،  بلغة  وذلــك  للحياة،  الخلفية 
روح  مــن  تخلو  لا  البديهة  وســريــعــة 
الدعابة رغم التفاصيل القاسية في حياة 

العمال الفقراء.
يقدم الكاتب بانوراما للمهن والأعمال 
العشوائية التي لا تدوم أحياناً أكثر من 

عمال  إليها  يلجأ  واحــد،  يوم 
حياتهم  ليدفعوا  الشركة 
تــجــاه يـــوم جــديــد آخــر، 
مثل  الأعــمــال  تلك  فتبدو 
يُشغّل  صغيرة  تـــروس 
وتــوازي  بعضاً،  بعضها 
بــشــكــل مـــا الــتــفــاصــيــل 
الــدقــيــقــة لــلــمــصــعــد، فلا 
نقطة  في  حياتهم  تتوقف 
الــعــوز،  ــأة  وطـ تحت  مــا 
المصعد  يعلق  لا  مثلما 
مُعقّد التركيب في منتصف 
ميتاً  يسقط  أو  المسافة، 

في القاع.
سابقة،  عناوين  عدة  للكاتب  صدر 
و»إغواء  )قصص(،  أسود«  »خبز  منها: 
يوسف  و»حكاية  ــة(،  ــ )رواي يــوســف« 

إدريس« )قصص(.

بالمثل،  المعاملة  أن  منطلق  من  وطنه  في  كنسية  إنشاء 
المسيحي  الرّجل  مع شريكه  الإنساني  التّعاطف  عن  فضلًا 
بغرفة المرضى، وموافقته على زواج ابنه من فتاة شيعية 

على الرّغم من الاختلاف المذهبي.
الــســردي.  التّشكيل  على  يطغى  ثلاثي  نسق  هنالك 
أجيال:  ثلاثة  وهنالك  وولدين،  أب  من  تتكون  فالأسرة 
الأب، والابن، والحفيد. وهنالك ناصر، وجون، وعبد الله. 
والمسيحي.  الشّيعي،  والمسلم  السّني،  المسلم  وهنالك 
التّنافر  أفقية وعمودية في معالجة  فالرّواية ذات مسارات 
العقيدة،  هــي:  مستويات  ثلاثة  ضمن  والديني  الثقافي 
المكانية  والجيل، والعرق. ونلاحظ كذلك تحييد العناصر 
من خلال تعمية المكان، فنحن لا نعثر على اسم علم يحدد 
لنا سياق الرواية، وأين تجري. وهذا يعني خطاباً مُراوغاً 
من حيث الإحالة المكانية التي نلتقط مكوناتها عبر إشارات 

ثقافية تُحيل إلى بلد خليجي ما. 
تتسم  فكرية،  لحمولات  منطلقاً  السّردي  المُتخيل  يُشكّل 
بالمواقف  التّصريح  حيث  من  لاسيما  المقصود،  بالإرباك 
للمعنى  إرجاء  فثمة  والآخر،  بالأنا  يرتبط  ما  في  الجدلية 
المُكتمل والكلّي للتوجهات الإيديولوجية، فالمؤلف لم يتبنَّ 
الشخصيات.  قلق  خلف  يتوارى  فهو  محددة.  نظر  وجهة 
ليس هنالك راوٍ شارح أو إيديولوجي، بل لا نجد شخصية 
ما.  من موقف  ينطلق  فالكل  امتلكت تصوراً طوباوياً.  وقد 
والكل يمتلك مبرراته، مما يجعل النص في علاقة فاعلة مع 
أن يملأ هذا  المتلقي  مُكتمل، وعلى  فالمعنى غير  المتلقي، 
الفراغ ... والإرجاء. وهذا ما يجعل من العمل وشخصياته 
لفكرة  طاغٍ  حضور  فهنالك  دلالياً،  مُنجزة  غير  المحورية 
مثلّته  كما  وضآلته،  بهشاشته  الإنساني  البشري  التّكوين 
الواقعية عبر أفعال دوغمائية  د  التي تجسِّ شخصية ناصر 
المُفرطة  المثالية  إبطال  على  يقوم  فالنص  شوفينية،  أو 
لتكوين الإنسان، فنحن بشر ونخضع لقيم، لكن تحولاتنا 

تأتي من مقدار إنسانيتنا أولًا، لا من أفكارنا المُسبقة.
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بين المقاوِم والجلّد

عبد الله كرمون

كل ما يكتبه الناقد الفرنسي المعروف 
بيير بايار مخاتل ومشاكس على الدوام، 
ليس لأنه ساحر أو لأنه، أكثر من ذلك، 
لأن  لكن  الباطنية؛  العلوم  في  ل  متوغِّ
فرادته تتأتى من تتبعه الدائم لمواضيع 
حرونة. فكم طالعنا في الماضي بترصده 
وقبضه على أكثرها عسراً على الإمساك. 
والبحث  التحري  مرة،  كل  ديدنه،  وكان 
في أقاصي المنطق عن احتمالات خاصة 
مرة.  كل  فيها  موفقاً  كان  ولكم  للمعنى. 
أليس لأنه يمتلك الأدوات اللازمة لذلك؟ 
من  هما  النفس  وعلم  الأدب  يكن  ــم  أل

أسلحته الفتاكة؟
ــمــرة فــي كتابه  طــرح بــايــار هــذه ال
عنوان  نفسه  هو  سؤالًا،  حديثاً  الصادر 
الكتاب، وهو كالتالي: »هل كنت سأكون 

مقاوماً أم جلاداً؟«. 
السؤال  بأن  العنوان  يبدو من صيغة 
بالتحديد  افتراضيّ، يحيل  فيه  المتضمن 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  فــتــرة  على 
من  كان  لو  كما  يتصرف  أن  بايار  يريد 
معاصري الحرب، ويريد أن يعرف كيف 
والتزاماته  عليه تصرفاته  كانت ستكون 
العملاء  كان سيصطف خلف  هل  حينها؟ 
في  السلاح  برفاق  سيلتحق  كان  أنه  أم 

خنادقهم؟
في عنوان الكتاب توسلات الحوريات 
على الضفاف في الأسطورة، وفيه أيضاً 
يليق  ترى  يا  فأيهما  الخشونة،  ضنك 

بالمضامين؟
في  كتب  لما  صادقاً  بايار  بيير  كان 
أن  يمكن  الأخير  هذا  بأن  كتابه،  توطئة 
يقرأ من زوايا متباينة، وأن يؤخذ من أنه 
كتاب حول القراءة، حول التاريخ، حول 

المقاومة أو حتى حول الله؛ فهاهي إحدى 
عرضته  قد  الكبرى  الباريسية  المكتبات 

مع كتب المقاومة.
في  يــردد  يفتأ  لم  بايار  أن  صحيح 
في  المقاومة.  هو  يشغله  ما  بأن  ثناياه 
حول  يتحرى  أن  اقتراحه  فــإن  الــواقــع 
عكسي،  بمنطلق  الشخصي،  تاريخه 
في  ــاش  ع لــو  عليه  سيكون  ــان  ك عما 
فترة الحرب الثانية، هو دعوة عامة لنا 
جميعاً، للبحث عن الدوافع الحقيقية التي 
قد تحفزنا على العصيان وحمل السلاح، 
هو  يدرك،  ألا  الرفض.  تبنّي  وبالتالي، 

أيضاً، العسر الذي يلفّ قول لا؟
شحذتها  نــادرة  بمرونة  بايار  حاول 
تجارب  بين  يربط  أن  المتنوعة  معارفه 
في  يوماً  أنفسهم  وجدوا  الذين  الآخرين 
مفترق الطرق، بمرارة إزاء الاختيار إبان 
الخضوع  بين  الثانية:  العالمية  الحرب 
مكوناته  يشكل  مــا  وبــيــن  والــتــحــدي، 
تحيل  ســوف  التي  العميقة  الشخصية 
النظر عن  عملية، بغض  اختيارات  على 
تهم  ما  بقدر  هنا،  يهم  لا  الــذي  الزمن، 
محدد:  موقف  حيال  التزاماتنا  طبيعة 

الرفض أو الإذعان؟ العمالة أو المقاومة؟
أراد بايار أن يؤكد على وجود محفزات 
كثيرة ومتنوعة تدفع الناس لأن يختاروا 
من  يكتنفه  مــا  على  المقاومة،  سبيل 
الصعاب، وما يعنيه من خطر المغامرة. 
لم يقم بايار سوى بانتداب شخصية 
أخرى له عبر الزمن كي تختبر الأشياء، 
إن  إذ  المنتدَبة.  بالشخصية  سماها 
من  العشرينيات  فــتــرة  انتقاء  عملية 
أيسر  أمر  للولادة  زمناً  العشرين  القرن 
مما يمكن القول عنه بأنه مستحيل. لكن 

بايار يحب التلاعب بالزمن من أجل تقصٍّ 
الطريقة.  بتلك  إلا  أكله  يتأتى  معرفي لا 
يريد أن يتقصى عن الأدلة حول الأسباب 
الناس  بين  أيضاً  تحول  التي  الفظيعة 
وبين اختيار سبيل المقاومة. ما يجعلهم 
يتفرجون، جبناء، على  منزوين جانباً، 

مأساة القرن، بل على مآسيه.
ألم يفتتح كتابه بالحديث عن بطل فيلم 
لويس مال الذي ظهر بداية السبعينيات، 
والذي عرج فيه البطل على خندق العدو، 
إثر حادث بسيط مفاده سوء تفاهم مع 
البطل  عليه  عرض  إذ  المقاوم،  معلمه 
ولم  المقاومة،  في  ينخرط  أن  رغبته 
نظراً  الجد  مأخذ  حماسه  المعلم  يأخذ 
لحداثة سنه. ما جعل ما في باطنه يتخذ 
حقاً صيغة الفعل، حين طرأت مجريات 

أخرى جعلته يناهض المقاومة.
الشخصية  مفهوم  بايار  صــاغ  لذلك 
الكامنة، كي يدل بذلك على أن للكثيرين 
الشخصية  تلك  تمليها  مسبقة،  دوافــع 
علمهم  دون  ــم،  ــه دواخــل تسكن  الــتــي 
أحياناً. مثال ذلك بطل مال سالف الذكر. 
ما يجعلهم يتصرفون أحياناً عكس ما قد 

يبدو في الظاهر أنهم معدون له.
فقط،  بالتاريخ  هنا  الأمــر  يتعلق  لا 
أن  من  بالرغم  أيضاً.  النفس  بعلم  بل 
كان سيكون  استنتج سريعاً كيف  بايار 
يعرفه  ما  على  بناء  ورأيــه  موقفه  عليه 
النفسية.  حياته  عــن  ســقــراط  معرفة 
لأنه  بتاتاً  السلاح  سيحمل  يكن  لم  فهو 
يــخــاف. وخــوفــه فــي العمق هــو خــوفٌ 
أكثر  تطرَّق  لذلك  الجسدي،  الأذى  من 
في  رغبته  يبرر  ما  الآخــريــن،  لتجارب 
عن  كتاباً  باعتباره  كتابه  عن  الحديث 
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القراءة. قد يخاف كثيرون على مصالحهم 
المادية، على مراتبهم، فيقاطعون خيار 
كثيرين  حال  وهو  والــثــورة،  المقاومة 
لأن  المتخلف،  الثالث  العالم  مثقفي  من 
المتخلفين في عالمنا الثالث يتحدثون في 
معلقة  في  الحربي  المعجم  عن  الجامعة 
بذلك  ــؤدون  ي بأنهم  ويعتقدون  عنترة 
الظلم  ويساندون  هيهات.  المثقف.  دور 
الطاغية.  جانب  إلــى  عموماً  بوقوفهم 

فكيف سيُبنى الوطن؟
التي  الــغــيــريــة  بــايــار عــلــى  ــد  ــؤك ي
بالعطف  الــشــعــور  أهلها  لــدى  تــؤجــج 
أسماء  التاريخ  فقد حفظ  الآخرين.  على 
بتلك  اضطلعوا  أن  لهم  سبق  كثيرين 
المهمة، مثل أنموذج البلدة الفرنسية التي 
قام سكانها  خلال الحرب بحماية اليهود 
القادمين إليها وهم يدركون تمام الإدراك 
بأنهم يأتون أمراً خطراً. تقول امرأة من 
تلك البلدة بأنه كان من الصعب عليها أن 
تنهر السائل متى مَثلُ ببابها. إنه نوع من 
النظر عن  الواجب بغض  المقاومة يمليه 

العواقب. 
والمثال البارز الذي أورده بايار الذي 
يعبرّ بشدة عن هذا الأمر هو حال القنصل 
الفرنسية  بــوردو  مدينة  في  البرتغالي 

المدعو أرتيسيد سوسا مانديس.
عندما اكتسح النازيون فرنسا، انتشر 
مــن طرف  مــن شــرهــم، وخــاصــة  الهلع 
إلى  منهم  الكثيرون  لجأ  ــذا  ل الــيــهــود، 
كانت  التي  المناطق  إلى  أي  الجنوب، 

حينها  حرة.
قنصلية  مبنى  ــدام  ق الــنــاس  ازدحـــم 
في  يرغب  الكل  كان  ببوردو.  البرتغال 
الشر  مــن  هــربــاً  البرتغال  إلــى  التسلل 

إلى  الكثيرين  تطلعات  وكانت  النازي. 
السياسية  الحيثيات  تلك  في  الخلاص 

كامنة في تلك الخطوة.
لجأ إلى سوسا مانديس أحدُ أصدقائه 
اليهود المقربين منه طالباً منه أن يمكّنه 
تأشيرة  على  الــحــصــول  ــه  وأســرت هــو 
الحين.  في  يجبه  البرتغال.لم  لدخول 
غرفته  في  منزوياً  مانديس  سوسا  بقي 
تلك  خلال  كان  لعله  أيــام.  طيلة  تماماً 
الفترة يفكر في القرار الذي اتخذه بعدها 

مباشرة.
لما طلع سوسا من خلوته أعلن على 
إلى  الــدخــول  تأشيرة  تُعطى  أن  الملأ 
بكل  تعطى  أن  أي  للجميع؛  البرتغال 
أن: لا  بالحرف  قال  لمن يطلبها.  بساطة 
للجنسية  ولا  للدين  لا  هنا،  الآن  مكان، 
ولا للعرق. أية شجاعة كبرى هي تلك! 
والتمرد  المقاومة  خيار  هو  إيثار،  أي 
تم  الذي  مانديس  سوسا  اصطفاه  الذي 
الاعتراف بما قام به بعد ذلك بعقود في 
البرتغال من بعد ما جافاه حاكمها سالازار 

في الأربعينيات حين اختار العصيان.
عــن  ــرب  ــ ــ أع ــار  ــ ــاي ــ ب أن  ــح  ــي ــح ص
المستوى  على  للجلاد  مــعــاديــاً  كــونــه 
الأيديولوجي وعلى المستوى السياسي، 
مؤكداً على وقوفه المعنوي، أي قلباً، إلى 
قد  خوفه  لكن  والتمرد،  المقاومة  جانب 
يحول بينه وبين المواجهة. لم يمنع ذلك 
من أن يتحدث أيضاً عن الرضوخ السهل 
متى  الكثيرون  له  يخضع  الذي  والأعمى 
تعلق الأمر بأوامر الاضطهاد والتعذيب؛ 
النضال،  من  الخوف  يستشعرون  فهم 
وقهر  تعذيب  لأوامــر  سريعاً  وينساقون 

الآخرين!

مونولوج طويل 

لإعادة اكتشاف الذات

الفرنسية  الكاتبة  تحكي 
روايتها  فــي  ديــفــي  ــدا  ــان أن
الصادرة  المترجمة  الأخيرة 
الوطني  المجلس  عن  حديثاً 
»إبداعات  والفنون  للثقافة 
شربل  )تــرجــمــة  عــالــمــيــة« 
من  مزيج  عالم  عــن  داغـــر( 
ــيــة،  ــذات ــرة الــكــاتــبــة ال ســي
التي  تلك  حكايتها،  وبطلة 
زوجها  عن  حديثاً  انفصلت 
في  بفندق  وعاشت  وولديها 
التي  الرواية،  في  المدينة.. 
»إنه  بجملة:  أنــانــدا  بدأتها 
بالنسبة إلى ساحرة، الحزن 
بدائية«.  الأكثر  الشيء  هو 
وأولادها  زوجها  عن  تحكي 
ورجال العائلة وعن كاتبات 
وتوني  وولف  فيرجينا  مثل 
معظم  ــقــدم  وت مــاريــســون. 
الرجال والكتّاب الذين تأثرت 
بكتابتهم.  وأعــجــبــت  بــهــم 
يحادثونها  أنهم  هنا  تعترف 
فوكنر  مــثــل  ــت  ــوق ال ــوال  طـ
وفــلــوبــيــر ورومــــاي غــاري 
وفلليني..  كــامــو  وألــبــيــر 
حواراتها  تضع  كي  تتحدث 
الداخلية مع الفن ومع البشر 
عبر  معهم  تــتــراســل  الــذيــن 
الذين  أو  الإلكتروني،  البريد 
ــدورون فــي رأســهــا طــوال  يـ
الأسئلة  تواجه  كي  الوقت، 
وتتذكر  داخــلــهــا،  المعلقة 
عمرها كله كطريقة للبدء من 

جديد.
حازت ديفي جوائز أدبية 
هي  وهــذه  كبيراً،  ونجاحاً 
أناندا  فيها  تترجم  مرة  أول 
وقد  الــعــربــيــة،  اللغة  إلــى 
الخمس  جائزة  على  حصلت 

قارات عام 2006.

 الناقد الفرنسي بيير بايار
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1400 عام
من الإسلام السياسي

فريد أبوسعدة 

تُعَدّ رواية »أساطير رجل الثلاثاء« لصبحي موسى الأهم 
في مسيرته الروائية. يؤرخ موسى في هذه الرواية لجماعات 
التفاصيل  مــن  ناسجاً  الــراديــكــالــي،  السياسي  الإســـام 
المعروفة أو المسكوت عنها، عالماً روائياً يقع في البرزخ 
بين الواقع والأسطورة، ويقدم من خلالها حالات الخروج 
الإسلامي على الحاكم منذ الفتنة الكبرى وحتى الآن، وهي 

الحالات التي استغلت التأويل للآيات والأحاديث 
الصحابة  بعض  على  والانتحال  التزييف  حدّ 
للتأكيد على أنهم الفرقة الناجية وأن ما عداهم 
السرد  خــال  من  ــداً  راص الباغية،  الفرقة  هم 
مسيرة ألف وأربعمئة عام من العمل السياسي 
الذي  نفسه  النهج  وهو  الإسلامية،  للجماعات 
في  السياسي  الإســـام  جماعات  استخدمته 
تاريخ  إلى  بجرأة  فيتعرض  الحديث،  العصر 
العلاقات  ويفضح  المسلمين،  الإخوان  جماعة 
مع  الاستخبارات  وأجهزة  والأفــراد  الدول  بين 
به خلال  قاموا  وما  للإخوان،  الدولي  التنظيم 
وكيف  والتلمساني،  والهضيبي  البنا  فترات 
والتكفير  الجهاد  جماعات  عباءتها  من  خرجت 

والهجرة والجماعة السلفية وغيرها.
عملًا  بل  فكرياً،  بحثاً  باعتباره  عمله  موسى  يقدم  لا 
روائياً اعتمد فيه على حيلة الراوي العليم في القسم الأول 
من الرواية، ثم انتقل السرد إلى الراوي البطل، وانتهى إلى 
عن  راته،  مذكِّ لادن  بن  إملاء  تخيُّل  على  تقوم  فنية  حيلة 
في  الفارقة  اللحظات  مع  وتماهيها  والشخصيات  الأحداث 
عابث  من شاب  له  تحوُّ ذهنه، حال  في  الإسلامي  التاريخ 
ويقود  السلاح،  يحمل  مجاهد  إلــى  القصور،  في  يعيش 
الرجال على قمم الجبال على الصبي، على ابن شيخه أبي 

سعيد.
منذ العتبة الأولى للنص، لا ندرك دلالة مفردة »الثلاثاء« 
الزمنية في عنوان الرواية »أساطير رجل الثلاثاء«. وكأنه 
يشحذ في القارئ الفضول والسؤال، ويهيئه لتقبُّل غموض 
المسكوت عنه، إذ عليه أن يمضي في القراءة فيجد شذرة 
هنا وأخرى هناك ليعرف، أو يتذكر، أن الثلاثاء كان يوم 

الحادي عشر من سبتمبر الشهير!. 
بمفردة  كلها  تبدأ  التي  الــروايــة  فصول  أيضاً  هناك 
جاء  واحداً  فصلًا  عدا  ما  معين،  عام  إلى  مضافة  »خريف« 
لم  الرواية  قراءة  انتهاء  بعد  إذ  الضرير«،  »الشيخ  بعنوان 
أجد ما يمنح هذه المفردة معنى، وعرفت أن خطأً مطبعياً 

كان وراء هذا التكرار لمفردة )خريف 1977( أربع مرات.
اعتمد موسى  الــواقــع  أســطــرة  ــار  إط فــي 
على الكنية بدلًا من الاسم، فنجده يقول حين 
يعرِّف )أبوسعيد( رجل التنظيم الدولي البطلَ 
الشيوخ  أسماء  »وبدت  الإخــوان:  من  برفاقه 
وأبي  ذر،  وأبي  حفص،  كأبي  مركبة  قديمة 
الذي  ما  أعرف  ولا  العباس،  وأبي  الله،  عبد 
دفعه لتلقيبي بأبي عبد الرحمن رغم أن ولدي 
اسمه عبد الله!«. وحتى في سرده لأسطورة 
ومرة  محمد،  باسم  مــرة  يقدمه  نــراه  الوالد 
باسم معاوية، ومرة باسم محمد الحضرمي، 

ولا يرد أبداً باسمه )بن لادن(!.
أسـطورة  النـص  فـي  أسـطورتان  هنـاك 
نفسه  بخلع  ــدأ  ــب وت الأب،  لادن(  )بـــن 
اليمني،  الإمــام  على  والــخــروج  قبيلته  من 
وأسطورة )بن لادن( الابن وتتأصل بخلع نفسه من العائلة 
الملكية السعودية والخروج عليها، وهناك مثالان ينازعان 
بن لادن الابن، الأول : عمارة بن الوليد الماجن »وهل كان 
عمارة طالب علم حين أنتج أسطورته ؟ هل كان إلا مغامراً 
كتب تاريخه على هواه، فأرسل لأهله قائلًا: اخلعوني فقد 
خلعت نفسي منكم؟«، أما الثاني فهو مثال مزدوج يمزج بين 
خاله الشيعي )بهاء الدين( الذي أدار إمبراطورية الأب، وكان 
واسطته في تمويل التنظيم الدولي، وبين )أبو سعيد( الذي 

جنّده، وصار شيخه ومعلمه وملهمه.
كما نجده يعتمد على قائدين مختلفين في معسكره: الأول 
هو »صهيب« الذي كان مدربه في بدء انتقاله إلى أفغانستان، 
والثاني  والإدارة،  القتال  في  القديمة  الأساليب  يمثل  وهو 
هو »الصبّاح« الذي يمثل الأفكار المعاصرة التي تعتمد على 

السرّيّة والتخابر والتكنولوجيا والمبادئ المكيافيلية. 
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والرواية تتصدى للتنقيب عن المقولات المؤسسة للعنف 
من قبيل:

1- جواز تولية المفضول في وجود الأفضل.
الإمام حتى  2- لا ولاية بلا خروج، أي وجوب خروج 

تتم إمامته. 
3- من مات ولم يغز، ولم يكن في نيَّته الغزو مات ميتة 

جاهلية. 
4- هجرة المجتمع الكافر واعتزاله إلى حين إعداد العدّة 

لفتحه من جديد.
تغيير  يريد  من  وعلى  الرعية.  يفسد  الراعي  فساد   -5

البدن البدء بتغيير العقل.
6- الجهاد يجوز في الداخل والخارج، وقد أوقف أبو بكر 

مجاهدة الروم والفرس حتى يجاهد المرتدّين.

7- الجهاد فرض كفاية على كل بارّ وفاجر.
8- يشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يواري بغير ما يريد.

9- تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، 
أو الجزية، أو السيف. 

ليس  الجزيرة  في  من  كل  على  عين  فرض  الجهاد   -10
ضد العراقيين والأجانب فقط، ولكن ضد من يساعدهم على 

النزول إلى هذه الأرض الحرام »ابن عثيمين«. 
على  مفتوح  لاوعــي  شكل  روائــيــاً  التنقيب  اتخذ  وقــد 
التي  للتيارات  الحاكمة  والمقولات  والوقائع  الشخصيات 
تناسلت وتصادمت منذ الخروج على عثمان، وحتى سقوط 

خلافة العثمانيين ونشأة الإخوان المسلمين.
التفاصيل مغامرة  الهائل من  الكم  التعامل مع هذا  ولأن 
التي  المعلومات  تخييل  معها عبر  التعامل  بدأ  فقد  مرهقة، 
المأثورات  أو  الهاتف،  أو  كالحلم،  مختلفة  أشكالًا  أخذت 
عبر  وحتى  بل  والشطحات،  الهذيانات  حتى  أو  التراثية، 
الفانتازيا كما في رؤية الصبّاح )الظواهري( لعملية ضرب 

البرجين من خلال مؤامرة دولية!
من  حالة  رصــد  يمكن  الــروائــي  الإيــقــاع  مستوى  على 
راصدة  بحركة  الأولــى  الفصول  تبدأ  حيث  الكريشيندو، 
الأب  لادن  بن  خــروج  منذ  الفوتوغرافيا(  حد  )إلــى  بطيئة 
ثم  أفغانستان،  من  السوفييت  خروج  وحتى  القبيلة  على 
يأخذ السرد في التسارع شيئاً فشيئاً، مع بعض التعثرات 
ليعاود تسارعه مع تساقط  التراثيةـ  الاقتباسات  من طول 
قواد بن لادن، ورحيل مثاليه الكبيرين )أبو سعيد( و)بهاء 
وحيدين  والصبي  بــالــشــيــخ/الــراوي  وينتهي  ــن(،  ــدي ال
ويائسين ومذعورين، في كهف معتم يخايلهم شبح الموت، 
ولأن بعض هذه الاسترجاعات كانت طويلة نسبياً فقد بدت 
كابحة لإيقاع السرد الذي يعمل على تقديم سيرة رجل مثير 

للفضول!!
فقط  أهميتها  تعود  ولا  مهم،  عمل  مجملها  في  الرواية 
وكشف  الدبابير،  عش  في  الدخول  على  اجتراء  كونها  من 
المستور المسكوت عنه، وإنما لكونها نَفَس ملحمي يجمع 
أسطورة  وبين  تمت،  أسطورة  باعتباره  التراث  أفق  بين 
مواتية،  غير  ظروف  في  لاستعادته  البعض  يجاهد  واقع 

وعالم مختلف.!

»إيتالو كالفينو« 

يلعب

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  عــن 
الترجمة  ــراً  ــؤخ م ــدرت  صـ بــالــقــاهــرة، 
ليلة  في  مسافراً  أن  »لو  لرواية  العربية 
)إيتالو  الإيطالي  الكاتب  تأليف  شتاء«، 
في  الخامس  الإصـــدار  وهــي  كالفينو(، 
سلسلة  تصدرها  التي  كــتــاب«،  »المئة 
الرواية،  بترجمة  قام  عالمية«.  »آفــاق 

وقدّم لها حسام إبراهيم.
فــي وجـــود قـــارئ حــسّــاس، مستعد 
تجربة  الرواية  تقدِّم  واللعب،  للتجريب 
سردية مغايرة، ليس مهماً فيها موضوع 

كيفية  ــل  بـ الــــروايــــة، 
كــتــابــتــهــا، فــكــانــت 
أساليب السرد وألعابه 
نفسه.  الموضوع  هي 
يبدأ »كالفينو« الرواية 
ــه،  ــارئـ مـــخـــاطـــبـــاً قـ
يتخذ  أن  منه  ويطلب 
المريحة  الــوضــعــيــة 
يتمادى  ثم  للقراءة، 
فــي تــوريــطــه داخــل 
بالدرجة  السرد  شبكة 
ــداث  ــأح ــى، وب ــ الأولـ
الرواية، فيبدو القارئ 
ومتأثراً  فيها،  مؤثراً 
ــل  ــ ــى داخـ ــتـ ــا حـ ــهـ بـ

في  الشخصية،  حياته 
وواقع  للحدوث،  قابل  خيال  بين  مزج 
ألعابه  )كالفينو(  يتابع  الخيال،  يلامس 
بعضاً،  بعضها  يستدعي  التي  السردية، 
حتى لتكاد تلمس سعادته كمؤلف، وهو 
يرى روايته تمنحه ما يصبو إليه: المزيد 

من المرح السردي.
مع  )كالفينو(  لعبة  هي  النهاية  في 
قارئ،  كمؤلف،  الأولى،  بالدرجة  نفسه 
جانباً  الرواية  لتقدّم  أيضاً،  وبشخصه 
والــقــراءة،  للكتابة  رؤيــتــه  مــن  مهماً 
والنص  القارئ،  المؤلف،  بين  والعلاقة 

المكتوب.
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هل حقّاً لم نقرأ القرآن بعد؟

لكتابه  العربية  للنسخة  مقدمته  في 
قلوبٍ  على  أَمْ  الـــقـــرآنَ..  قــرأنــا  »هــل 
باللغة  أولًا  ــدر  ص ـــذي  وال ــهــا؟«  ــفــالُ أقْ
ثم   ،»L’aube« نشر  دار  عن  الفرنسية 
دار  عن  العربية  إلــى  ترجمته  صــدرتْ 

)القاهرة  التنوير  نشر 
محمد  ودار  بيروت(،   -
علي الحامي )صفاقس(، 
العربية  إلى  بنقله  وقام 
ــذر ســـاســـي. يــقــول  ــن م
الكاتب والمفكر التونسي 
يوسف الصديق إنه على 
تأسيس  يروم  مفكر  كل 
فكره الحداثي أن يستعد 
تــبــعــات  لــيــحــمــل  إذن 
كــتــلــك، وأن  مــخــاطــرة 
يواجه نبذ جماعته ليجد 
الفلسفة  عالم  في  مكانه 
جديد  انتماء  وفي  الرحب 

كل  هدف  أوَليس  العلماء.  مجتمع  إلى 
مفكر أن يتوصل إلى إدراك خصوصيته 
في المعرفة نفسها، بعيداً عن كل ما من 
يستعدي  فضاء  رهين  يجعله  أن  شأنه 

اختلاف الآراء والعقائد؟
يمثل  لا  أنه  الصديق  يعترف  كذلك 
بل  مفسراً،  ولا  إماماً  لا  هذا  كتابه  في 
إن الروح الفلسفية هي التي دفعته إلى 
مرافقة القول القرآني وهو يحاول تتبع 
ذلك الخيط الرفيع الذي عملت المؤسسة 
التفسيرية على إخفائه. على امتداد هذا 
على  القادر  الفكر  مجرى  يوجد  الخيط 
مع  والتواصل  الكوني  بالفكر  الالتحاق 
لم  أنه  الصديق  يرى  الحاسمة.  آونته 

يكن الفكر الذي يتضمنه القرآن »عقيدة« 
الصريح  قبوله  بحكم  جــديــدة  دينية 
بالتوراة والإنجيل إرثاً، فلا بد أن يشع 
مرة أخرى النور الذي حبل به هذا الفكر 
من قبل أن تطال تاريخه كله يد الطمس، 
ظلمات  من  يتحرر  عندما 
انبعاثه  ليستمر  ليله، 
ويتفتق به الفجر كل مرة 
على أفق الأزمنة المقبلة. 
ــذا ويــضــيــف الــصــديــق  هـ
لم  ــه  أن السياق  هــذا  فــي 
القول  إلى  يسبق أن نُظر 
فكر،  أنــه  على  القرآني 
دراسة  يوماً  تقم  لم  كما 
إذ  كذلك.  باعتباره  حوله 
به  مُني  ــذي  ال الفشل  إن 
الذي  المقفع  كابن  كاتب 
كان أول من استعمل لفظ 
نص  ضمن  »فــيــلــســوف« 
له  عربي، يؤكد أن فكر الإسلام منذ تحوُّ
لحظة ظهور القرآن، لم يجر تناوله إلى 
ثانوي  إنشاء  أعقاب  في  إلا  هذا  يومنا 
القرآني فحسب بل  القول  لم يتم خارج 
غالباً ما جاء ليخالف حقيقته الأصلية، 
يعدّ  التي  الجديدة  الثقافة  بوجه  وليقف 

لها. 
الإسلامي  العربي  المستوى  وعلى 
عن  بعيداً  يبدو  الفكر  أن  الصديق  يرى 
القرن  أواخــر  فمنذ  المطمح،  هذا  بلوغ 
زمن  وعلى  الــمــيــادي،  عشر  الــحــادي 
الديني  الفكر  احتل  الغزالي،  حامد  أبي 
بذلك  لينتهي  المعرفية  المساحات  كامل 
إلى تهميش الفلسفة تهميشاً نهائياً. وقد 

عِظام  بأعلام  الأوضــاع  هذه  مثل  أدت 
باجه،  وابــن  سينا،  وابــن  كالفارابي، 
وغيرهم  سبعين،  ــن  واب رشــد،  ــن  واب
حتى  الــتــام  التحفُّظ  يلتزموا  أن  إلــى 
الدينية  السلطات  غضبَ  أنفسهم  يقوا 
المختلفة.  عــصــورهــم  فــي  الــمــتــشــددة 
ابن  فكر  حتى  أنــه  الصديق  ويضيف 
ومؤلّفه  أرسطو  بفلسفة  المتشبع  رشد 
ليفتحا  يكونا  لم  المقال«،  »فصل  الرائد 
على أي أفق أمام المجتمعات الإسلامية 
ومعارفهم اللاحقة، إذ اصطدم هذا الفكر 
تتردد  لم  التي  اليقظة  الدوغمائية  بآلة 
استطاع  ذلــك  ومــع  نهائياً.  لجمه  في 
فكر ابن رشد الذي بلغ ذروة عطائه أن 
يساعد أوروبا على القفز فوق الحصون 
المِوصدة،  »الإسكولانية«  المدرسانية 
في  المؤسسة  تساؤلاتها  مرافقة  وعلى 
انطلاق  مــع  الوسطى  العصور  بــدايــة 

عصر النهضة الأوروبية. 
قول  بــأن  الصديق  يصرح  ذلــك  بعد 
رورخس: التقيتُ فعلًا به، لكنه خاطبني 
أنا فحادثته في  أما  في حلمه فنسيني، 
يمثل  تؤرقني.  ذكراه  زالت  وما  اليقظة 
حدث لقائه أي الصديق بالقرآن وعلاقته 
المربكة التي ربطته بهذا الكتاب كموقع 
للفكر توقاً لاستنطاق النص فيه. كذلك 
يرى أن هذا الكتاب - القرآن - ليس من 
أوله إلى آخره سوى لقاء يجمع وجهاً 
فإن  وعليه  متفرد.  بنص  قارئاً  لوجه 
عملنا هو مصارعة مع ذلك الخط المداور 
الممتد الذي وضع وهْم القراءة في حيز 
لا  حيز  والمعرفة،  المعنى  في  ــان  الأم
أفق له سوى ذلك الوهم عينه. هذا وقد 

عاطف محمد عبد المجيد



131

»تمارين لاصطياد فريسة«

الدال  العنوان  يحيل 
الــشــاعــر علي  لـــديـــوان 
لاصطياد  »تمارين  عطا 
ــم  ــى عــوال ــ ــة« إل ــس ــري ف
ــن الــقــنــص  مــتــخــيــلــة مـ
والاصطياد.  والمطاردة 
ــم يــكــن ثمة  غــيــر أنـــه ل
ــحــاه  ــن ــم ــاد ب ــ ــي ــ ــط اصــ
محاولة  وإنما  المادي، 
ــة لاصـــطـــيـــاد  ــريـ ــعـ شـ
عبر  ــارب،  ــه ال المعنى 

لها  تشكُّ في  تتكئ  استعارية  عوالم 
على تيمات محددة المعالم.

التيمة  بوصفها  ــمــرأة  ال تــبــرز 
في  الأســـاس  والعنصر  المركزية 
الديوان، بل وفي المشروع الإبداعي 
حاضرة  بدت  حيث  ذاتــه،  للشاعر 
السابقين:  ديــوانــيــه  فــي  وبــقــوة 
و»ظهرها  التمويه«،  سبيل  »على 
ثمة حضوراً  أن  غير  الحائط«.  إلى 
ومختلفاً  مغايراً  التيمة  للمرأة/ 
فريسة«،  لاصطياد  »تمارين  في 
الجديد  العالم  ابنة  فيه  تبدو  حيث 
ما  وتقنياته  بآلياته،   - بامتياز   -
ثمة  أن  عن  فضلًا  الحداثية،  بعد 
تعاطياً رهيفاً تبديه الذات الشاعرة 
بؤرة  في  فتضعها  المرأة،  صوب 
الوجدان الجمعي للثقافة الإنسانية، 
وتنوعها  الــمــتــجــدد،  بانفتاحها 

الخلاق.

يــتــألــف الـــديـــوان 
ضمن  حديثاً  الــصــادر 
سلسلة )كتابات جديدة( 
تحريرها  يــرأس  التي 
ــر شــعــبــان  ــ ــاع ــ ــش ــ ال
يـــوســـف، وتــصــدرهــا 
العامة  المصرية  الهيئة 
قصيدة   21 من  للكتاب 
قسمين:  على  موزعة 
ــو  »أرن بعنوان  الأول 
دامــعــتــيــن...  بعينين 
والثاني  حــزيــن«،  بصوت  أشــدو 
أوان  هذا  فليس  »تدفقي،  بعنوان 

حبس الماء«. 

ــذي صمم  فــي هـــذا الـــديـــوان الـ
يواصل  اللباد،  أحمد  الفنان  غلافه 
مع  الخاصة  تجربته  عطا  علي 
تصوره  على  متكئاً  النثر،  قصيدة 
الشخصي لتواصل إنساني مفتقد، 
ــاد وطــأة  ازديـ ظــل  فــي  خصوصاً 

الواقع الافتراضي.

إلى  ديوانه  عطا  علي  ويهدي 
إبراهيم  ــراحــل  ال الكبير  الــكــاتــب 
أصلان وفاءً لصداقة ربطتهما لأكثر 
من عشرين عاماً، عملا خلالها معاً 
اللندنية  )الحياة(  مكتب جريدة  في 
الأول  القسم  ويختتم  القاهرة،  في 
ــوان بــقــصــيــدة بــعــنــوان  ــديـ ــن الـ م
)مشهد أخير( تصف آخر لقاء جمع 
مستشفيات  ــد  أح فــي  الصديقين 

القاهرة.

طرح - والقول للصديق - النص القرآني 
ا يزل مشاكل جسيمة )غالباً ما تكون  ولمَّ
إلا  الأقدمون  يتخطها  لم  منطقية(  مآزق 
بالاعتماد على خيارات أملتها الحسابات 
يتساءل  ثم  الأيديولوجية.  والمناورات 
القرآن  جعل  الــذي  ما  فيقول:  الصديق 
المأذونة إلا بوساطة  للقراءة  غير قابل 
الدين  رجل  أَ  بَــوَّ الذي  الدين؟ومن  رجال 
سلطة التعهد بقراءة ما، ثم الأمر بترديد 
ما وقف عليه؟ وما بال هذا النص البديع 
رتيبة  ــاوة  ت في  مسامعنا  إلــى  يأتي 
الكوني  بعده  بث  في  طاقته  فنستبدل 
أرشيفنا  فضاءات  في  شتوي  بسبات 

العربي الإسلامي المنخورة؟
ثم يجيب الصديق عن تساؤلاته هذه 
لا  الأسئلة  هذه  عن  الإجابة  »إن  قائلًا: 
تعني شيئاً بالنسبة للموروث، وتفرض 
والمنهجية  المعرفية  المواقف  من  جملة 
المسبقة  الأحكام  كل  عن  التخلي  وهي 
والمسلمات المزعومة واستقبال »القول« 
القرآني كما لو أن نعمته حلت بنا الآن، 
كَلِمَه  تــدرك  جــديــدة  مسامع  وابــتــكــار 
أحدثه  ما  ثم ضبط  مجازاته،  وتستولد 
من تحولات هائلة في أشكال النصوص 
إلى  رجوعه  وفي  ومقاصدها  التوراتية 
الأحداث التاريخية«. ويستطرد الصديق 
والفتن  الــخــافــات  رغــم  »إنــه  فيقول: 
أنها  تدّعي  التي  والمِلل  المذاهب  وكثرة 
الشأن  فــي  حصرية  أو  خــاصــة  رؤى 
الديني، بقي نمط وجود النص القرآني 
الــرســالــة  وتثبيت  عــثــمــان  مقتل  مــنــذ 
المُحَمّدية في فضاء الكتاب المغلق خارج 

دائرة التساؤل«.
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كتاب  حــديــثــاً  ــدر  ــد ص روافـ دار  عــن 
»الحريم الصوفي وتأنيث الدين: ضلالات 
شحاته  د.  تأليف  الأضــرحــة«  حــجــاج 

صيام. 

للفكر  الكتاب في بدايته تمهيداً  يطرح 
اختراق  يحاول  الإنسان  بــأن  الصوفي 
فضائه الصغير المتمثل في الجسد ليصل 
من خــال روحــه لمدار آخــر. وإنــه كي 
العلاقة  لفهم  هناك ضرورة  ذلك  يحدث 
بين الجسد والروح، وبين الفكر والمادة.

الأول  الفصل  في  المؤلف  استعرض 
آراء الفلاسفة في ذلك من خلال النظرية 

الــعــقــلــيــة الــتــي دعــمــهــا 
)ديــكــارت( و)كــانــت(. ثم 
الحسية  النظرية  عــرض 
لها )جون لوك(  التي قدم 
البشرية  الذات  إن  وتقول 
لا تستطيع أن تبدع شيئاً 
تشعر  أن  دون  مستقلًا 
نظريات  طـــرح  ــم  ث بـــه. 
أخرى تحاول الإجابة عن 
تباين  ثمة  هــل  تــســاؤل: 
النفس  مــفــهــومــات  بــيــن 

والجسد والروح؟ 

ــفــصــل الــثــانــي  فـــي ال
خلال  من  الصوفي  للوعي  تعريفاً  ــدَّمَ  قَ
لمفاهيم  تبعاً  الوعي  عن  أفكار  عــرض 

)برجستون( و)نيتشه( وغيرهم.

عنوان  حمل  الذي  الثالث  الفصل  في 
يُعَدّ  ــذي  ال الإلــهــي«،  والعشق  »الحريم 
لدى  الحب  إن  قــال  الكتاب  أجــزاء  أمتع 
فهو  الحسي،  للحب  مخالف  المتصوفة 
ــذات  ــار أي الــتــحــول مــن دائـــرة ال ــث الإي
لتجربة  محوراً  الحب  يشكل  إذ  للآخر. 
الوجود الإنساني.. وأضاف أن للتصوف 
النسائي خصوصية عن تصوف الرجال، 
على  ــورة  ث هو  الــمــرأة  عند  فالتصوف 

رغباتها من أجل التفرغ للعبادة. وعرض 
تعلَّقن  الــاتــي  للنساء  نــمــاذج  الفصل 
العدوية  رابعة  الإلهي:  العشق  بمفهوم 
ولبابة المتعبدة من بيت المقدس، ومريم 
البصرية من البصرة، وعافية المشتاقة، 

وشعوانة، وغيرهن كثيرات. 

عند  التصوف  آخــر  فصل  فــي  ــدم  وق
المرأة  من  موقفه  وشــرح  عربي،  ابــن 
أن  عربي  ابن  يرى  حيث  التصوف.  في 
والإنساني،  الإلهي  بين  يربط  التصوف 
وأن حب الصوفي للمرأة ما هو إلا تجربة 
وكذلك  الله،  حضرة  في  للفناء  خاصة 
الدين  جــال  ــا  مــولان يسير 
نفسه  الـــدرب  على  الــرومــي 
من  قبس  المرأة  أن  يرى  إذ 
النور الإلهي. بينما يؤول ابن 
وفقاً  الإلهي  الحب  الفارض 
يتحلل  الــذي  الخمر  لمفهوم 
قيود  مــن  خلاله  مــن  الــفــرد 
عن  ويعبر  والمكان،  الزمان 
المحبوب  في  وفنائه  عشقه 

ليتقرب منه ويتوحد معه. 

محوراً  ذاته  الفصل  يقدم 
بعنوان )المرأة بين الإباحة 

والتحريم(. 

على  بالتأكيد  أفكاره  الكتاب  ويختتم 
في  الــرواج  من  نوعاً  يشهد  التصوف  أن 
ظل الأزمات السياسية... فيسعى الغرب 
كمشروع  التصوف  إنتاج  ــادة  إع لدعم 
الأجندات  في  دوره  ويقدم  بديل،  ديني 
السياسية باعتبار أن الإسلام هو مصدر 
يحاولون  فإنهم  العالم  فــي  الإرهـــاب 
إعمار  إعــادة  خــال  من  التصوف  دعــم 
الكتب  ونــشــر  والأضـــرحـــة،  الـــمـــزارات 
باعتبارها  وطرقها  ومدارسها  الصوفية 
والمعتقدات  الأديان  مع  بالتسامح  تتسم 

الأخرى.

الحريم الصوفي وتأنيث الدين: 

مشروع بديل
أليس التي عادت 
من بلاد العجائب 

لتدخل المرآة
أحلام  في طبعة تشبه كل 
بطلتها  كانت  التي  الطفولة 
ــاءت طبعة  ــس« جـ ــي »أل هــي 
لرائعة  الجديدة  التنوير  دار 
لويس كارول »أليس في بلاد 
العجائب، وأليس في المرآة«. 

في  الحكايات  كتاب  ه  ينوِّ
بدايته إلى أن الطفلة الحقيقة 
في  ــارول  كـ استلهمها  الــتــي 
وهي  )أليس(.  اسمها  كتابته 
)كريست  كلية  عميد  ابــنــة 
أكسفورد،  بجامعة  تشيرش( 
وأن الأمر بدأ عندما كان يحكي 
هذه  وبارتجال  بالساعات  لها 
أن  صممت  حــتــى  الــقــصــص 
لها  فأضاف  يومياً،  يكتبها 
وصارت  طُبعت  ثم  الرسوم، 
في  الأطــفــال  كتب  أشهر  مــن 

العالم. 

سهام  الــمــتــرجــمــة  ــول  ــق ت
الــســام،  وعــبــد  سنية  بــنــت 
نهاد  بنت  ســارة  والمترجمة 
وعناني إنهما في هذه الطبعة 
لتكون  جهدهما  قصارى  بذلا 
لمراد  أقرب ما يكون  الترجمة 
ولذائقة  الإنجليزي  الكاتب 
يكتفيا  فلم  العربي،  القارئ 
ــقــصــة فــقــط بل  بــتــرجــمــة ال
التوريات والألعاب والقصائد 
في  الألــعــاب  تعادل  بطريقة 

النص الأصلي. 

كما أن هذه هي أول نسخة 
تضم الترجمة العربية الأولى 

لأليس في المرآة.
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ضغط الكتابة

أمير تاج السر

كتابة الشخصية

حين تقرأ نصاً روائياً لأي كاتب، هناك شخصيات معينة 
أخرى  ذلك، وشخصيات  بعد  تفارقه  ولا  الذهن  في  ترسخ 
أو  القراءة،  من  الانتهاء  بمجرد  مباشرة  الذهن  عن  تسقط 
ربما في منتصف القراءة. ولعل ذلك يأتي من عوامل كثيرة، 
تصبح  بحيث  الناجحة،  الشخصية  رسم  في  العناية  أهمها 
ومناقشتها،  تحيتها،  ويستطيع  المتلقي،  ذاكرة  من  جزءاً 
حركة  أيضاً  حقيقية.  كانت شخصية  لو  كما  معها  والعيش 
سلبياً  نشاط  من  تؤّديه  وما  النص،  داخل  الشخصية  تلك 
كان أم إيجابياً، وتناغمها مع الشخصيات الأخرى، تلك التي 
تسكن داخل النص، والتي توجد في المجتمع المحيط، وكان 

يمكن أن تدخل النص من أي باب.
جدوى  فلا  الروائي،  النص  مفتاح  هي  الشخصيات  إذن 
من وصف المكان فقط، وكتابة عبارات إنشائية في وصف 
تلك  تحتل  شخصيات،  ترسم  لم  ما  وغيرها،  الطبيعة، 

الأجواء، وتتحرك فيها.
ومن خبرتي في مطالعة النصوص وأيضاً من آراء القراء 
أجد  أبحث عنها من حين لآخر، وأستفيد من بعضها،  التي 
ذهن  في  مرموقاً  مكاناً  تحتل  السوية،  غير  الشخصيات 
القارئ، فلا أحد ينسى قاتلًا كان يحمل سكيناً يلوح بها، أو 
يغرسها في قلب. لا أحد ينسى لصاً سرق صفحات طويلة 
الرعب. كذلك تأتي  في نص، أو مغتصباً اغتصب، وأحدث 
الشخصية المظلومة، أو التي كتبت وكل ما يحيط بها محبط 
إلى أقصى حَدّ. هذه تحتلب التعاطف أولًا، ومن ثم لا تفارق 

أذهان القرّاء لزمن طويل بعد انتهاء القراءة.
رحالة  مثل  المؤثرة،  الشخصيات  لتلك  أميل  شخصياً 
ثائر  مثل  الجنون.  من  بشيء  وأضاءه  معتماً  مكاناً  اكتشف 
على ظلم حدث، وعانى من جراء ثورته. وتلك الشخصيات 

التي تحمل إيحاءات من ورائها، يستطيع القارئ أن يستنتجها 
أثناء القراءة، ولا أستطيع حتى الآن، وبرغم مرور سنوات 
الروايات، أن أنسى شخصيات  طويلة على قراءتي لبعض 
معينة، وربما تأثرت بتلك الشخصيات كثيراً. مثلًا شخصية 
الأمكنة«  »فساد  روايــة  في  الدرهيب،  جبل  ساكن  نيكولا، 
لصبري موسى، وشخصية الزين في »عرس الزين« للطيب 
العادية، وتقترب  أنها من الشخصيات غير  صالح، وأعتقد 
الشخصيات  من  وكثير  الأساطير،  شخصيات  من  كثيراً 
وعبد  مينا،  وحنا  محفوظ،  لنجيب  روايــات  في  الأخــرى، 
الرحمن منيف، وإميل حبيبي، وغيرهم من عظماء الكتابة. 
أو  ولعل شخصيات غارسيا ماركيز، وما يمكن أن تتوقعه 
في  تأثيراً  الشخصيات  أكثر  رأيي  في  هي  منها،  تتوقعه  لا 
القراءة والكتابة، على حد سواء، خاصة شخصيات فيرنادو 
أركاديو  وشخصية  الكوليرا«،  زمن  في  »الحب  في  داســا 
بويندا، ومعظم شخصيات ماكندو في الرواية الأعظم: »مئة 

عام من العزلة«.
أعتقد  لا  الكثير،  وغيرها  ذكرتها،  التي  الشخصيات  تلك 
أنها من اختراع صرف للكتّاب، إنما هي شخصيات يمكن أن 
تكون موجودة، في كل المجتمعات، ويمكن أن تصادف أي 
شخص، أو تعيش بالقرب منه، إنما تفعيلها بنيران الخيال 
وإضفاء بهارات أخرى على ملامحها وسلوكها، هو ما يجعل 
منها شخصيات عظيمة، تُقرأ بمتعة في الكتب، وتظل باقية 

في الأذهان زمناً طويلًا.
نص  الوقت،  نفس  وفي  ممتع،  نص  على  لنحصل  إذاً. 

مؤثر، لا بد من الاعتناء بشخصياته وإجادة كتابتها أولًا.
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سينما

دورة الـتـحــوُّلات
مهرجان »كان 66« 
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كانت الدورة 66 من مهرجان »كان« الســينمائي الدولي 
فــي الفتــرة من 15 إلى 25 مايو/أيــار من أبرز دورات 
المهرجان في السنوات الخمس الأخيرة، إذ إن المهرجان 
يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أضخم الأحداث الإعلامية 
في العالم بعد الدورة الأوليمبية ومباريات كأس العالم 

في كرة القدم.

صلاح هاشم

قائمة  عبر  عام  كل  يقدِّم  المهرجان   
الاختيار الرسمي التي عادة ما تتضمن 
من  ــداً  ــدي ج فيلماً  خمسين  مــن  أكــثــر 
يستقبلها  فيلم   1200 من  أكثر  أصــل 
يقدِّم  جديدة،  دورة  كل  في  للمشاركة 
في  السينمائية  ــاجــات  ــت الإن أحـــدث 
تعكس من خلال  التي  الخمس  القارات 
وأزمات  وهموم  مشاكل  السينما  مرآة 
ــروب عــصــرنــا, ويــخــتــار مــن بين  وحـ
الجديدة  السينمائية  الأعمال  الأحــدث 
المهمة من نوع »سينما المؤلف«، التي 
المخرج  يقول  كما  السينما-  توظف 
جان  الفرنسي  السينمائي  والمفكر 
والتفكير  للتأمل  كــأداة  ــودار-  ج لــوك 
الإنسانية،  مجتمعاتنا  تناقضات  في 
فن  »الأداة«  ــذه  ه ــال  خ مــن  ــطــوّر  وت
السينما ذاته، بكل اختراعات وابتكارات 
الذي  الضوء  المدهشة،بسحر ذلك  الفن 
حزَمِه  ومن   ، القاعات  داخــل  يشجينا 
مع  نتصالح  فيجعلنا  الأفــام،  تُصنَع 
من  أكثر  ويقرّبنا  والــعــالــم،  أنفسنا 

إنسانيتنا. 

المهرجان يضع لجنة التحكيم 
في مأزق

وكان الإعلان عن أفلام تلك القائمة 
قد  الماضي  إبريل  شهر  منتصف  في 
أن  عن  وكشف  كبيرة  بدرجة  أسعدنا 
بحق  متميزة  تكون  66 سوف  الــدورة 
بمشاركة  مسابقتها  ــي  ف وبــخــاصــة 

في  المخرجين  وأهم  أبرز  من  مجموعة 
العالم من أمثال الأخوين كوين وصوفيا 
كوبولا من أميركا، ورومان بولانسكي 
وعبد اللطيف كشيش من فرنسا، وهاني 
وغيرهم،  فلسطين،  مــن  أســعــد  ــو  أب
قسم  قسمين:  على  أعمالهم  وتوزّعت 
وافتتح  ما«.  »نظرة  وقسم  المسابقة، 
العظيم«  »جاتسبي  بفيلم  المهرجان 
للمخرج الأسترالي باز لورمان، خارج 
المخرج  المهرجان  ــا  ودع المسابقة، 
سبيلبيرج  ستيفن  الكبير  الأميركي 
تحكيم  لجنة  لرئاسة  شندلر«  »قائمة 
المخرج  اختار  كما  الرسمية،  المسابقة 
لرئاسة  ونتربرج  توماس  الدنماركي 
ما«  »نظرة  قسم  مسابقة  تحكيم  لجنة 
ثم  بلداً،   15 من  فيلماً   18 ضمت  التي 
انطلاقة  بمجرد  لنا  تبين  ما  سرعان 
في  القاعات  داخل  وركضنا  المهرجان 

قصر المهرجان الكبير المطل على البحر 
صحافي   4000 من  أكثر  صحبة  في 
وناقد ومصور. وأعدادهم في ازدياد كل 
عام، أن المهمة الملقاة على عاتق لجنة 
تكون  لن  سبيلبيرج  برئاسة  التحكيم 
بهرتنا  أن  بعد  وبالمرة،  أبــداً  سهلة 
الرائعة  الأفـــام  مــن  كبيرة  مجموعة 
المشاركة في المسابقة وفي قسم »نظرة 
ما«. وقد كان كل فيلم من بين تلك الأفلام 
الذهبية«  كان  بـ »سعفة  الفوز  يستحق 
الفيلم  مثل  الــتــو،  فــي  مشاهدته  بعد 
زانج  لجيا  خطيئة«  »لمسة  الصيني 
كي، والفيلم الإيطالي »الجمال العظيم« 
الفرنسي  والفيلم  سورنتينو،  لباولو 
حياة  أو  دفئاً.  ــوان  الأل أكثر  »الأزرق 
عبد  تونسي  أصل  من  للفرنسي  آديل« 
اللطيف كشيش مثلًا. وكان من الصعب 
واختيار  الأفــام  هذه  بين  التمييز  جداً 
الفيلم الأفضل من بينها، والذي يستحق 
أرفع جوائز المهرجان »السعفة الذهبية« 
المهرجان  كــان  ولــذلــك  ــدارة،  جـ وعــن 
والتوتر،ومليئاً  والجدل  للنقاش  مثيراً 
المستحيلة  والتوقعات  المفاجآت  بكل 
منير  كوكب  مثل  بأفلامه  يسطع  وراح 
بأعمال  ويتحفنا  البحر،  حافة  على 
مثل  وعميقة  سينمائية جيدة وطازجة 
ه من فرن  لتوِّ الخارج  الطري  »العيش« 
من  أبــداً  نشبع  ولا  السعيدة،  الأحــام 
التي   66 الدورة  في  وبخاصة  التهامه 
كانت عيداً للسينما بحق.. ولذلك صرنا 
لحال  ونشفق  سبيلبيرج  مع  نتعاطف 

ستيفن سبيلبيرج
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المستحيلة  ومهمتها  الموقرة  لجنته 
مهرجان  أعمال  نتابع  ونحن  ونتساءل 
عام  منذ  حضوره  على  ونواظب  كان، 
الأميركي  وهو  سيتعامل  كيف   1982
الأحــام  مصنع  في  بأعماله  المتجذِّر 
نوع  من  الأفــام  تلك  مع  الهوليوودي 
على  يتعود  لم  التي  المؤلف«  »سينما 
رؤيتها، وهي على النقيض من الأفلام 
»الهوليوودية« التي يصنع، وتعبر عن 
عصرنا  قضايا  من  و»موقف«  »رؤيــة« 
المنفذين  المنتجين  لأهواء  تخضع  ولا 
فيلم  لكل  الذين يقررون  في هوليوود، 
كيف  الكبرى  الاستوديوهات  إنتاج  من 
تكون نهايته، وعينهم دوماً وأبداً على 
شباك التذاكر، ولا يعتدون لشيء آخر 

غير ذلك؟.

ل ؟ الدورة 16 نقطة تحوُّ
نوع  من  الأعمال  تلك  عت  تنوَّ وقــد 
المخرج  يصنعها  التي  المؤلف  سينما 
المصري  أعمال  في  كما  حريته  بكامل 
برجمان،  والسويدي  شاهين،  يوسف 
واليوناني  فيسكونتي،  والإيــطــالــي 
كيروساوا،  والياباني  أنجلوبولس، 
مصاف  في  المخرجين  هــؤلاء  وتضع 
الكبار  عصرنا  وحكواتية  الروائيين 
ديستيوفسكي،  الــروســي  أمــثــال  مــن 

نجيب  والمصري  بــلــزاك،  والفرنسي 
الاختيار  قائمة  في  تنوعت  محفوظ، 
لفيلم  باهرة  نماذج  وقدمت  الرسمي 
الفانتازيا كما في فيلم »الجمال العظيم« 
والفيلم  سورينتينو،  باولو  للإيطالي 
السياسي كما في فيلم »لمسة خطيئة« 
والفيلم  الصين،  من  كي  زانــج  لجيا 
الواقعي كما في فيلم »الماضي« للإيراني 
الرومانسي  والفيلم  فرهادي،  أصغر 
كما في فيلم »شابة وجميلة« للفرنسي 
فرانسوا أوزون، والفيلم التاريخي كما 
في فيلم »المهاجر« لجيمس جراي وفيلم 
يغفر«  وحده  »الله  فيلم  في  كما  السيف 
والفيلم  ويندنج،  نيكولاس  للدنماركي 
الفراء«  »فينوس  فيلم  في  كما  الفني 
السيكولوجي  والفيلم  بل،  لبولانسكي 
»جيمي.  فيلم  في  كما  أيضاً  النفساني 
ب« للفرنسي دلبشان، وفيلم الرعب كما 
في فيلم »بورجمان« للهولندي لأليكس 
فان ورمردام، وبما يرضي كل الأذواق، 
عن  الإعــان  بعد  البعض  تساءل  حتى 
ــرى مـــاذا تبقى  جــوائــز الــمــهــرجــان: ت
مهرجان  بعد  السينمائية  للمهرجانات 
دوراتها  في  لتعرضها  أفلام  من  »كان« 
المقبلة، بعد أن استحوذ المهرجان على 
العام  لهذا  السينمائية  الإنتاجات  أفضل 
وعرضها في دورته 66 هذه التي ثبت 
تكن  لم  أنها  جوائزها  وزعــت  أن  بعد 

دورة متميزة وعيداً للسينما فحسب، بل 
مستوى  على  أيضاً  تحول  نقطة  كانت 
السينما الفرنسية وعلى مستوى تاريخ 
فيلم  بفوز  ذاتها،  المهرجان  كل دورات 
حياة  أو  دفئاً  الألـــوان  أكثر  »الأزرق 
اللطيف  عبد  المتميز  للمخرج  آديــل« 
كشيش بسعفة كان الذهبية أرفع جوائز 

المهرجان؟

السينما الفرنسية
 تبحث عن معلِّم

كشيش  فيلم  عـــرض  ــن  ــزام ت وقـــد 
السعفة  على  وحصوله  المهرجان  في 
خرجت  التي  المظاهرات  مع  الذهبية 
ــزاب  أح بمشاركة  للتظاهر  ــالآلاف  بـ
واليمين  المتطرف  واليمين  اليمين 
بعد  المثليين،  زواج  ضد  الكاثوليكي 
أن أفــضــى إلـــى انــقــســام فــرنــســا إلــى 
معسكرين: مع القانون، وضد القانون، 
صف  في  يقف  الفيلم  أن  لو  كما  وبــدا 
من  المئة  في  و70  المؤيدة  المظاهرات 
العمل  على  الموافق  الفرنسي  الشعب 

بالقانون المذكور.
على  كشيش  فيلم  حصول  كان  وقد 
ل  تحوُّ نقطة  المهرجان  جوائز  ــع  أرف
كما  الفرنسية  السينما  تاريخ  في  أيضاً 
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جريدة  في  الفرنسيين  النقاد  أحد  كتب 
كانت  فقد  اليسارية،  »ليبراسيون« 
العشر  السنوات  في  الفرنسية  السينما 
وفاة  بعد  »معلِّم«  إلى  تفتقر  الأخيرة 
بيالا،  موريس  وفــاة  ثم  رينوار  جان 
بفيلمه  كشيش  بحصول  يــبــدو،  لكن 
)الثوري( البديع الفذ، كما لو أن السينما 
معلمها  على  أخيراً  عثرت  قد  الفرنسية 
التي  الروائع  أفلامه  عبر  شخصه  في 
وفيلم  فولتير«،  »خطأ  فيلم  مثل  حقق 
والسمك«  »الحبوب  وتحفته  »الهروب« 
الجوائز  من  العديد  على  حصلت  التي 
الفرنسية،  »الــســيــزار«  مسابقات  في 
وتميُّزها  وأصالتها  بعمقها  واكتسحت 
وجعلتها  الفرنسية،  السينما  أفــام 
كشيش  بأفلام  بمقارنتها  قزمة  تبدو 

العملاقة..

مفارقة »عمر« تحفة »كان«
»الروائع«  الأفلام  ضمن  من  وكان 
ضمن  المهرجان  عرضها  التي 
للمخرج  »عمر«  فيلم  الرسمية  القائمة 
الفلسطيني هاني أبو أسعد )حصل على 
جائزة لجنة التحكيم في صنف »نظرة 
ما«(. وقد ظلمت لجنة اختيارالأفلام هذا 
المهرجان،  في  الوحيد  العربي  الفيلم 
فأحالته للعرض في تظاهرة »نظرة ما« 
الموازية، ومنعته من دخول المسابقة 
أنه  من  الرغم  على  للمهرجان  الرسمية 
رأينا  في  المسابقة  دخول  يستحق 
»جريجري«  فيلم  من  أكثر  جدارة  وعن 
الفيلم الإفريقي الوحيد في المسابقة من 
إخراج محمد صالح هارون من التشاد، 
فقد بدا لنا الفيلم الأخير ركيكاً وضعيفاً 
على  سينما  به  وليس  ومباشراً، 
ومصنوعاً،  مفبركاً  ووجدناه  الإطلاق 
الأقصر  مهرجان  مدير  فؤاد  سيد  وكان 
كان،  في  المتواجد  الإفريقية  للسينما 
عــرض  بطلب  ويــالــلــعــجــب-  ــارع-  ــ س
المقبلة  الــدورة  افتتاح  حفل  في  الفيلم 
ما  الفيلم  هــذا  في  وليس  للمهرجان، 
الإفريقية  الأفـــام  أغــلــب  عــن  يميزه 
بتمويل فرنسي. وعادة ما تكون أفلاماً 
فرانكوفونية  استعراضية  فولكلورية 
المستشرقين  إلا  تعجب  ولا  بحتة، 
على  الـــتـــردُّد  ــواة  هـ مــن  الفرنسيين 
فرصة  وتكون  الليل،  وعلب  المراقص 

الفرنسية  المالية  المساعدات  لنهب 
الإنتاج  لدعم  المخصّصة  والأوروبــيــة 
أغلبها  ويذهب  إفريقيا،  في  السينمائي 

إلى أفلام من هذا النوع الجريجري!.
أشد  ــان  ك فــي  واندهشنا  تعجّبنا 
ووضعنا  ــدهــاش،  الان وأشـــدّ  العجب 
هذا  يدخل  كبيرة: كيف  استفهام  علامة 
ويحرم  المسابقة،  الجريجري  الفيلم 
الناقد  اعتبره  الــذي  »عمر«  فيلم  منها 
الجزائري المخضرم عز الدين مبروكي، 
الذي يكتب بالفرنسية لجريدة )الوطن( 
سينمائية  تحفة  الجزائرية،  اليومية 
عن حق؟ وتساءل البعض: هل يمكن أن 
يكون المهرجان تعرَّض لضغوطات من 
قبل اللوبي اليهودي الصهيوني المؤثر 

في الإعلام الفرنسي بشكل عام، وخاف 
من أن يتعرض لهجومه إذا عرض »عمر« 
في المسابقة، وعلى أساس أن عرضه 
قضية  لوضعه  ضجة،  يقيناً  سيثير 
فلسطين وشعبها المحتل في الصدارة، 
التظاهرة  تلك  في  يضعه  أن  ففضل 
الظل؟ كل شيء جائز في  الجانبية في 
كما  الدولي  والإعــام  الأفــام  »سيرك« 
يطلق على  أن  بولانسكي  رومان  يحب 

مهرجاننا السينمائي الكبير!
ذاك  »عمر«  فيلم  يحكي  عــمَّ  لكن، 
أفلام  أنضج  من  نعتبره  الــذي  الأثير 
أنضجها  يكن  لم  إن  أسعد  أبــو  هاني 

ولحدّ الآن؟.
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حوار: محسن العتيقي

هاني أبو أسعد:
الإنسان بصموده هو إنسان مقاوم

بعــد ثماني ســنوات مــن نجاح فيلمــه »الجنــة الآن« الفائز 
بجولــدن جلــوب أفضــل فيلم أجنبــي عــام 2006 وجوائز 
أخــرى، يعــود المخــرج الفلســطيني/الهولندي هاني أبو 
أســعد إلى التألق مجدداً على ســاحة الســينما العالمية في 

مهرجان )كان( هذا العام.

 هــو مــن مواليــد الناصــرة عــام )1961(، 
انتقــل للدراســة فــي هولنــدا عــام 1980، 
وتخصــص فــي هندســة الطيــران، حيــث 
طويلــة  فتــرة  المجــال  هــذا  فــي  شــغل 
إلــى أن دخــل عالــم التليفزيــون كمخــرج 
الوثائقيــة  والأشــرطة  للأفــام  ومنتــج 
والقصيــرة. وكانــت انطلاقتــه ســنة 1990 
بفيلــم »أيلــول« وفــي عــام 2002 أخــرج 
فيلمــه »عــرس رنــا«، وفــي 2005 فيلــم 
الجديــد  فيلمــه  فــي  لكنــه  الآن«.  »الجنــة 
»عمــر« يؤســس هانــي أبــو أســعد لواقعيــة 

ســينمائية خاصــة بــه لا تقــف عنــد حــدود 
اتهــام وتعريــة العــدو الاســتعماري، وإنمــا 
تتجــاوز ذلــك إلــى نقــد الصفــوف الداخليــة 
اختــالات  مــن  يعتورهــا  مــا  وكشــف 

وثقافيــة وسياســية. مجتمعيــة 
الدوحـــة حـــاورت المخـــرج بمناســـبة 
الأول الـروائــــي  فيلـمــــه  تـتــويـــــج 
التـحكـيــــم لجــــنة  بجـائــــزة  »عمـــر« 

ــن  ــدورة 66 م ــي ال )Certain Regard( ف
مهرجــان )كان( هــذا العــام. 

™ فــي »الجنــة الآن« طرحــت مســألة 

إلــى  الفدائييــن، وفــي »عمــر« ذهبــت 
نقيــض ذلــك، أي إلــى مســألة الخيانــة 
الوطنيــة. تجربتــان تبــدوان فــي غايــة 
الحساســية بالنســبة للمحتــل وللمقــاوم 

ــر هــذا الاختيــار؟ معــاً. كيــف تؤطِّ

أنهــا  بإطــار  تكــن  لــم  اختياراتــي   -

أو  للمحتــل  حساســة  غيــر  أو  حساســة 
للمقــاوم معــاً. الفنــان هــو إنســان لديــه 
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حساســية معينــة لمواضيــع مثيــرة للجدل. 
ومــن المهــم أن يتطــرق لهــا، ولذلــك هــو 

يقــوم بهــذا الأمــر.

™ بيــن عمــر وحبيبتــه جــدار فاصل، 

لكنــه لــم يخــش مواجهــة حتفــه كــي 
يلتقــي بهــا. رمزيــة هــذه القصــة توحــي 
بازدواجيــة المأســاة. برأيــك أيــن تكمــن 
مأســاة المواطــن الفلســطيني؟ هــل فــي 
تفــادي مصيــر المــوت علــى يــد المحتــل 
فــي  أم  مســتمر؟  بشــكل  يبتــزّه  الــذي 
ــا  ــورط فيه ــد يت ــي ق ــؤ الت ــة التواط تهم
شــخص مــا مثلمــا حــدث مــع شــخصية 

عمــر الخبــاز؟

- المأســاة لا تكمــن فــي مــكان واحــد. 
المأســاة هــي العيــش فــي مشــروع تطهيــر 
عرقــي واحتــال. هــذا المشــروع يفــرض 
كل  حيــاة  تفاصيــل  أدق  فــي  نفســه 
فلســطيني. وفعــاً يخلــق مــآزق كثيــرة 
تكــون الخيــارات فيهــا »بيــن ناريــن« أو 
ــت أن  ــل حاول ــن بالمجم ــن شــرين«، لك »بي
قيمــة  وأن  الكرامــة،  مفهــوم  علــى  أركّــز 
الكرامــة هــي مــن أعلــى القيــم عنــد الإنســان 

لفلســطيني. ا

غســان  مقولــة  تختصــر  هــل   ™

ذاتهــا  فــي حــدّ  الخيانــة  »إن  كنفانــي 
ميتــة حقيــرة« رســالتك فــي هــذا الفيلم؟

رســالة  بالضــرورة  ليســت  هــذه   -
بالفيلــم، لكــن هــذا هــو اعتقــادي وإيمانــي 

أيضــاً.

وفــي  الضفــة  فــي  رت  صــوَّ  ™

اتهامــك  مــن  بالرغــم  وإســرائيل 
مــع  بالتعاطــف  الآن«  »الجنــة  فــي 
الاستشــهاديين. هــل كنــت تــرى فــرص 

صعوبتــه؟ فــي  الفيلــم  نجــاح 

ــن  ــذ بعي ــراج لا آخ ــل بالإخ ــن أعم - حي
الاعتبــار فــرص النجــاح. الشــيء الوحيــد 
لشــعبي  العمــل  أهميــة  هــو  أراه  الــذي 
بالطبــع  النجــاح  وللإنســان.  ولقضيتــي 
ــي  ــه يأت ــه، ولكن ــا ذكرت ــع م ــداً لدف ــم ج مه

بعــد انتهــاء صنــع الفيلــم.

فلســطين لا  فــي  فيلــم  ™ صناعــة 

هــذا يجعلنــا  آخــر،  مــكان  أي  تشــبه 
ــا،  ــر ذاته ــة التصوي ــن لحظ ــاءل ع نتس
هــل هــي لحظــة تقنيــة فنيــة فقــط أم 

تتداخــل فيهــا عوامــل أخــرى؟

والفنيــة  التقنيــة  اللحظــة  بالطبــع   -
تتداخــل مــع عوامــل الزمــان والمــكان. وهــذا 
طبيعــي فــي كل العالــم. وفلســطين ليســت 
خارجــة عــن القاعــدة. كمــا ذكرت ســابقاً من 
ــال.  ــاة الاحت ــى الحي ــرة عل ــل المؤث العوام
هــو يؤثــر علــى اللحظــات التقنيــة والفنيــة 
فــي العمــل الســينمائي. علــى ســبيل المثــال 
معيــن  تصريــح  علــى  تحصــل  لا  عندمــا 
مضطــر  فأنــت  معينــة  لمنطقــة  للدخــول 
يؤثــر  وبذلــك  التصويــر.  مــكان  لتغييــر 
الاحتــال علــى طبيعــة الفيلــم بالمباشــر 

وغيــر المباشــر.

™ غالبــاً مــا تطــرح مســألة تمويــل 

العــام  الــرأي  محــكّ  علــى  الإنتــاج 
الفلســطيني والعربــي. كيــف صنعــت 
ــي  ــك ف ــق حلم ــل حق ــر«؟ وه ــم »عم فيل
صناعــة ســينمائية فلســطينية خالصة؟

- تمويل فيلم »عمر« كان بنســبة خمســة 
وتســعين بالمئة من أموال فلســطينية

وخمســة بالمئــة مــن مؤسســة إنجــاز 

ــو  ــي ه ــم الرئيس ــب الطاق ــة. وأغل الإماراتي
طاقــم فلســطيني، وهذا بالنســبة لــي إنجاز 
إنتــاج فلســطيني مســتقل.  علــى طريــق 
باعتقــادي لــن نحصــل علــى اســتقلاليتنا 
فــي الســينما إلا بعــد اســتقلاليتنا كشــعب. 

ــق. ــى الطري ــا عل ــي أنن ــن إيمان لك

™ هــل توقعــت جائزة لجنــة التحكيم 

)Certain Regard(؟

فهنالــك  الجوائــز،  أتوقــع  لا  أنــا   -
دائمــاً أفــام عــدة، ولــم تُتــح لــي الفرصــة 
لأنهــا  المعروضــة  الأفــام  كل  لمشــاهدة 
وبأوقــات  المهرجــان  خــال  تُعــرض 
نــت  تتضــارب مــع أوقاتــي، وحتــى لــو تمكَّ
فرضــاً مــن مشــاهدتها جميعــاً فــإن نظرتــي 
بالمقارنــة لــن تكــون موضوعيــة لأننــي 

جــزء مــن هــذه المشــاركة.

™ مــاذا عــن المســتقبل والمشــروع 

القــادم؟

- لا أريــد الإفصــاح عــن المشــروع القــادم 
حاليــاً مــن بــاب المحافظــة علــى المفاجــأة 

حيــن الإعــان عنــه.

ــر  ــف تنظ ــرك، كي ــة نظ ــن وجه ™ م

فــي  الفلســطينية  الســينما  إلــى حــال 
بالمقاومــة؟ علاقتهــا 

- الإنســان بصمــوده هــو إنســان مقاوم، 
فقــط  وليــس  الفنيــة  الأعمــال  وجميــع 
ــر فــي بــاب  الســينمائية هــي أعمــال تُؤطَّ
بالفخــر.  والشــعور  والتوعيــة  الصمــود 

وهــذا جــزء مــن المقاومــة.

لن نحصل على 
استقلاليتنا في 

السينما إلا بعد 
استقلاليتنا كشعب
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بينما كانت فرنسا تعيش على وقع جدل حاد بسبب 
إقرار المجلس الدستوري زواج المثليين، وانقسام 
الطبقــة السياســية إلــى يمين كاثوليكــي معارض 
ويســار ليبرالــي مســاند، وفــي وقــت دخلــت فيه 
تونس حلقة جديدة من الصدام بين “الإسلامويين” 
المحافظين من جهة والعلمانيين التقدميين من جهة 
أخــرى، على خلفيــة محاكمة الناشــطة النســوية 
»أمينة« )19ســنة(، عضو حركة »فيمــن« العالمية 
للتظاهــر بصدور عارية، تســلَّمَ المخــرج الفرنكو- 
تونسي عبد اللطيف قشيش )1960( جائزة السعفة 
الذهبيــة، أغلــى جوائز مهرجان »كان« الســينمائي 
)12 - 26 مايو/أيــار(، عــن فيلمــه الأخيــر »حياة 
آدال«، ليضع حداً للمزايدات السياسية والإعلامية، 
ويؤكــد أن الفن وحده من يمتلك قدرة على التقريب 

بين التيارات المتنازعة، والجمع بين النقيضين.

ج  فيلم »حياة آدال« المُتَوَّ
بالسعفة الذهبية »2013«

أزرق دافئ

سعيد خطيبي

مشـاهدة أوليـة لفيلـم قشـيش قـد تحيـل 
المتفـرج إلـى جملـة من الانطباعـات الذاتية 
والسـريعة، خصوصـاً المتفـرج القـادم من 
ع  بيئة عربية محافظة، أو الأوربي المتشـبِّ
البعـض  ينظـر  وقـد  الكنائسـية،  بالثقافـة 
إلـى الفيلـم نفسـه باعتبـاره عملاً مسـانداً 
للمثلييـن، ولِحَقِّهـم فـي العيـش المشـترك. 
فمباشـرة بعـد التتويـج، لـم يسـلم صاحب 
اسـتهجان  حملات  مـن  فولتيـر«  »غلطـة 
بعـض  فـي  النطـاق،  واسـعة  وانتقـاد 
الصحـف والمواقـع الإلكترونيـة والقنـوات 
الفضائيـة العربيـة، حيـث وصـف البعـض 
الفيلـم بأنه »فيلم إباحـي«، وذهب البعض 
سـحاقياً  »فيلمـاً  بوصفـه  بعيـداً  الآخـر 
الفيلـم  خالصـاً« وهمـا حكمـان يختصـران 
أكثـر، دونمـا  المشـاهد لا  فـي بعـض  كلـه 
الخـوض في مختلف المشـاهد والتفصيلات 
الأخـرى. وبعيـداً عـن التأويلات الذاتيـة، 
وجهـة  مـن  نفسـه  الفيلـم  إلـى  وبالعـودة 
نظـر نقديـة تنـأى عـن الأحـكام المسـبقة، 
بالدرجـة  هـو،  آدال«  »حيـاة  أن  سـنجد 
عـن  معمّـق  بحـث جـاد وتسـاؤل  الأولـى، 
مشـاعر الحـب وضروريـات تقبـل الطـرف 
ثابتـة  قواعـد  تشـترط  لا  والتـي  الثانـي، 
مسـبقة ومتعارفـاً عليهـا بقـدر مـا تشـترط 
وعيـاً وصدقـاً بمـا يـدور في ذهـن كل واحد 
منـا ودفاعـاً صارمـاً عـن أحاسـيس الآخـر 
الشـهير  الأميركـي  السـينمائي  تجاهنـا. 
سـتيفن سـبيلبرغ )1946(، رئيـس لجنـة 
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تحكيـم »كان« هـذا العـام، لـم يكـن ليسـلِّم 
عنـه  ويدافـع  المهرجـان،  جائـزة  قشـيش 
اللجنـة، لـولا  فـي ختـام جلسـات أعضـاء 
اقتناعـه بالقيمـة الفنيـة للفيلم، فسـبيلبرغ 
وحدَّتـه  الفنيـة  اشـتراطاته  عنـه  معـروف 
فـي تقييـم الأعمـال والحكـم عليهـا، حيـث 
عَلَّـق علـى الفيلـم: »هـي قصـة حـب عميـق 
ورائـع، أمـا الجانـب الجنسـي منها فليسـت 

لـه قيمـة كبيـرة«.

أصل الحكاية 
الكاتبـة  تسـلَّمت   ،2011 أكتوبـر  شـهر 
والرسـامة جولـي مـارو جائـزة »مهرجـان 
المرسـوم«  للشـريط  الدولـي  الجزائـر 
)مقـدرة بحوالـي ألـف يـورو(، عـن كتابهـا 
المعنون »الأزرق لون سـاخن« )منشـورات 
غلينـا - 2010(، حينهـا لم ينتبه الكثيرون 
لأهمية شـريط جولي مـارو )الذي كان أول 
الصحـف  عنـه  تتكلـم  ولـم  إصداراتهـا(، 
المتخصصـة بمـا فيـه الكفايـة. ولكـن، بعـد 
حوالـي السـنتين، سـيمنحه المخـرج عبـد 
اللطيـف قشـيش حيـاة جديـدة، باقتباسـه 
آدال  قصـة  يحكـي  فيلـم،  إلـى  وتحويلـه 
إكزاركوبولـس(،  آدال  الشـابة  )الممثلـة 
البالغـة خمـس عشـرة سـنة، التـي تفشـل 
فـي إيجـاد مـا تبحـث عنـه مـن مشـاعر حـب 
مـع شـخصية تومـا، وإيمـا )ليـا سـيدو(، 
عشـرينية ذات شـعر أزرق، التي سـتنجح 
فـي قلـب حياتهـا رأسـاً على عقـب، وتصير 
العاطفـي،  وشـغفها  اهتمامهـا  محـور 
وتحـاول آدال مـراراً التخلـص مـن تعلُّقهـا 
بفتاة أخرى، والعودة إلى رفيقها الأسـبق 
تومـا، لكنهـا تفشـل، لتعتـرف فـي الأخيـر 
ميولهـا  علنـاً  ـل  وتتحمَّ خيارهـا،  بـوزر 
العاطفيـة المثليـة. الفيلـم إذ يحكـي قصـة 
حـب بيـن فتاتيـن بعيـون رجـل خمسـيني، 
وكمـا  والرومانسـية،  الدرامـا  بيـن  يجمـع 
قشـيش  أفلام  فـي  المشـاهد  عليـه  د  تعـوَّ
الأخيـرة، يبـرز تركيـز المخـرج علـى أطـر 
للإحاطـة  واضحـاً،  المقربـة  التصويـر 
وردود  انفعـالات  جوانـب  بمختلـف 
سـينمائي  عمـل  فهـو  الشـخصيات،  فعـل 
أنـه مجموعـة بورتريهـات  لـو  مركـب كمـا 
خصوصيـة  هـي  »المونتـاج«  متسلسـلة. 
تونسـي،  الفرنكـو-  المخـرج  أعمـال  تميـز 

فقـد اعتمـد فـي إتمامـه علـى ثلاثـة مركبيـن 
متباطـئ.  حركـة  ريتـم  مـع  مختلفيـن، 
»يعكـس ريتـم حركتي في الحيـاة العادية. 
أنـا غالبـاً بطـيء فـي ردود فعلـي« صَـرَّح 

قشـيش.

 من الجنوب إلى الشمال
فـي أفلامـه الأولـى، كان عبـد اللطيـف 
مـن  ممثليـن  علـى  غالبـاً  يعتمـد  قشـيش 
الأدوار  تقمـص  فـي  مغاربيـة  أصـول 
فـي  بوعجيلـة  سـامي  مثـل  الرئيسـية، 
الخـراز  عثمـان  فولتيـر«)2000(،  »غلطـة 
وصبرينـة وزانـي فـي »مراوغـة« )2004( 
حـرزي  وحفصيـة  بوفـارس  وحبيـب 
وفـي   .)2007( بالبـوري«  في»كسـكي 
مجمـل أعمالـه السـابقة كانـت تبـرز واحـدة 
من قضايا المهاجرين المغاربة في فرنسـا، 
امتلاك  وعـدم  الشـرعية  غيـر  كالهجـرة 
وثائـق ثبوتيـة، فـوارق الثقافـة والعـادات 
بيـن العـرب والاوربيين، وعلاقـات الأفراد 
فيمـا بينهمـا ضمـن عائلـة مغاربيـة تعيـش 
فـي مجتمع فرنسـي مختلف، وجـاء »حياة 
آدال« )سـيعرض فـي الصـالات بدايـة مـن 
شـهر أكتوبـر المقبـل( لينقـل قشـيش نحـو 
أحـد  عَلَّـقَ  مغايـرة، حيـث  تجربـة جديـدة 
النقـاد أن صاحب »فينوس سـوداء« أخرج 
فرنسـية«،  بحساسـية  فرنسـياً،  »فيلمـاً 

التـي  للعلاقـة  مماثلـة  علاقـة  أن  باعتبـار 
تجمـع بيـن بطلتـي الفيلـم لا مكانـة لهـا في 
مجتمـع عربـي معاصـر! مـع أن بعضاً آخر 
يعتقـد أن قشـيش قـد اسـتبق نظـراءه فـي 
المغـرب الكبيـر وفي الوطـن العربي وفتح 
أمامهـم البـاب واسـعاً للتفكيـر فـي تصويـر 
بالجماليـة  نفسـها،  التيمـة  تقـارب  أفلام 
نفسـها أيضـاً. فالمخـرج الفرنكـو- تونسـي 
الـذي بدأ حياته الفنية من المسـرح، متأثراً 
لاحقـاً  ينتقـل  أن  قبـل  وماريفـو،  بلـوركا 
عربيـة،  أفلام  فـي  كممثـل،  السـينما  إلـى 
عبـد  للجزائـري  بالنعنـاع«  »شـاي  مثـل 
الكريـم بهلـول و»بزنـاس« لنـوري بوزيـد، 
صـورة  تدريجيـاً  ـد  يجسِّ أن  اسـتطاع 
السـمراء -  البيضـاء -  الثقافيـة -  »فرنسـا 
المتوسـطية«، كوجـه من وجـوه الاختلاط 
والاندمـاج والتنـوع والتقـارب بيـن شـمال 
بكاميرتـه  متنقلاً  مختلفيـن،  وجنـوب 
معزولـة  باريسـية  ضواحـي  تصويـر  مـن 
إلـى تصويـر أوسـاط اجتماعيـة ميسـورة 
الحـال. وشـخصياته غالبـاً مـا تجـد نفسـها 
فـي حلقـة مفرغـة، تـدور حـول نفسـها ولا 
تصـل إلـى مـا تصبـو إليـه، فدوافـع الخيبة 
التفـاؤل  دوافـع  مـن  أكبـر  بهـا  المحيطـة 

والنجـاح.



142

العجائبي  والقلب  والخيالي،  الواقعي 
الذي يُصيّرُ الضئيل معملقاً أوالمقزم في 

حالة »المسخ البشري«. 
من  الأعمال  هــذه  تخلو  لا  بالطبع، 
لكل  عليها  غبار  لا  معاصرة  تأثيرات 
فرويد  ولوسيان  بيكون  فرنسيس  من 
وفرانسيسكو غويا وإدوارد مونش، غير 
أنها تحمل بصمتها المرجعية الخاصة، 
المستمدة من الأساطير التليدة والتقاليد 
)السومري  العراقي  للفن  الكلاسيكية 
تعدم  لا  وكــذا  والأشـــوري(،  والبابلي 
في  ســواء  الجذابة،  الابتكارية  قدرتها 
المتفردة والمعبِّرة عن  التعبيرية  لغتها 
الضفة المظلمة أو الوجه المخفي للكائن 
اللونية  تركيباتها  فــي  أو  الــبــشــري، 

سيروان باران

مى  ه الدُّ طفل عابث يشوِّ

أنيس الرافعي

المعرض  لــهــذا  لة  المشكِّ فــالأعــمــال 
ــة »غــروتــيــســكــيــة«  ــطــاق مــشــحــونــة ب
بالأطراف  تعبثُ  طفولية»شيطانية«، 
ــارق،  ــفَ ــمُ ال بصدفة  وتــلــهُــو  ــة،  ــي الآدم
وذلك  الكتل،  جوهر  بتغيير  وتفتتنُ 

وفق ثلاث تقنيات أساسية: 
إلى  الأصــل  الصورة  تحويل  أولًا، 
»البتر«،  طريق  عن  أصــل  بلا  صــورة 
عن  مــجــرَّد  إلــى  ص  المشخَّ وتــحــويــل 
ــاف  طــريــق »الــتــهــويــم«. ثــانــيــاً، الإخ
الشاذ للأعضاء والصفات، اعتماداً على 
خطوط حادة ولطخات عنيفة وتلوينات 
متداخلة، تنحو »بالرسم صوب تجربة 
جيل  الفيلسوف  يقول  كما  الــكــارثــة« 
بين  الكنائي  المزج  وثالثاً،  دولـــوز. 

الوَالج إلى أحدث معارض الفنان العراقي الكردي سيروان 
باران، الــذي احتضنه مؤخــراً رواق »ماتيس« بمراكش، 
ســوف يغدو كالزائر المســحور الذي ألفى نفسه فجأة في 
قلب متحف مرعب، يعجّ بالأقنعة الغريبة والدمى الشائهة.  
إذ إنّ الرؤيــة الكابوســية للكينونــة والنزعة التشــويهية 
للكائن يتجاوران في لوحات ومنحوتات ســيروان باران 
على مستوى المادة والشكل والأبعاد، لتصوغا »أرخبيلًا 
للبشــاعة«، على حدّ تعبير ميشــيل ريبون، مما من شأنه 
»مساءلة مفهوم الجميل، وتسجيل انكتاب الزمن على جلد 

الواقع الإنساني«.

تشكيل
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الخاصة، التي تمنح للأخضر والأصفر 
وسطوعاً  وهــجــاً  والأســـود  والأحــمــر 
حيارى:  نتساءل  لأن  يدفعنا  بالغَيْن، 
ترى، هل يجب الدنو أكثر من اللازم أم 
الهروب إلى أقصى حدّ ممكن منهما؟ هل 
هما ضوء لولادة جديدة أم نور غاضب 

لرؤية جحيمية؟. 
الزاهي  فريد  الجمالي  الباحث  حسب 
الذي وضع مقدمة دليل معرض سيروان 
»اللعب  في  لاواعية  رغبة  ثمة  بــاران، 
لاستدرار  بالقبح  اللعب  والــتــاعــب«: 
الجمال من باطنه، والتلاعب بالمنظور 
ليصبح الرائي ضحية لموضوع الرؤية، 
بشامان  أشبه  الفنان  »يــبــدو  يــقــول: 
الأشكال سحره،  على  يمارس  )ساحر( 

بحيث إنه من وراء قبحها المركب يعرف 
لو  كما  الباطن.  جمالها  يمنحها  كيف 
إلّا  توجد  لا  والأجساد  الوجوه  تلك  أنّ 
إننا  نظرنا.  استحالة  إزاء  تضعنا  لكي 

أي  معاً،  أمامها«. وهما  بالعمى  نصاب 
الناقد  نظر  من وجهة  والتلاعب،  اللعب 
الزكاري »فتنة خيال طفولي تم  شفيق 
اللاحق،  الوعي  مرحلة  في  استثمارها 
فنياً أصيلًا جمع بين كل  فأنتجت عملًا 

الأساليب في أسلوب شخصي واحد«.
حسّاً  بــاران  سيوران  أعمال  تعكس 
إلى  متناهياً  لا  وتوقاً  بالحرية  عميقاً 
بين  »يعادل  معاً  وفيهما  »الكرنفالية«، 
العالي  والمهم،  التافه  والشر،  الخير 
النبيل  والمدنَّس،  المقدس  والسفلي، 
ما  إذا  واللابشري«  والبشري  والحقير، 
وددنا استعارة هذه العبارة من باختين 
وهو يصف عبقرية »البراءة المتوحشة« 

في مؤلفات رابليه.

خطوط حادة 
ولطخات عنيفة 

تنحو بالرسم 
صوب الكارثة



144

غالية قباني 

مارك شاغال 
ألوانه بين روسيا وباريس

ســبعون لوحــة عُرِضت مؤخــراً في )ليفربــول تيت غاليري( تحت شــعار: »شــاغال: »المعلم 

ت حياته التشــكيلية في مرحلة ســنواته الأولى بباريس من 1911 إلى 1922.  العصري«، غطَّ

ويقــدم المعرض الذي اســتعيرت لوحاته مــن متاحف ومن مقتنين أفراد من أوروبا وروســيا 

والولايات المتحدة، مقارنة بين مرحلتين: الأولى لما كان مارك شاغال في وطنه الأم روسيا 

البيضاء، والثانية بعد وصوله إلى فرنســا، بحيث اتســمت الأولــى بألوانها الداكنة وخيالها، 

بينمــا تشــرق الثانيــة بألوان الزهري والبنفســجي والأخضــر. وفي هذا الصــدد تقول حفيدته 

)ميريت ماير( مستشارة المعرض: إن إعادة عرض هذه الأعمال فرصة لإعادة تقييمها نقدياً. 

السـابق.
تـمَّ  لوحـات  المعـرض  يحتـوي  كمـا 
أنـه  والسـبب  الحـرب،  فتـرة  مـن  إنقاذهـا 
قبل عودتـه إلى روسـيا عام 1914 أرسـل 
معرضـه  أجـل  مـن  برليـن  إلـى  لوحاتـه 
مـن  يتمكـن  لـم  الـذي  الأول  الاسـتعادي 
إلـى  زيارتـه  ففـي  بنفسـه،  حضـوره 
العالميـة  الحـرب  اشـتعلت  روسـيا، 

 -  1911 بيـن  الفتـرة  فـي  متابعتهـا  يمكـن 
1912 فـي لوحـة »الجنـدي يشـرب« وفيهـا 
جنـدي فـي منزلـه أثنـاء الحـرب الصينيـة 
الروسـية حيـث تأثيـر التكعيبيـة. وكذلـك 
ذات  الأولـى  المميزتيـن:  لوحتيـه  فـي 
»إلـى روسـيا«، والثانيـة  الداكنـة  الألـوان 
تعكسـان  وكلاهمـا  والقريـة«.  »أنـا 
اسـتعادته لوطنـه مـن مفهـوم مختلف عن 

والليتوغـراف  الطباعـة  أعمـال  »مـع 
أميـركا،  فـي  وجـوده  فتـرة  بدأهـا  التـي 
انطلـق فـي آفـاق السـوق الفنيـة، وباتـت 
أعمالـه فـي كل مـكان. لكنـه لـم يكـن مـن 
النـوع الـذي يريـد أن يقـول: انظـروا إلـي! 

غيـري«.  أحـداً  تـروا  ولا 
روسـيا  مقابـل  الجديـدة  باريـس 
واحـدة  مرحلـة  فـي  مرحلتـان  القديمـة. 
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الأولـى، ثـم قامـت الثـورة البلشـفية، ولم 
يتمكن مـن الخـروج من روسـيا قبـل العام 
1920. غيـر أن بقـاءه في روسـيا لـم يكن 
نوعـاً مـن العقـاب كمـا يتصـور البعـض، 
فقـد كانـت الفرصـة سـانحة  ليتـزوج مـن 
بوظيفـة  يشـتغل  وأن  )بيلا(،  حبيبتـه 
أوكلـت إليـه مـن سـلطة الثـورة كمفـوض 
للفنـون البصرية فـي بلدته فيتبسـك. وقد 
أنتج فـي تلك الفتـرة لوحات مميـزة تؤكد 
ارتباطه بتيـار )أفانغـارد( التجريبي، مثل 
تُعَـدّ  التـي   1914 زرق«  »عشـاق  رائعتـه 
العشـرين.  القـرن  فـي  الفـن  علامـات  مـن 
ثـم لوحـة »المنتـزه« 1917 - 1918 التـي 
وفـي  المحبوبـة.  زوجتـه  يحمـل  تصـوره 
سـبع  عرضـت  المعـرض  مـن  آخـر  جـزء 
الغرفـة  )مسـرح  لــ  رسـمها  جداريـات 
نجـوم  ر  وتصـوِّ موسـكو،  فـي  اليديشـي( 
نفسـه  وضـع  وقـد  المشـهورين  الفرقـة 
عـرس  وليمـة  مـن  وجوهـاً  كذلـك  معهـم. 

اليهوديـة.  التقاليـد  حسـب 
بسـبب تركيـز المعـرض علـى المراحـل 
الأولـى فإنـه يتـرك مسـاحة أقـل لمراحـل 
النهائيـة  مغادرتـه  بعـد  الأخيـرة  شـاغال 
لروسـيا وعودتـه إلـى فرنسـا، ثـم مرحلة 
المتحـدة  الولايـات  فـي  القسـري  المنفـى 
الثانيـة.  العالميـة  الحـرب  انـدلاع  بسـبب 
التـي  زوجتـه  توفيـت  الفتـرة  تلـك  فـي 
أهداها الكثير مـن لوحاته »عشـاق زرق«، 
إلـى  يعـود  أن  فقـرر  خضـر«  و»عشـاق 
الجنـوب الفرنسـي حيـث اسـتقر بيكاسـو 
المعـرض  عـن  غـاب  كمـا  قبلـه.  وماتيـس 
شـاغال  مـارك  إنتـاج  مـن  كثيـرة  نمـاذج 
خارج نطاق التشـكيل؛ مثل المفروشـات، 
رسـوم  السـيراميك،  الملـون،  الزجـاج 
الكتـب، وتصاميمـه الداخلية التـي أنجزها 

ونيويـورك. لنـدن  فـي 
»المعلـم  »شـاغال:  معـرض  يأخـذ 
العصـري« أهميتـه بكونـه يسـلِّط الضـوء 
شـهرته  صنعـت  التـي  المرحلـة  علـى 
عـرف  يهـودي  فلاح روسـي  مـن  ونقلتـه 
كبـار  فنانيـن  بيـن  مكانـاً  يجـد  كيـف 
سـبقوه إلـى الشـهرة، وقـد أحيطـوا بعالم 
صيحـة  وعـن  عنهـم  يتحـدث  فنـي  نقـدي 
مثـل  فنانيـن  معـارض  وعـن  التكعيبيـة، 
سـيزان، فـان غـوخ، ماتيـس، وبيكاسـو. 
يمتـدح  مـا  نـادراً  كان  الـذي  الأخيـر  وهـذا 
فنانا آخـر، قـال معلقاً علـى رحيـل الفنان 
»شـاغال   :1954 عـام  أواخـر  »ماتيـس« 

يفهـم  الـذي  المتبقـي  الوحيـد  الفنـان  هـو 
جاريـن  كانـا  وقتهـا  اللـون«.  يعنـي  مـاذا 
ولكل منهمـا محترفه الخاص على شـاطئ 

فرنسـا.  جنـوب  فـي  اللازور 
لـم يكـن شـاغال يجهـل الفـن الفرنسـي 
ومـا كان يقـوم بـه الفنانيـن قبـل وصولـه 
الجانـب  مـن  حـذراً  كان  أنـه  إلا  باريـس. 
خـالٍ  فـن  إلـى  متلهفـاً  للحداثـة  الشـكلاني 
تحكمـت  ومثلمـا  التنظيـر،  قيـود  مـن 
لفضـاء  دقيـق  ترتيـب  بإعـادة  التكعيبيـة 
خلـف  هـو  مـا  يسـبر  أن  حـاول  اللوحـة، 
)فـان  ألـوان  تجريـب  مثـل  الحديـث،  الفـن 
)الغرفـة  أسـماها  لوحـة  فـي  جـوخ( 
صديقـه  مـن  واسـتفاد   .1911 الصفـراء( 
الـذي  الفرنسـي  الفنـان  ديلونـاي  روبـرت 
ديلونـاي  سـونيا  زوجتـه  مـع  ـسَ  أسَّ
مذهـب »الأورفيـزم« المشـتق مـن تكعيبيـة 
والألـوان  التجريـد  مـن  مزيـد  نحـو  تنحـو 
فضـاء  فـي  الهندسـي  والبعـد  المضيئـة 
بهـا  شـاغال  تأثُّـر  تجلـى  وقـد  اللوحـة. 
فـي لوحـة »تحيـة إلـى أبولينيـر« 1912 . 
ويـرى بعـض النقـاد أن اسـتلهام تجـارب 
الآخريـن لـم ينجـح فيـه شـاغال  كثيـراً، 
فلم تشـهد لوحاتـه عـن الجسـد العـاري أو 
بيكاسـو  مـن  بتأثيـر  الصامتـة  الطبيعـة 
وماتيـس أي رواج، فمـا نجح فيـه حقيقة 
هـو اسـتخدامه لخياله الشـعري، وقـد كان 
أبولينيـر،  مثـل  الشـعراء  لبعـض  صديقـاً 
لذاكرتـه،  بصريـة  تعابيـر  لإيجـاد  ودأبـه 

الخيـال  هـذا  الطفولـة.  خصوصـاً روسـيا 
الـذي جعلـه يرسـم الشـخوص طافيـة فـي 
مسـتبقاً  الحكايـات  أبطـال  مثـل  الهـواء 
السـيريالية مـع الاسـتفادة مـن التكعيبيـة  
الفنيـة الخاصـة  نفسـها منحـه شـخصيته 

بـه.
كمـا صنعـت  شـاغال  باريـس  صنعـت 
فقـد  الوقـت،  ذلـك  فـي  آخريـن  فنانيـن 
وصـل إلـى باريـس شـاباً يهوديـاً روسـياً 
خجـولًا فـي الثالثة والعشـرين مـن عمره، 
مدينـة  لبلـدة  التابعـة  ليوزنـا  قريـة  مـن 
ممـا  جـزءاً  لاحقـاً  باتـت  التـي  فيتبسـك 
البيضـاء(.  )روسـيا  باسـم  لاحقـاً  يعـرف 
أو  أرسـتقراطية  عائلـة  مـن  يكـن  لـم 
أن  باريـس  اعتـادت  كمـا  بورجوازيـة 
ابـن  كان  لكنـه  روسـيا،  مـن  تسـتقبل 
أنـه  البعـض  صيـاد سـمك. ورغـم تخيُّـل 
الحقيقـة  فـي  أنـه  إلا  بنفسـه  نفسـه  عَلَّـمَ 
ثـم  بـرت،  ايهـودا  الفنـان  يـد  علـى  درس 
دراسـته  وأكمـل  بطرسـبورغ  إلـى  انتقـل 
فـي الفـن هنـاك. ويمكن القـول إنـه وصل 
ولـم  جيـدة،  فنيـة  بخلفيـة  باريـس  إلـى 
يكـن سـاذجاً فنيـاً، وهـذا مـا سـاعده على 
إجـادة اختيـار مـا يريـد مـن باريـس. وقـد 
توفـي مـارك شـاغال عـام 1985 عـن عمر 
سـبع وتسـعين سـنة ليكـون آخـر عمالقة 
الفـن من أبنـاء جيله الـذي رحلـوا في ذلك 

القـرن.
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ريم البنّا
بدائل ثورية فوق العادة

»لا  أغنيـة  الماضـي  الشـهر  تراجعـت 
تزيديـه لوعـة« للفنانـة الفلسـطينية ريم 
تصـدرت  بعدمـا   12 المرتبـة  إلـى  البنـا 
عالميـة  أغنيـة   15 بيـن  مـن  الترتيـب 
تتنافـس علـى صـدارة الاسـتطلاع الـذي 
لراديـو  الإلكترونـي  الموقـع  يجريـه 
هـي  الأغنيـة  الإسـباني.  كاتالونيـا 
قصيـدة لبـدر شـاكر السـياب لحنتهـا ريم 
البنـا إلـى جانـب قصائـد أخرى مشـهورة 
تضمنهـا ألبومهـا الجديـد »تجلّيـات الوَجْد 

والثـورة«.
جـرت العـادة فـي الأغانـي »الثوريـة« 
المغنـي  يهتـمّ  أن  »الملتزمـة«  أو 
بالمضمون الثوري لا الشكل الموسيقي، 

منـذ  تشـابهت  كيـف  ـر  يفسِّ مـا  وهـذا 
السـبعينيات تجارب عديدة واستنسـخت 
الجديـد،  الجيـل  لكـن  البعـض.  بعضهـا 
رفـع  البنـا،  ريـم  إليـه  تنتمـي  الـذي 
يافطـة الموسـيقى البديلـة لـرد الاعتبـار 
قلـب  وبالتالـي  الموسـيقي  الشـكل  إلـى 
إلـى  »ملتزمـة«  أغـان  مـن  المعادلـة؛ 
هـذه  قلـب  أن  علـى  بالأغانـي،  النضـال 
المعادلـة بالبديـل الموسـيقي لم يشـترط 

دائمـاً. الانفصـال 
تجربـة ريـم البنّـا منـذ انطلاقتهـا عـام 
هـي  الحديـث،  ألبومهـا  وحتـى   1985
حـدود  علـى  للوقـوف  مناسـبة  تجربـة 
ينطـوي  التـي  والانفصـال  الاتصـال 

عـن  بديلـة  موسـيقى  السـؤال:  عليهـا 
الأغانـي  عـدد  نحصـي  فحينمـا  مـاذا؟ 
الوَجْـد  »تجلّيـات  ألبـوم  تضمنهـا  التـي 
والثـورة« وهـي 12 أغنيـة، نجـد مجمـل 
بالتـراث  متصلـة  المختـارة  النصـوص 
العربيـة  بالقصيـدة  وأخـرى  الصوفـي 
الحديثـة. وهـي نصوص ذائعـة الصيت. 
وأصحابهـا رمـوز كبيـرة: »أحبـك حبَّيْن 
»زدنـي  العدويـة،  لرابعـة  الهـوى«  حـب 
بفـرط الحب«، و»طعم الهـوى«، و»قلبي 
يحدثنـي« لابـن الفارط، »شـمس الهوى« 
ومنـي«  منـك  »عجبـت  عربـي،  لابـن 
الحديـث:  الشـعر  قصائـد  ومـن  للحلاج. 
درويـش،  لمحمـود  الفراشـة«  »أثـر 

موسيقى

محسن العتيقي
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»أنشـودة المطـر« و»غريـب فـي الخليج« 
و»لا تزيديه لوعة« لبدر شـاكر السـياب، 
»الغائـب« لشـاعر المقاومـة الفلسـطينية 
راشـد حسـين، »الحر« للشـاعر التونسي 

عمرانـي.  عمـارة  المناضـل 
ومعـروف عـن أغلب هـذه النصوص، 
العديـد  طـرف  مـن  غناؤهـا  أو  إنشـادها 
مـن الفـرق والفنانين. فمحمد عبده سـبق 
شـاكر  لبـدر  المطـر«  »أنشـودة  لحـن  أن 
ـنَ كاظـم السـاهر نـص  السـياب، كمـا لحَّ
ونـص  ومنـي«  منـك  »عجبـت  الحلاج 
السـياب »لا تزيديـه لوعـة«، وقد سـمعنا 
الفـارض  لابـن  الحـب«  بفـرط  »زدنـي 
بصـوت الشـيخ إمـام. وباسـتثناء »أثـر 
الفراشـة« لمحمـود درويـش، و»الغائب« 
لعمـارة  و»الحـر«  حسـين،  لراشـد 
عمرانـي، كل النصـوص سـبق تلحينهـا 

إنشـادها.  أو 
ليـس إخـراج الغناء العربـي من قالبه 
الطربي إلى التعبيري بشيء مستحدث، 
فمارسـيل خليفـة له اجتهادات شـخصية 
مـن هذا القبيـل كما مع أميمة الخليل. ولا 
تقديـم النصوص القديمـة في حلة جديدة 
موسـيقى  مسـمّى  فَتَحْـتَ  كذلـك.  ببدعـة 
ألبـوم  عليهـا  التـي  بالصيغـة   بديلـة 
»تجلّيـات الوَجْـد والثـورة« لا نقـف علـى 
بديـل موسـيقي كلـي، وهـذا يحيلنـا إلـى 
أزمـة النصـوص فـي الموسـيقى الراهنـة 
الكتابـة  فقـر  تـراوغ  والتـي  عمومـاً، 
ومـزج  الموسـيقية  الآلات  بتنويـع 
روافـد موسـيقية عالميـة داخـل القوالـب 
العربيـة، بحيـث يجـد الجمهـور فـي هـذا 
الخليـط الـذوق الـذي يسـتهوي رغبـة كل 
واحـد علـى حـدة، وعلـى هـذا الأسـاس 
تجـد »الموسـيقى البديلـة« رواجها الكبير 
يمكـن  موسـيقي(،  )كوكتيـل  باعتبارهـا 
موسـيقية  وإيقاعـات  آلات  ـن  يدجِّ أن 
أن  دون  الإلكترونيـة،  فيهـا  بمـا  عديـدة 
لأن  الغنائـي  الصـوت  قـوة  يشـترط 
و»الهارمونيـك«  »الميلوديـك«  أولويـة 

الموسـيقي.   البديـل  لصنـع  أسـاس 
عملهـا  البنّـا  ريـم  تقـدم  المنطـق  بهـذا 
بديـل  أي  ولأن  الجديـد،  الموسـيقي 
تطـور  فقـد  جديـد،  شـكل  مـن  لـه  بـد  لا 
الشـكل الـذي اختارتـه تدريجيـاً، خريجة 
المعهـد العالـي للموسـيقى في موسـكو، 
السـابقة:  الثوريـة  ألبوماتهـا  عبـر 
أمـي 1986،  يـا  دموعـك   ،1985 جفـرا 

القـدس  بتبقـى  )1993(، وحدهـا  الحلـم 
لـم   ،)2005( الـروح  مرايـا   ،)2001(
مواسـم   ،)2006( حكايتـي  تلـك  تكـن 
بكـرا  أوبريـت   ،)2007( البنفسـج 
)2011(. وإن كان هـذا الشـكل فـي ألبـوم 
»تجليـات الوجـد والثـورة« يقـدم ملامـح 
التجديـد علـى مسـتوى الموسـيقى التـي 
قـام بتوزيعهـا وإنتاجهـا عـازف البيانـو 
 ،Bugge wesseltof المعـروف  النرويجـي 
الصوفيـة  نصـوص  إلـى  العـودة  فـإن 
والآلات  المقامـات  تطويـع  ومحاولـة 
الموسـيقية الشـرقية حتـى تتناسـب مـع 
مغامـرة  يُعَـدّ  النصـوص  هـذه  أصالـة 
أن  ذلـك  نفسـها؛  البنّـا  ريـم  باعتـراف 
شـكل  علـى  د  تَعَـوَّ العربـي  الجمهـور 
ولـم  والتطريـب،  الموشـحات والإنشـاد 
أو  الحلاج  نصـوص  قبـل  مـن  يسـمع 
ونغمـات  إيقاعـات  علـى  الفـارط  ابـن 
غربيـة. هكـذا، وبمنطـق نغمـي ولحنـي 
العربيـة،  بالموسـيقية  روحيـاً  يتصـل 
العامـة علـى  فـي صورتـه  يتكـئ  بينمـا 
ارتجـالات مبتكـرة تقيـم علاقـات جديـدة 
ريـم  تخـرج  والموسـيقى،  الغنـاء  بيـن 

الملتزمـة. الأغنيـة  قالـب  عـن  البنـا 
وكمـا تعبِّر موسـيقى ألبـوم »تجليات 
موسـيقية  ذات  عـن  والثـورة«  الوجـد 
ـر  تنتمـي إلـى فلسـطين، فهي كذلك تجسِّ
ثقافيـاً،  متجـذِّرة  كهويـة  الـذات،  هـذه 
الخاصـة  هويتـه  لـه  الـذي  الآخـر  مـع 
الجسـر  هـذا  ينبنـي  ولكـي  المختلفـة. 
إلـى  الخـاص  مـن  الموسـيقى  تخـرج 
العـام، ومـن التراث النصي إلـى الحداثة 
)عـزف  القانـون  آلـة  فمـن  الموسـيقية؛ 
أسـامة بشـارة( والعـود )عزف رمسـيس 
إلـى  فلسـطين،  مـن  قسـيس(، وكلاهمـا 
 )Bugge wesseltof )عـزف  البيانـو 
والفلـوت ترافرسـيير، تحـاول ريـم البنا 

إلـى  عولمـة منضمـون أغانيهـا اسـتناداً 
للحـدود.  عابـرة  وإيقاعـات  موسـيقى 

نفهـم مـن غايـة كهاتـه أن المضمـون 
الثوري الراهن في الموسيقى »الملتزمة« 
لـم يعـد مرتبطاً بالإيديولوجيـا الحزبية، 
وإنمـا انتقـل مـن القوميـة إلـى العالميـة 
الموسـيقى  صفـة  عنـه  يسـقط  ممـا 
وهـذه  الكلاسـيكي،  بمعناهـا  العربيـة 
هـذا  كـون  علمنـا  إذا  نظـر  فيهـا  مسـألة 
النمـط من الموسـيقى يحظـى بالدعم في 
الإنتـاج والتسـويق مـن طـرف شـركات 

عربيـة.  بالضـرورة  ليسـت 
سـبيل  علـى  البنـا  ريـم  أغانـي  تجـد 
المثـال انتشـاراً خـارج البيئـة العربيـة، 
–كاتالونيـا   iCat راديـو  صنفهـا  وقـد 
مؤخراً من بين أفضل خمسـة موسيقيين 
فـي العالـم الذيـن يسـاهمون  فـي تحديث 
الموسـيقى على السـاحة الفنية العالمية 
رواجهـا  يوحـي  حيـن  فـي  المعاصـرة. 
النخبـوي عنـد الجمهـور العربـي عمومـاً 
لا  الموسـيقى  مـن  النمـط  هـذا  بكـون 
يـزال أصحابـه  مغموريـن، أو أنهـم لـم 
يخترقـوا بعـد ذائقـة عامـة النـاس مثلمـا 
السـابق مـع  الثـوري  الزمـن  حصـل فـي 
مارسـيل خليفـة وأحمـد قعبـور والهـادي 
ممـن  وغيرهـم  المغربـي  وسـعيد  قلـة 
سـاروا علـى المنـوال القومـي. وإن هـذه 
بالتسـاؤل عـن صفـة  المقارنـة لجديـرة 
العالمية التي يتسم بها النمط الجديد من 
الأغنيـة الملتزمـة في الوقـت الذي يقتصر 
البلاد  فـي  نخبويـة  فئـة  علـى  ذيوعـه 
تبريـره  يجـد  التسـاؤل  وهـذا  العربيـة. 
بكـمّ المهرجانـات الغربيـة التـي تشـارك 
فيهـا التجـارب الموسـيقية العربيـة تحت 
الموسـيقى  أو  العالـم  موسـيقى  شـعار 
البديلـة. فـي حيـن تقـل هـذه المشـاركات 
فـي المهرجانـات الموسـيقية العربيـة أو 
تقتصـر على بعـض المهرجانـات تنظمها 
هيئـات مدنيـة كمـا فـي بيـروت وعمـان 
وتونـس. ويسـتدعي هـذا التسـاؤل  فـي 
هـذا السـياق الأخـذ بعيـن الاعتبـار كـون 
أغانـي الـراب باعتبارهـا مجـالًا للنضـال 
بيـن  المقارنـة  ضمـن  تدخـل  لا  كذلـك، 
الأغنيـة الملتزمـة الكلاسـيكية ونظيرتها 
الجديدة، لأسـباب مرتبطـة بطابع الراب 
مـع  السـلطة  لتأقلـم  وأيضـاً  المعولـم، 
صيحـات الشـباب الجديـدة واحتوائها أو 

قمعهـا وقـت الحاجـة.
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و»شبح بيروت« )1998( لغسان سلهب.
فـــروخ راضيـــاً عن  توفيق  يكـــن  لم 
الشكل النهائي لألبومه »أسرار صغيرة« 
في تســـجيله الأول عـــام 1998. وأخيراً 
الناس«  لـــكل  »نادي  تعاونه مع  أســـفر 
بالطريقة  تقديمه  إعادة  في بيروت على 
التي تليق بـــه. وفي هذا الســـياق يبرِّر 
فروخ في حديث لمجلـــة »الدوحة« قائلًا: 
»لـــم تعجبنـــي الطريقـــة التـــي مُزِجـــت 
أن  الأصـــوات ســـابقاً، وشـــعرت  بهـــا 

توفيق فروخ

أسرار بنغمة شرقية
محمد غندور

من  بيـــروت  تشـــهده  مـــا  ظـــل  فـــي 
ـــر أمني وسياســـي، اختـــار عازف  توتُّ
الساكســـوفون اللبنانـــي توفيـــق فروخ 
مدينـــة إقامتـــه باريس لإطـــاق ألبومه 
»أســـرار صغيـــرة«.  القديـــم   - الجديـــد 
ويأتـــي هـــذا العمـــل الموســـيقي ضمن 
ـــكه بالنكهة  ـــد تمسُّ ســـيرورة فنية تجسِّ
الموســـيقية  الثقافة  بمـــوازاة  الشـــرقية 
مـــن ترحالـــه وتنقيباته  اكتســـبها  التي 
التي دأب على اختبارها منذ  الموسيقية 

ألبوماته: »علي في برودواي« )1994(، 
»درابزيـــن« )2002(، »توتيا« )2007(. 
المـــزج بيـــن آلات من غير  وهو اختبار 
المألـــوف أن نســـمعها مجتمعـــة: العود 
إلى  الشـــرقية،  والإيقاعات  والبوزوق، 
والترومبيت،  الكهربائـــي  الغيتار  جانب 
هو  كما  والساكســـوفون،  والترومبون، 
حال الاختبار  في الموسيقى التصويرية 
التي وضعها لأعمال ســـينمائية لبنانية 
كفيلـــم »آن الأوان« )1994( لجود كلود، 



149

ثمة شـــيئاً ناقصاً لا يخـــدم الفكرة التي 
المســـتمع. وفي ظل  إلـــى  إيصالها  أريد 
من  تمكنت  حاليـــاً،  الحديثـــة،  التقنيات 
ترجمة مـــا أريد وإيضاح فكـــرة العمل«.
ومن جانـــب آخر فقد ســـمح التوزيع 
الجديد لهـــذا العمل بإحيائـــه على نطاق 
واســـع، فــــالأهم فـــي الموضـــوع- كما 
في إصداره  الألبـــوم  أن  فروخ-  يوضح 
ع تجارياً، لا فـــي لبنان  الأول لـــم يـــوزَّ
ج  الشـــرق الأوســـط، ولـــم يروَّ ولا في 
له ســـابقاً، نظراً لأن العقد الـــذي وقَّعه 
آنـــذاك كان حكراً علـــى أوروبـــا فقط، 
لذا فإنـــه جديد بالنســـبة إلى المســـتمع 
فـــروخ  تصريـــح  بحســـب  العربـــي 
شـــخصياً  ســـبباً  يضيف  كمـــا  للدوحة. 
يبـــرِّر إعـــادة توزيـــع الألبـــوم، يتمثَّل 
في كونـــه مـــن أكثـــر الأعمـــال المُحَبَّبة 
لديـــه، لما فيه مـــن تماس مـــع ذاكرته، 
الانســـاخ،  فترة  في  أُلِّفَ  أنه  خصوصاً 
مغادرتـــه  مـــن  ســـنوات   10 بعـــد  أي 
إقامة. بيروت واختيـــاره باريس كبلـــد 
الجديد  التوزيـــع  فـــي  وقـــد حـــرص 
لألبومه »أســـرار صغيرة« علـــى اختيار 
إذا أخذنا  فريق عمـــل احترافي خاصـــة 
بعيـــن الاعتبـــار أن الألبـــوم يضـــم 13 
عـــة على آلات  مقطوعة موســـيقية موزَّ
إلكترونية(.  )غير  أكوســـتيك  موسيقية 
ويوضح فروخ في ســـؤالنا له عن مدى 
موســـيقية  قوالـــب  وعـــزف  اســـتيعاب 
شـــرقية من طرف عازفين أجانب، بأنه 
اعتباطي، »بل  فريقـــه بشـــكل  لا يختار 
بعـــد متابعة دقيقـــة لكل فـــرد، ومراقبة 
أدائـــه فـــي الأمكنـــة التي يعـــزف فيها، 
التفريـــد والارتجال،  وكيفية تعامله مع 
ومـــدى القـــدرة علـــى الشـــعور بما هو 
مكتـــوب علـــى الـــورق، وليـــس فقـــط 
المنطلق  إلى نغـــم«. ومن هـــذا  ترجمته 
تعاون فـــي »أســـرار صغيـــرة« مع 14 
منهم  لبنانييـــن وأجانـــب،  مـــن  عازفاً، 
شـــربل روحانـــا علـــى العود، وبســـام 
سابا على آلة الناي، إضافة الى عازف 

الكمان التونســـي جاســـر حاج يوسف، 
وليانـــدرو  )درامـــز(  أيزنمـــان  ولـــوك 
أكونشـــا )بيانو(، وســـتيفان كيرسيكي 
تميَّـــزَ  هـــؤلاء  )كونتربـــاص(. وبدربـــة 
العمـــل بانســـيابية موســـيقية عاليـــة، 
تنطـــوي على فكـــر وثقافة. وكمـــا تقدم 
الحلم والحب والاعترافـــات، تعلن كذلك 
مواقف الذات وتسائل وجودها وغربتها.

ســـيرة  مـــن  الألبـــوم  يغـــرف 
عـــن  ابتعـــاده  فيهـــا  بمـــا  مؤلفـــه، 
هـــذه  وتتحـــول  بيـــروت،  مدينتـــه 
مقطوعـــات  إلـــى  الشـــخصية  الروافـــد 
موســـيقية متراوحـــة بيـــن الإيقاعـــات 
الإلكترونيـــة. والموســـيقى  الشـــرقية 

»أســـرار  لــــ  المســـتمع  ويلاحـــظ 
صغيرة«، أن آلة الساكسفون هي محور 
العمل، فيما تتحرك باقي الآلات حولها، 
العازفين،  الذي يرشد  المايســـترو  كأنها 
أو  ذاته،  الإيقـــاع  الاســـتمرار علـــى  إما 
ل العود أو البيانو.  التوقف إفساحاً لتدخُّ
إيقاعاته  فـــي  فـــروخ  وكثيراً مـــا يعتمد 
الدرامـــز، لكنه فـــي هـــذا العمل،  علـــى 
ـــفَ بعضهـــا لصالـــح الآلات الوترية  خَفَّ
والهوائية أو الساكســـفون والترومبيت.

اليومية«،  »الحيـــاة  معزوفـــة  ففـــي 
يحيل الحوار بين الساكســـفون والبيانو 
والعود  على أســـرار دفينة فـــي المدينة 
وممارساتها  زواياها  وفي  وأشخاصها، 
كأنها  الموســـيقى،  تبدو  بحيث  الخفية، 
تتبختر في شـــارع الحمـــراء. تجلس في 
أحـــد المقاهي لتفتح نقاشـــاً مـــع مثقف 
يقرأ الجريدة. فيما تنهض لتتابع الســـير 
وتنظـــر إلى البعيـــد في عمق الشـــارع، 

الحب والخيانـــة، والفقر والغنى،  حيث 
والجهـــل والثقافـــة، والقبـــح والجمال، 
ونقاشات  والجنس،  والتحرر،  والحياة 
سائقي  وأحاديث  الموبوءة،  السياســـة 
التاكســـي التي لا تنطفئ. وسط كل هذه 
المتناقضات يريد فروخ القول موســـيقياً 
إن لكل منا »أســـراره الصغيرة« التي لا 
تُناقـــش، بل ينبغـــي أن تبقى  يجب أن 
في داخل كل منا، لأن مناقشـــتها تفقدها 
تميُّزها. وهذا ما يبـــدو واضحاً في أولى 
معزوفـــات الألبـــوم »رقصة إلـــى أبي«.

انتهى توفيـق فـروخ  مؤخراً 
من كتابـة وتسـجيل الموسـيقى 
أفلام  لأحـدث  التصويريـة، 
ملـص  محمـد  السـوري  المخـرج 
دمشـق«  الـى  »السـلم  وعنوانـه 
بيـن  أحداثـه  تـدور  الـذي 
ويتنـاول  واللاذقيـة  دمشـق 
رؤيتهـا.  دون  مـن  الحـرب، 
المسـتقبلية،  مشـاريعه  وعـن 
أسـطوانة  ل  يسـجِّ أنـه  قـال 
متـردد  وهـو  مختلفـة.  جديـدة 
بيـن عنوانيـن: »مـا أجمـل وقـع 
المغيـب«،  عنـد  القطيـع  حوافـر 
فَحَوْمـلِ«.  الدَّخـول  و»بيـن 
الـذي  الجديـد  العمـل  وسـيتألف 
المقبلـة  السـنة  مطلـع  سـيصدر 
ويقـول  معزوفـات.   10 مـن 
إمكاننـا  فـي  »بـات  فـروخ: 
أو  مقطوعـة  إصـدار  اليـوم، 
أعتمـد  لكننـي  فقـط،  اثنتيـن 
فـي  واضحـاً  فنيـاً  منهجـاً 
كل  علـى  يجـب  إذ  أعمالـي، 
أو  قصـة  تـروي  أن  اسـطوانة 
الجديـد،  عملـي  وفـي  حكايـة، 
أو  فيلمـاً  أكتـب  وكأننـي  أشـعر 

.» بـاً كتا
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د. محمد عبد المطلب

الاسم والكنية واللقب

احترمه  ثقافياً  نسقاً  بوصفها  الثلاثية  لهذه  اليوم  نعرض 
التراث، واحترمته الحداثة غالباً. وقد اهتم الدرس القديم بهذه 
الثلاثية، فحدَّد معناها، وحدَّد ترتيبها عندما تجتمع في الكلام. 
الذي  )العَلَم(  هو:  واحد  مصطلح  تحت  تندرج  الثلاثية  وهذه 
يعيّن مسمّاه تعييناً مطلقاً دون قيد، مثل: )محمد - عمر - مكة - 

قطر(، وينقسم إلى هذه الثلاثية في العنوان.
أما الاسم فهو مثل: )خالد وأحمد(، والكنية، ما صُدّر )بأب 
أو أم، وأخ أو أخت، وعم أو عمة، وخال أو خالة،، مثل: )أبو 
بين  العلاقة  تكون  أن  بشرط  ميادة(  وابن  كلثوم،  وأم  تمام، 
)ابن لمحمد( و)أخ  الكناية:  الطرفين، هي الإضافة، فليس من 

لعلي(.
اللقب فهو ما دل على الشخص مع دلالة إضافية تفيد   أما 
المدح أو الذم، مثل: )الصدّيق والفاروق( في المدح، و)السفّاح 
والكذّاب( في الذم. والذي أهتم له هنا هو ترتيب هذه الثلاثية 
عند اجتماعها معاً. وبالنسبة لاجتماع الاسم مع الكنية، يجوز 

تقديم أحدهما على الآخر، أقول: 
اجتمع  وإذا  عمر(،  الخطاب  )ابــن  أو  الخطاب(  بن  )عمر 
الاسم واللقب، وجب تقديم الاسم، أقول: )عمر أمير المؤمنين( 
و)هارون الرشيد(، إلا إذا كان اللقب هو الأشهر، جاز تقديمه، 
مثل: )المسيح عيسى بن مريم(. و)السفاح عبد الله( أول خلفاء 

بني العباس و)المتنبي( أحمد بن الحسين.
بالعَلَم،  البدء  تحتِّم  العربية  الثقافة  أن  هذا  كل  من  واضح 
سواء كان اسماً أو كنية أو لقباً، وهذا ما حافظت عليه النصوص 
العربية المقدسة وغير المقدسة، فقد ذكر القرآن الكريم أسماء 
الأنبياء والمرسلين بالعَلَم مباشرة: )نوح - إدريس - إبراهيم 
- موسى - عيسى - محمد(، وقد يستخدم القرآن الكنية كما في 
)أبو لهب(، واللقب كما في )المسيح، وذو القرنين، وفرعون، 

لقب ملوك مصر(.
وبرغم أن الثقافة العربية ثقافة )قَبَلية(، وأن القبيلة تمثِّل 
مركز الثقل في هذه الثقافة، برغم ذلك حافظت الثقافة على هذا 
النسق، أي أنها تبدأ بالاسم العَلَم، ثم بعده الأب والجدّ، وتأتي 
التراث  بالشخص، وقد عرفت كتب  التعريف  نهاية  القبيلة في 

أعلام الشعر على هذا النحو: 
)جرير(: جرير بن بلال بن عطية بن الخطفي من )يربوع( 

)الفرزدق(: همام بن غالب بن ناجية،  إلى )تميم(.    وينتهي 
إلى )تميم(. وأصل الآن إلى  وتنتهي سلسلة آبائه - أيضاً - 
الذي أستهدفه من كتابة هذا المقال، إذ لاحظت أن كثيراً من كبار 
الكتّاب وصغارهم، وكثيراً من دارسي الماجستير والدكتوراه 
يتعمّدون اختراق السقف الثقافي الذي احترمته الثقافة العربية 
باسم  والبدء  العَلَم،  الاسم  كتابة  بترك  قديماً وحديثاً، وذلك 
النسق  إلى  العربي  الثقافي  النسق  يتركون  أنهم  أي  العائلة، 
التعريفات  كل  في  العائلة  باسم  يبدأ  الذي  الغربي  الثقافي 
اسم  دائماً  تحمل  والشركات  المؤسسات  إن  بل  والتقديمات، 
الذي  عمادها  يكون  الذي  الواحد  الشخص  اسم  أي  العائلة، 
السياسة  إلى  الاقتصاد  من  النسق  هذا  وامتد  إليه.  تنتسب 
ن في كل المستندات التعريفية: )البطاقة  والثقافة، وهو المدوَّ
الرؤساء  أسماء  تأتي  ثم  ومن  السفر(،  وجــواز  الشخصية 
العائلة: )كندي - نيكسون - بوش - أوباما - تشرشل  باسم 

- ديجول(.
فإذا تابعنا الرسائل العلمية في الجامعات العربية، وتابعنا 
النسق  يلتزم  منها  الكثير  أن  الكتاب،  لاحظنا  مؤلفات بعض 
الغربي في كتابة الأسماء: أي يبدأ باسم الأب، ثم الاسم العَلَم. 
 - )جابر عصفور(، و)إبراهيم  - جابر( في  يكتبون: )عصفور 
أبو هلال( في   - )والعسكري  إبراهيم(،  عبد الله( في )عبد الله 
)عبد  في:  السلام(  عبد   - و)المسدي  العسكري(،  هلال  )أبــو 

السلام المسدي(.

نصاً  يكتبون  أنهم  عنهم  غاب  وأولئك  هــؤلاء  أن  ويبدو 

عربياً، ويقدمونه لقارئ عربي. يجب عليهم أن يحترموا نسقه 
الثقافي وذائقته الصياغية، وأن يبدأوا كتابة الأسماء بالعَلَم، 
إذ كان مؤلف  التراثية والمعاجم،  المدوّنات  كما هو وارد في 
الكتاب يعرِّف بنفسه محافظاً على هذا النسق العربي. من مثل 
والشعراء(  )الشعر  كتابه:  مقدمة  في  قتيبة(  )بابن  التعريف 
معظم  وهكذا  قتيبة(.  بن  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  )أبو  بأنه: 
تكن  لم  أنه  الثقافي  الاختراق  هذا  في  والمؤسف  المؤلفين، 
غه، أو حاجة تُلجِئ إليه، وإنما هو التقليد  هناك ضرورة تسوِّ
الأعمى لكل وافد من الغرب سواء توافق مع الثقافة العربية، 

أو تنافر معها.

صيد اللؤلؤ
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الويلُ لمنْ ترفعُ صوتهَا

نزار عابدين 

وإذا  فيه،  العفاف  يتمثل  غزل  إنها  الأبيات؟  هذه  في  ماذا 
عاطفياً،  باردة  نجدها  غزل  من  الشعراء  قاله  بما  قارنّاها 
عُدَّت  ذلك  ومع  الغزل،  إلى  منها  المديح  إلى  أقرب  وهي 

مأخذاً عليها وعلى أسرتها.
نقرأ في أخبار »طُـوَيس« المغني أن عبد الله بن جعفر بن 
فأمطرتهم  العقيق  وادي  في  له  رفاق  مع  كان  طالب  أبي 
الـسـماء، فاقـتـرح عليهـم أن يلجؤوا إلى بيت طويس، فقال 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: جُعِلت فداءك! وما تريد من 
طويس، مخنث شائن لمن عرفه، فقال له عبد الله: لا تقل 
أنس. وسمعهما طويس،  فيه  لنا  مليح خفيف  فإنه  ذلك، 
فأعَدَّ لهم عشاء، ثم غنّاهم الأبيات السابقة، فطرب القوم، 
والله،  لا  قال:  الشعر؟  هذا  لمن  أتــدري  سيدي،  يا  قال:  ثم 
هو  قال:  حسناً.  شعراً  سمعت  أني  إلا  هو،  لمن  أدري  ما 
لفارعة بنت ثابت وهي تتعشق عمارة بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي، فضرب عبد الرحمن برأسه على صدره، وتمنى 

أن تنشق الأرض له ليدخل فيها.
ثمة رواية أخرى للحكاية، وفيها أنها كانت تتغزل بالحارث 
كلتيهما  الروايتين  في  المؤكد  لكن  المغيرة،  بن  هشام  ابن 
أنها أخت حسان بن ثابت، والحارث أخو أبي جهل ، لكنه 
أسلم وحَسُنَ إسلامه. ويلفت الانتباه جداً أن طويسـاً انتقم 
ما  على  رداً  بعمَّته،  وعيَّره  حسـان،  بن  الرحمن  عبد  من 
قال عنه لابن جعفر، وأن عبد الرحمن شـعـر بالخزي )فلو 

شـقـت الأرض له لدخل فيها(.

)1( لحاه: عاتبه.  آنس: مُؤنس، وهذا يبين أن الآنسة هي التي تؤنس، 
 Mademoiselle لـ  ترجمة  وليست  تكن،  لم  أم  متزوجة  أكانت  سواء 
يلة: الجبان الرعديد. )3( النكس:  الفرنسية أو Miss الإنجليزية. )2( الزُمَّ

الضعيف. الجحد: قليل الخير.  

في  ببثينة  جميل  وليتغزل  يشاؤون،  ما  الغزل  شعراء  ليقل 
الرُمّة والقيسان،  القصائد، وليفعل فعله كُـثَـيِّر وذو  عشرات 
وليتفاخر ابن أبي ربيعة بغزواته، وليتغزل الأعشى أفحش 
ويتناشدون  الجميع،  له  سيصفق  وقتيلة.  بهريرة  الغزل 
والنقاد  الشعراء  به  ويشيد  المغنون،  فيها  ويغني  أشعاره، 

وحتى المتحدثون والتابعون، ولكن!
إليه.  قها  تشوُّ عن  تعبِّر  أو   ، برجل  امــرأة  تتغزَّل  أن  حــذارِ 
ستلوك سمعتها الألسنة، وقد توصم بأشنع الصفات، بل إن 
وأقرباؤها  وسيعيَّرأبناؤها  كلها،  بأسرتها  سيلحق  »عارها« 

بفعـلتها، ألم يُعيِّروا الحجّاج بأمه المتمنِّية؟
حدث هذا لنساء أخريات، منهن خولة بنت ثابت الخزرجية، 
أخت حسان بن ثابت ، وقيل إن اسمها فُـريعة أو فارعة، فماذا 

فعلت هذه المرأة؟
المغيرة. وكان أجمل  الوليد بن  المرأة عمارة بن  عشقت هذه 
أن  طالب  أبي  على  قريش  عرضت  الذي  وهو  قريش،  فتيان 
عليه  الـلـه  صلى  )النبي  أخيه  ابن  ويسلمهم  إيــاه،  تسلِّمه 
وسلم(، وردَّ أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني 
داعر  هذا  تقتلونه؟. وعمارة  ابني  وأعطيكم  لكم  أرعاه  ابنكم 
عمرو  فاطمة زوجة  عمه  بنت  مع  إقامة علاقة  عن  يترفَّع  لم 
ثم  مكر عمرو ودهائه،  في حبائل  نفسه  فورَّط  العاص،  بن 
لاسترداد  محاولة  في  ذهبا  حين  النجاشي،  زوجة  عشقته 
وأثبته  للنجاشي  الأمر  عمرو  فكشف  المهاجرين،  المسلمين 

بالأدلة، فعاقب النجاشي عمارة أسوأ عقاب. قالت خولة:

يا خـلَـيـلي نابَني سُـــــهُـدي 	 لـم تـنـمَْ عَـيني ولْم تــــكــَـدِ

ْـتـــكي مـا بِــــــي إلى أحَـدِ أش فـشَــرابي ما أُسِــيــــغُ ومـــا 	

ْــتــَـذّهُ كــَبــِـــــدي آنِــسٍ تـل ْـحوني)1( عَـلى رجـلٍ 	 كيفَ تل

يـلــَةِ)2( النَّكِــدِ لـيـــسَ بالـزُمَّ مِثــل ضوءِ البـــدرِ صورتُــهُ 	

ْـسٍ)3( ولا جَـحِــدِ خـامِـلٍ نـكَ مِـن بَـني آلِ الُمـغــــيــرةِ لا 	

بَعْـدَهُ عَـيْـــنــي إلى أحَـــــــدِ نظـرَتَ يَــــوماً فلا نظــَـرتْ 	

دوحة العشاق



152

مسرح

أوراس زيباوي-باريس

سليمان البسام :

»طقوس الإشارات والتحولات«

تنبَّأت بما يحدث في سورية

ــيــاً عــلــى خــشــبــة مسرح  ــدَّم حــال ــقَـ تُـ
مسرحية  العريق،  فرانسيز«  »الكوميدي 
للكاتب  والتحولات«  الإشــارات  »طقوس 
السوري سعد الله ونوس 1941 - 1997، 
والتي نقلتها إلى اللغة الفرنسية الباحثة 
رانيا سمارة. وهذه  السورية  والمترجمة 
باللغة  كاتب  مسرحية  تُـــدرَج  مــرة  أول 
العربية ضمن الأعمال التي يقدمها مسرح 
في  يــركّــز  الـــذي  فرانسيز«  »الــكــومــيــدي 
فرنسيين  لكتّاب  نصوص  على  الغالب 
عصور  ــى  إل ينتمون  فرنسيين  وغــيــر 
الأمر  عالمية.  بشهرة  ويتمتعون  مختلفة 
الذي يشكّل حدثاً كبيراً بالنسبة للحضور 
أوكلت  وقد  فرنسا.  في  العربي  الثقافي 
إدارة المسرح الفرنسي مهمة إخراج النص 
المسرحي الذي كتبه ونّوس إلى المخرج 
البسام،  سليمان  الكويتي  المسرحي 

)مواليد عام 1972(. 

في أحد المقاهي الباريسية وإثر عرض 
المسرحية، كان لـ »الدوحة« هذا اللقاء.

™ كيف ولد مشروع عرض مسرحية 

والتحولات«  الإشارات  »طقوس 
مسرح  خشبة  على  بالفرنسية 

»الكوميدي فرانسيز«؟

للمسرح  تابعة  للقراءة  لجنة  هناك   -
عربي  نص  عن  تبحث  كانت  التي  وهي 
الحالي.  للعام  برنامجها  ضمن  لعرضه 
وقد اختارت اللجنة نص سعد الله ونوس 
الفرنسية  إلــى  مترجَماً  صــدر  كــان  الــذي 
ومن   .1996 عــام  ســود«  »آكــت  دار  عن 
من  العديد  على  الاطــاع  تــمّ  أنــه  المؤكد 
وتــمّ  المسرحية،  العربية  الــنــصــوص 

الاتفاق على نص ونوس لقيمته الرمزية 
لخصائصه  وكذلك  النادرة  والإنسانية 
إلى  بالإضافة  هذا  والعالمية.  المحلية 
الجرأة الكبيرة التي يتمتّع بها في تناوله 
التابوهات في العالم العربي، كالمؤسسة 
الدينية وحقوق المرأة والمثلية الجنسية 

ورموز السلطة المختلفة...
ــى نـــص ونـــوس  ــاع عــل ــمـ ــعــد الإجـ ب
الاتفاق  جــرى  ــه،  ل مخرجاً  واخــتــيــاري 
مدينة  في  الأول  العرض  ينطلق  أن  على 
الفعاليات  إطــار  في  العام  هذا  مرسيليا 
المقامة بمناسبة اختيار »مرسيليا عاصمة 
إلى  ينتقل  وبعدها  الأوروبية«،  للثقافة 
كمحطة  مرسيليا  اختيار  أمــا  بــاريــس. 
أولى فيرجع إلى كونها مدينة متوسطية 
بامتياز. وسعد الله ونوس كان متوسطياً 
وعــرف  فــرنــســا  فــي  ــمــســرح  ال ودرس 
جينيه،  جان  الفرنسي  الكاتب  شخصياً 
كما أفاد من تقنيات المسرح الغربي ومن 
تجارب كتّاب تركوا بصماتهم على مسيرة 
بيكيت  صموئيل  ومنهم  الحديث  المسرح 

وبرتولد بريخت.

فيها  تعرض  مرة  أول  هذه  هل   ™

مسرحية من إخراجك في فرنسا؟

- عام 1997، قدّمتُ في مدينة ديجون 
الإنكليزية  باللغة  تأليفي  من  مسرحية 
وعام  الكبرى«،  »اللعبة  بعنوان  وكانت 
2008، قدمت في باريس مسرحية باللغة 
العربية عنوانها »ريشارد الثالث، مأساة 
فيها على تجسيد رؤيتي  عربية« وعملتُ 
الخاصة لعالم شكسبير الذي استحضرته 
في قراءتي للواقع العربي. مع مسرحية 
أقوم  والــتــحــولات«  ــارات  الإشـ »طقوس 

لأول مرة بإخراج مسرحية عربية يؤدّيها 
وجميعهم  الفرنسية.  باللغة  الممثلون 
لمسرح  التابعة  الفرقة  في  العاملين  من 

»الكوميدي فرانسيز«.
غربية  بيئة  في  العمل  إنّ  باختصار، 
منفتحة على الثقافات ليس تجربة جديدة 
السابق مع  تعاملت في  لقد  لي.  بالنسبة 
تمّ  عــروض  إطــار  في  دوليين  منتجين 
المتحدة  والولايات  إنجلترا  في  تقديمها 
أقيم  مــرة  أول  هي  وليست  وأستراليا. 
وأعمل في باريس، فأنا أعرف الفرنسية 
أنني  كما  المدرسة،  في  درستها  التي 
عشت في باريس وعملت فيها عامي 1997 

و1998 في مجالي الإخراج والترجمة.

واجهتك  التي  التحديات  هي  ما   ™

أثناء التحضير للمسرحية؟

»طقوس  مسرحية  على  عملي  بــدأ   -
مني  طلب  عندما  والتحولات  الإشــارات« 
العمل  إخراج  فرنسيز«  »الكوميدي  مسرح 
ألّا  إلــيّ  وأوعــز   ،2010 عــام  نهاية  عند 
وربع  الساعتين  مــدّة  العرض  يتجاوز 
الكامل  النص  المعروف أن  الساعة. ومن 
لسعد الله ونّوس طويل ولا يمكن تقديمه 
بأقل من أربع ساعات. وهنا كانت نقطة 
من  العديد  حذف  اقتضت  التي  الانطلاق 
المشاهد،  المقاطع وإعادة تنسيق بعض 
المترجمة  مع  بالتعاون  بذلك  قمت  وقد 
ــع زوجــتــي  ــك م ــذل ــا ســـمـــارة، وك ــي ران

جورجينا فان ويل.
روح  إلى  الوفاء  الأوّل  هاجسي  كان 
والسياسية  الشعرية  وأبــعــاده  النص 
والفكرية. هناك أيضاً هاجس أخر يتعلّق 
مع  يتناسب  بما  الجديد  العرض  بمدّة 
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رؤيتي الإخراجية الخاصة. وهذا يقتضي- 
لكي تكتمل صورة العمل- تحقيق انسجام 
وتناغم بين عناصر السينوغرافيا والنص 
والأزياء والموسيقى التي أعدّتها ياسمين 

حمدان. 
العمل،  في  الشروع  وقبل  بالطبع، 
ونــوس  الله  سعد  أنّ  تماماً  ــي  أع كنت 
المشهد  فــي  استثنائية  مكانة  يحتلّ 
الفعلي  اهتمامه  بدأ  العربي.  المسرحي 
في  وعبّر  الستينات  مرحلة  في  بالمسرح 
شفاف،  شعري  حسّ  خلال  من  أعماله، 
قضايا  وعـــن  السياسية  مــواقــفــه  عــن 
الحرية  قضية  ومنها  الجوهرية  الإنسان 
مجدِّداً.  كان  والجميل.  النبيل  بمعناها 
للواقع  عميقة  قراءة  على  مسرحه  وقام 
كتب  العربي.  والاجتماعي  السياسي 
لات«  مسرحية »طقوس الإشارات والتحوَّ
المرض.  مع  معاناته  أثناء   1994 عام 
الكتابة  عن  التوقف  من  سنوات  وبعد 
الــذات.  ومحاسبة  للتأمُّل  فيها  انصرف 
تاريخية  حادثة  من  المسرحيّة  استوحى 
عشر  التاسع  الــقــرن  فــي  وقعت  نـــادرة 
المجاهد  رواها  العثماني  الحكم  زمن  في 
استحضر  مذكراته.  في  البارودي  فخري 

العربي  واقعنا  لمساءلة  التاريخ  فيها 
المرير. رغب في نقد الواقع بشكل حقيقي 
»طقوس  لمسرحية  قراءتي  أما  وتقدمي. 
الإشارات والتحولات« وغيرها من أعمال 
أطرح  جعلتني  فقد  المسرحية،  ونّــوس 
استشراف  مدى  حول  الأسئلة  من  العديد 
ونّوس لما يحدث اليوم في سورية وبقية 
الدول العربية. لقد تنبأ بالحراك الشعبي 
والثوري الذي يعرفه العالم العربي حالياً 
بعيداً عن الأيديولوجيا مركّزاً في أسئلته 
العميقة على طبيعة السلطة والسعي إلى 

الحرية. 

ممثلين  مع  التعامل  جرى  كيف   ™

وأصولهم  بثقافتهم  بعيدين  فرنسيين 
عن العالم العربي؟

- بالنسبة لعملي مع ممثلي »الكوميدي 
فرانسيز« بدأت اللقاءات معهم عند مطلع 
أجيال  إلى  ينتمون  وهؤلاء   ،2012 عام 
مختلفة، فبعضهم يعمل منذ ربع قرن في 
لا  الآخر  وبعضهم  العريق.  المسرح  هذا 
يزال في بداية مشواره الفني. اخترت أحد 
عشر ممثّلًا من طاقم الممثلين المحترفين. 

نقل  على  عملت  ممثلًا.  ستّون  وعددهم 
على  التركيز  مع  إليهم  النص  أجــواء 
بموقع  يتعلق  ما  منها  أساسية  محاور 
السلطة  وهيمنة  المجتمع  في  الــمــرأة 
هاجس  ــى  إل بــالإضــافــة  ــذا  ه الدينية، 
ما  ومنها  السورية،  المادية  البيئة  نقل 
لكي  والطقس  البيوت  بطبيعة  يتعلّق 
يستوعبوا هذه البيئة ويستخرجوا منها 
بالطبع،  معهم،  بحثتُ  لقد  ــدلالات.  الـ
معمّقة  بتمارين  وقمنا  الشخصيات،  في 
حول النص وطبيعة الشخصيات. ومن 
الممثلين  أنّ  هو  واجهتنا  التي  العوائق 
في »الكوميدي فرانسيز« يعملون بشكل 
عامّ في عدّة مسرحيات في الوقت نفسه. 
وهنا كانت صعوبة جمعهم مع بعضهم 
هاجسي  وكان  التمارين.  أثناء  البعض 
الأساسي أثناء التحضير للعمل هو عدم 
غالباً  الذي  الاستشراق  فخّ  في  الوقوع 
للأعمال  الغربية  الــقــراءة  فيه  تقع  ما 
الإبداعية العربية والشرقية، مع حرصي 
الكبير على عدم تسطيح النص والحفاظ 
على روحه لا سيّما أنّ المسرحية ستقدَّم 
سنوياً وبانتظام في حال حقّقت النجاح 

المرتقَب.

أعمال ونوّس استشراف لما 
يحدث اليوم في سورية وبقية 

الدول العربية. 
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غرقى ذلك الحنين

لابد أن أصوات ارتطام الموج العالي بالحواف الصخرية 
للجزيرة هي التي أيقظت سكانها وزوّارها القليلين في الصباح 
فتابعوا   ،2010 الأول  ديسمير/كانون  منتصف  من  الباكر 
المشهد الأليم لتسعين إنساناً تعصف بقاربهم المتهالك المكتظ 
عاصفة بحرية كاسحة، تضربه بصخور الشاطئ فيتحطم، 
منهم  فيغرق  البحر،  عرض  إلى  وراكبيه  حطامه  تسحب  ثم 
ل المشهد المرير بألة تصويره  48 إنساناً، وينجو 42، ويُسجِّ
عاصفة  فيثير  وينشره،  الجزيرة،  ظهر  على  كانوا  من  أحد 
لا  الذي  لكن  الكريسماس«.  جزيرة  »تراجيديا  عنوانها  دولية 
يعرفه كثيرون، هو أن هذه الجزيرة ليست شاهداً على هذه 
غير  تراجيديا  فثمة  وحدها،  المتكررة  البشرية  التراجيديا 
فيما  سنوياً،  الجزيرة  هذه  تشهدها  أيضاً،  متكررة  بشرية، 
العنصر الحاكم في الحالتين واحد، هو الحنين. أعمق وأشمل 

أنواع الحنين.
الجزيرة  لهذه  يكن  لم  الميلاد عام 1643،  عيد  يوم  حتى 
اسم، وكل مغامري فترة »الكشوفات الجغرافية« الذين مرت 
بها سفنهم لم يتوقفوا عندها، فقد كانت صغيرة على أطماع 
 135 تبلغ  مساحتها  أن  برغم  الفترة،  هذه  في  الاستكشاف 
بحيث  الوعورة  من  كانت  سواحلها  إن  ثم  مربعاً،  كيلومتراً 
العجولون،  النهمون  هؤلاء  شطآنها  على  الرسو  في  يتردد 
لكن في يوم الكريسماس ذاك، راق للقبطان »وليم مينورز« 
هذه  مــن  يقترب  أن  البريطانية،  التجارية  البحرية  مــن 
من  مهجورة  أنها  قدماه،  تطأها  أن  دون  فيكتشف،  الجزيرة 
ويهديها  الكريسماس«،  »جزيرة  اسم  عليها  فيطلق  البشر، 
للإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس، فتهمل شأنها 
ضَمَّتها  الفوسفات،  فيها  اكتُشف  عندما   1888 عــام  حتى 
اختطفتها  ثم  الشاسع،  كنفها  إلى  البريطانية  الإمبراطورية 
اليابان منها في الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب عادت 
الجزيرة إلى الكومنولث البريطاني تحت وصاية سنغافورة، 

استراليا  تدفع  أن  مقابل  الأسترالية  الوصاية  إلى  نُقلت  ثم 
لسنغافوة تعويضاً قدره 2.9 مليون جنيه إسترليني !

جزيرة الكريسماس هذه لم يرَ فيها البريطانيون أية جدوى 
فاستباحوا حرمها  الهندي،  المحيط  لعزلتها في عرض  نظراً 
مايو/ في 15  أعماقه  في  النووي  بتجربة سلاحهم  البحري 
أنها  إليهم اكتشفوا  أيار 1957، لكن الأستراليون بعد ضمِّها 
هضبتها  وتتوسط  المحيط،  عــرض  في  غاطس  جبل  قمة 
المرتفعة غابة استوائية مطيرة تعجّ بتنوع نباتي وحيواني 
شديد الندرة، أشهر ما فيه نوع من القشريات الأرضية تسمى 
 RED الحمراء  »السرطانات  أو  الحمراء«  »السلطعونات 
يُقدَّر  وبعدد  الجزيرة،  هذه  في  إلَّ  توجد  لا  تكاد   ،»CRAP
بمائة وعشرين مليون فَرد، تعيش في جحور بأرض الغابة 
أو  الأول،  أكتوبر/تشرين  شهر  وفــي  الصخور.  وشقوق 
نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انتهاء موسم الجفاف بالجزيرة 
زاحفة  جماعية  موجات  في  تخرج  الرطب،  الموسم  وابتداء 
نحو الشواطئ، بالملايين، في ظاهرة أسطورية يحرك قلبها 

حنين فطري للجذور يؤدي بالكثير منها إلى الغرق.
الجزيرة،إلا  لهذه  الرسمية  اللغة  الإنجليزية هي  برغم أن 
بلغات  يرطنون  نسمة  ألفي  يتجاوزون  لا  الذين  سكانها  أن 
والمالاوية،  الصينية،  اللغة  فيها  فتسمع  الأصلية،  قلوبهم 
من  الجزيرة  فمعظم سكان  أخيراً،  والعربية  والإندونيسية، 
أوطان  من  فراراً  شرعية،  وغير  شرعية  هجرة  المهاجرين، 
البشر. ومنهم هؤلاء  يحتملها  لا  بشدائد  قلوبهم  جافت حنين 
الذين هلكوا والذين نجوا في تراجيديا منتصف ديسمبر عام 
2010، وقد كان معظمهم عراقيين فارين من جحيم الاحتراب 
اللسان  غير  منها  لهم  يتبق  لم  التي  بلادهم  في  الداخلي 

العربي، وحنين الجذور.
الظاهرة  تلك  وراء  الدافع  نفسه  هو  للجذور  الحنين  ذلك 
الأسطورية التي يشكلها خروج ملايين السلطعونات الحمراء 

محمد المخزنجي

مَجَاز
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من الغابة إلى البحر، فبرغم أن هذه السلطعونات تعيش على 
البر في كنف الغابة معظم أعمارها، إلا أن أصولها تعود إلى 
البحر، حيث عاش أسلافها الأوائل، وحيث نشأت هي خارجة 

من بيض أمهاتها في مياهه قبل أن تنتقل إلى اليابسة. 
ورطبة  ظليلة  وشقوق  جحور  في  تعيش  اليابسة  على 
تقتات  يقتلها،  أن  يمكن  الذي  الجفاف  من  خياشيمها  تحمي 
التالفة  والثمار  الذابلة  والزهور  المتساقط  الشجر  بــأوراق 
 RECYCLIG الغابة  لنفايات  تدوير  إعــادة  عملية  فتنجز 
موسم  بــدايــة  مــن  مُعيَّن  يــوم  وفــي  البيئة.  علماء  تدهش 
الجفاف، يحدث اتفاق غامض بين ملايين هذه السلطعونات 
الحمراء التي تعيش حياة انعزالية منفردة، فتخرج معاً في 
هجرة جماعية مذهلة نحو البحر. زحفٌ أحمر برتقالي يتحرك 
قلب  ويعبر  عصرية،  صارت  التي  الجزيرة  طرقات  مجتاحاً 
عاصمتها التي تحولت إلى منتجع سياحي. عشرات الملايين 
لا يوقفهم دهس السيارات ولا أقدام البشر. لا تزحزحهم عن 
تثنيهم  السماء. ولا  من  تُهمي  عارمة  أمطار  د  الموحَّ مسارهم 

نهايات منذورة للموت غرقاً في مياه المحيط !
ملايين  جحافل  الذكور  ملايين  جحافل  فيها  تسبق  هجرة 
الإناث بنحو أسبوع، وعلى الشاطئ قرب الماء تحفر الذكور 

خنادق عميقة في الرمل وتنتظر، ومع قدوم الإناث واحتدام 
التنافس ثم الوفاق، يدعو الذكور إناثهم إلى بيوت الزوجية 
التي احتفروها، وتتم ملايين اللقاءات في فترة معلومة قرب 
أيام  بعشرة  الجديد  الشهر  بداية  وقبل  القمري  الشهر  نهاية 
تظل  فيما  الغابة  إلى  الأزواج  ينسحب  اللقاء  وبعد  تقريباً، 
منها  كل  داخل  تنضج  تنتظر،  الزوجية  خنادق  في  الإنــاث 
بة، وما إن يبزغ الهلال حتى تخرج  نحو مئة ألف بيضة مخصَّ
بالملايين متجهة إلى مياه المحيط لتضع بلايين بيضها في 

وطن الأجداد.
يقي  نسبي  اعتدال  إلى  المد  ل  تحوُّ الهلال  ظهور  يضمن 
البيض من الانجراف إلى البر والتلف على رماله وصخوره، 
يضعن  وهن  الغرق  من  الأمهات  أكثر  نجاة  يضمن  لا  لكنه 
حملهن طوال أيام يصارعن فيها الموج الذي فقدن التأقلم معه 
حدث  ولو  البر.  على  المهجر  حياة  من  السنين  ملايين  عبر 
أن عاصفة بحرية واكبت ظهور الهلال لتوجب على الأمهات 
لًا  الانتظار لشهر كامل حتى مجيء هلال جديد يضمن لهن تحوُّ
يتهن، ويكون عليهن أن يعشن هذا الشهر  آمناً للمد يحمي ذُرِّ
في بيئة قاحلة لا تمنح أي زاد يدعم أعباء الحمل على البر ثم 

الخروج إلى البحر. 
يطلقن  وهــن  الغرق  الأمــهــات  تصارع  المالح  الماء  في 
أو  للغرق  يستسلمن  حتى  الوضع  يُكتمَل  إن  وما  البيض، 
الموت على الشاطئ، وبموازاة ذلك تنفجر بلايين البيضات 
بمجرد ملامستها للماء المالح ونفاذه إلى داخلها. تخرج منها 
كاملًا  شهراً  المحيط  خضم  في  تمكث  التي  اليرقات  بلايين 
اللون  ورديــة  صغيرة  سلطعونات  إلى  وتتحول  لتتطور، 
شبه شفافة، ثم تخرج إلى الشاطئ بادئة رحلتها إلى الغابة.
طوال شهر وجود اليرقات في المحيط، يهلك الكثير منها 
عندما تلتهمها الأسماك المتكاثرة حولها، بل يحدث أن تجيء 
فها بأفوهها  في موسم ظهورها قطعان من القروش الحوتية تُجرِّ
سلطعونات  ليغدو  الكثير  ينجو  ذلك  ومع  تجريفاً،  الهائلة 
صغيرة تخرج إلى البر، متجهة في موجات مليونية جديدة 
من  مختلفة  ــوالًا  أغ تصارع  البر  وعلى  ــاء.  الآب مَهاجِر  إلى 
دهس العجلات والأقدام، وجيوش نمال تُدعى »النمل الأصفر 
إفريقيا  براري  البريطانيون بلا وعي من  المجنون« أحضره 
ر، نمل  وهم يتقافزون في خيلاء بين مستعمراتهم دون تبصُّ
شرس وجنوني الشراهة يحصد السلطعونات الوليدة حصداً، 
لكن الناجين يواصلون زحفهم إلى قلب الغابة، حتى يبلغوا 
مأمنهم في ملاذات الحُفَر وشقوق الصخور الظليلة الرطيبة، 
عن  ورثوها  التي  خياشيمهم  والجفاف  الحرارة  من  فتقي 
أسلافهم البحريين، فلا يموتون على البر اختناقاً، ولا يموت 

في أعماقهم ذلك الحنين إلى المحيط. 
وضع  حين  الحمراء  السلطعونات  أمهات  يُغرِق  حنين 
مهاجري  من  الغرقى  صــدور  في  يختنق  وحنين  البيض، 
به  الجزيرة،وتبوح  تلك  ظهر  على  يحيا  وحنين  القوارب، 
من  الجزيرة  سكان  ألسنة  بها  ترطن  التي  اللغات  أصــوات 
المهاجرين، كأنهم بهذه الرطانة مازالوا يعيشون في أوطانهم 
اً مهما جارت عليهم وجارَ الزمان، أو طاب  الأم، التي تظل أُمَّ

المَهجَر والنوى.
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علوم

نظرية الفوضى

علم اللامُتوَقّع
د. أحمد مصطفى العتيق

فايينبوم،  رأسهم  وعلى  الفيزياء،  علماء  حــاول  لقد 
تخضع  ولا  ــون،  ــان ق يحكمها  لا  الــتــي  الــظــواهــر  دراســـة 
للخلايا  العشوائي  النمو  المناخية،  التغيرات  مثل:  لنظام 
الحدود  من  الفوضى  نظرية  إلخ.تبتدئ  السرطانية.... 
العلم  التقليدي ويعجز. فمنذ شرع  العلم  التي يتوقف عندها 

ظاهرة  بشأن  الجهل  من  دومــاً  عانى  الكون،  ألغاز  حل  في 
الاضطراب مثل تقلبات المناخ )بيَّنّا في مقال سابق اختلاف 
الحية  ــواع  الأن في  الموضوع(،والتقلبات  هذا  حول  الآراء 
وحركة  جديدة،  أنــواع  وظهور  أنــواع  واختفاء  وأعــدادهــا، 

أمواج البحر.... إلخ.

ظهرت نظرية الفوضى chaos )كايوس( لتُقدِّم للفكر الإنســاني رســالة مهمة، مضمونها أن 
ر،  مــا يظــن مــن ظواهر الطبيعة من فوضى أو عشــوائية هي أبعد ما تكون عــن هذا التصوُّ
فظواهر الطبيعة مبنية على قوانين حاكمة، ولكنها قد تخرج عن حالة النظام إلى اللانظام 
ــرها النظرية. إن رسالة هذه النظرية يمكن بَلْوَرَتُها في عبارة: »أن  لأســباب تحاول أن تفسَّ

كل فوضى هي لا نظام، ولكن ليس كل لا نظام فوضى«.
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إن الجانب غير المنظم من الطبيعة، غير المنسجم، وغير 
لكن   . دومــاً العلم  أعجز  والانقلابي  المتناسق،والمفاجئ، 
هذه الصورة أخذت في التغير تدريجياً في سبعينيات القرن 
فايينبوم(  رأسهم  )وعلى  العلماء  حاول  عندما  العشرين، 
الإمساك  وحــاولــوا  وفــوضــاه.  الاضــطــراب  بأمر  الاهتمام 

بالخيوط التي تجمع ظواهر الفوضى كلها.

الأعضاء(  وظائف  )علم  الفسيولوجي  علماء  عثر  لقد 
التناسق  من  هائلة  درجة  على  المدرسة  هذه  إلى  المنتمون 
عمله  ويوقف  الإنساني  القلب  يصيب  الــذي  الاضطراب  في 
للوفيات  رئيسياً  سبباً  يعتبر  ــذي  وال مفاجئ،  نحو  على 
أعداد  في  التقلب  البيئة  اختصاصيو  درس  بينما  البشرية. 
تاريخ  في  رجوعاً  الاقتصاديون  وغاص  الغجري.  الفَراش 
لقد  التحليل.  من  جديد  لنمط  وأخضعوها  الأسهم،  أسعار 
تغيير  إمكان  على  دلت  جديدة  رؤى  البحوث  تلك  أنتجت 

النظرة إلى العالم الطبيعي.

هذا  بتاريخ  مقترن  والفوضى  الاضــطــراب  تــاريــخ  إن 
ولم  أفولها.  أو  الحضارات  صعود  وبتاريخ  بل  الــكــون، 
في  الاتجاه  هذا  في  يعمل  الذي  وحده  فايينبوم  ميشيل  يكن 
رياضيات  عالم  استطاع  الوقت  ذات  ففي  آلموس«،  »لويس 
صغيرة  مجموعة  تكوين  )بكاليفورنيا(  بيركلي  جامعة  في 
هت جهودها لتقضي عمل »النظم الديناميكية«. كما فكرت  وَجَّ
مجموعة من علماء البيولوجيا في جامعة برنستون في نشر 
السلوك  درس  في  يجدّوا  لكي  كافة  العلماء  إلى  مؤثِّر  نداء 

المدهش والمعقَّد للنماذج التي تبدو بسيطة.

لا  ومتباعدة  مختلفة  أمــاكــن  فــي  بحثية  ــرق  ف تكونت 
الهدف.وبعد  وحــدة  يجمعهم  ولكن  بعضاً،  بعضها  يعرف 
)الكايوس(  الفوضى  مصطلح  صار  تقريباً،  سنوات  عشر 
العلمية  المؤسسة  صوغ  أعادت  متصاعدة  لحركة  اختصاراً 

عالمياً.

)بعد  الثالثة  العلمية  الثورة  عن  يتحدثون  العلماء  وبدأ 
تُمعن في تخطئه  التي  الفوضى  النسبية والكمومية( نظرية 
نظرية نيوتن ونظرية آينشتاين، حتى أن أحد العلماء قال: 
»لقد ضربت نسبية آينشتاين ووهم نيوتن عن مكان وزمان 
نظرية  تتميز  الثلاث  الــثــورات  تلك  بين  ومــن  مطلقين«. 
ونحسّه،  نراه  الذي  المباشر  العالم  تتناول  بأنها  الفوضى 
تتعامل  وللمقارنة  الإنسان.  مقياس  على  أشياء  إلى  وتنظر 
الكمومية  تفكر  فيما  )الكون(،  الكبير  المقياس  مع  النسبية 
الفوضى  وأمــا  ودواخلها(.  )الــذرّة  الأصغر  المقياس  على 
فلوقت طويل  للبشر.  والعادية  اليومية  التجارب  في  فتتأمل 
الفيزياء  بــأن  بــوضــوح،  نفسه  عن  يعبر  لم  شعور  ســاد 
بالحدث  الإنسان  يعرفه  كما  العالم،  عن  ابتعدت  النظرية 
الفوضى وكأنها عودة  لذا بدت نظرية  المباشرين.  والبداهة 
ثورة  الفيزياء  أحدثت  لقد  طويلًا.  الفيزياء  تركته  ما  إلى 

التوصل  والكمومية دون  النسبية  علمية حقيقية في نظرية 
الطبيعة.  الأسئلة بساطة وجذرية، عن  أكثر  إجابة عن  إلى 
كيف تبتدئ عملية ظهور الأشكال الحية؟ وما هو الاضطراب؟ 
مفهومة  اليومية  الحياة  أشياء  أن  الفيزيائيون  افترض  لقد 
أن  لنا  يتبين  وبذا  يوماً.  كذلك  تكن  لم  أنها  والحال  تماماً. 
النظم البسيطة شديدة الصعوبة، من حيث عدم القدرة على 
قلب  في  ينبثق  انتظام  ثمة  المقابل،  بمساراتها. وفي  التنبؤ 
في  والفوضى  النظام  بين  تجمع  أنها  بدا  التي  النظم  تلك 
يسد  الفوضى(  )نظرية  الجديد  العلم  هذا  إن  نفسه.  الوقت 
وما  مفرد«،  »شــيء  عمل  عن  العلم  يعرفه  ما  بين  الثغرة 
والأمثلة  نفسه«  الشيء  ذلك  من  »الملايين  عمل  عن  يعلمه 
يعرف  التي  العصبية  الخلية  عمل  بين  كثيرة:  ذلــك  على 
الدماغ  في  معاً  منها  الملايين  وعمل  الكثير  عنها  العلماء 
نظافة  أجل  من  الشخص  سلوك  بين  أو  العصبي،  والجهاز 
البيئة  في  البشر  ملايين  وسلوك  البيئة  تلوث  أو  البيئة 
الحضرية لتحقيق أي من الهدفين. وأيضاً بين درجة الحرارة 

في دول الخليج وتأثيرها على المناخ العالمي.... إلخ.

الظواهر  لكل  تفسير  إيــجــاد  الفوضى  نظرية  تــحــاول 
يجعلها  ــذي  ال الأمــر  وهــو  النظام.  على  الخارجة  الغريبة 
في  اليومية  المرور  حركة  أثناء  ففي  البيئة،  مع  متفاعلة 
سلوك  في  الالتزام  ذلك  الانتباه  يلفت  لا  المدن  من  مدينة 
الآلاف من المواطنين أثناء عبورهم الطريق بقدر ذلك الشاب 
المسرعة  سيارته  بقيادة  الجميع  يفزع  أن  استطاع  الــذي 
في  يدقق  العلمي  الباحث  أن  كما  الرصيف،  تخطت  والتي 
بحياة  يودي  أن  كاد  والذي  المندفع  الشاب  هذا  سلوك  فهم 
كثيرين. تأثير الجزء على الكل أو النظام البسيط على النظم 
نوع  من  عبارة  فهم  يمكن  الزاوية  هذه  من  المعقدة.  الكبيرة 
»إن رفّة جناحَيْ فراشة في الهند قد تحدث فيضانات في نهر 

الأمازون«.

ر كثيراً من الاضطرابات  النظرية جديرة بأن تفسِّ إن هذه 
ر مواجهتها. البيئية على نحو ييسِّ

تحاول نظرية الفوضى 
إيجاد تفسير لكل الظواهر 

الغريبة الخارجة على 
النظام. وهو الأمر الذي 

يجعلها متفاعلة مع البيئة
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جمال الشرقاوي

أثر »تخليص الإبريز « المصري
في الاستكشافات الباريسية التونسية

برياح  الإفريقي،  الشمال  دول  تتأثر  بديعة،  معالجة  في 
روّاد  بين  المتبادل  والتأثير  ومنجزاتها.  الفرنسية  الثورة 
علي  الدكتور  يلاحظ  الحديثة..  بالحضارة  للّحاق  نهوضها 
الشنوفي الأستاذ المحاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
التوانسة  الرواد  من  أربعة  تأثَّر  كيف  التونسية،  بالجامعة 
باريز«  تلخيص  في  الإبريز  »تخليص  بكتاب  عميقاً  تأثراً 

للشيخ رفاعة الطهطاوي.
ويستعرض الدكتور الشنوفي أسماء الروّاد الأربعة الذين 
 1810( التونسي  الدين  خير  كتبهم:  وأسماء  الأمر،  يخصّهم 
أحوال  معرفة  في  المسالك  ــوَم  »أقْ كتاب  صاحب   )1890  -
الممالك«. وأحمد بن أبي الضياف )1802 - 1874( صاحب 
كتاب »إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان«، 
ومحمد بيرم الخامس، دفين مصر، )1840 - 1889( صاحب 
كتاب »صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار«. ومحمد السنوسي 
)1851 -  1900( صاحب كتاب »الرحلة الحجازية« وكتاب 

»الاستطلاعات الباريسية«.
التونسيين  الأعلام  هؤلاء  مؤلفات  درست  »ولمّا  ويعلق: 
الأربعة، تبين لنا وجود توارد بينهم في التفكير والتعابير، 
جميعهم  تأثروا  أنهم  لنا  اتضح  البحث  استقصينا  لما  ثم 
كتابه  وخاصة  الطهطاوي،  رافــع  رفاعة  الشيخ  بتآليف 
ذلك  أجل  من  فعمدنا  باريز«.  تلخيص  في  الإبريز  »تخليص 
في هذه الدراسة إلى كشف الغطاء عن هذه الظاهرة من خلال 
المقابلة بينه وبينهم لإثبات أن تخليص الإبريز كان المصدر 
في  ســواء  الأربعة  الكتاب  أولئك  منه  استقى  الــذي  الأكبر 

الأغراض أو الملاحظات.
ونبدأ هذه المقابلة بإيراد شهادتهم بصريح عبارتهم حبراً 

على ورق.
يــودّون  الذين  قــرّاءهــم  وإحالاتهم  عباراتهم،  يــورد  ثم 

الاستزادة إلى صفحات معينة في فصول تخليص الإبريز، 
بما يؤكد استنتاجه.

لكن الدكتور علي الشنوفي لا يلبث أن يعبر عن تأثره هو 
بالكتاب، ويقدم قراءته الخاصة له: لقد قرأ عشرات الباحثين 
بتخصصه.  يتصل  ما  منهم  كل  واقتبس  الإبريز،  تخليص 

وجاءت قراءة الدكتور الشنوفي خاصة جداً ومتميزة.
فما الذي اكتشفه الدكتور الشنوفي في هذا الكتاب العجيب ؟

برنامج إصلاحي كامن في ذهنه: إذ إنه بادر إلى وضع 
النقط على الحروف منذ خطة )مقدمة( الكتاب، فبين مقصوده 
بصراحة وجرأة عديمتي النظير في عصره، فيشير أنه فضلًا 
مشتملة  أيضاً  الرحلة  فإن  العطار،  شيخه  منه  طلبه  عما 
على ثمرة غرضه، وفيها إيجاز العلوم والصنائع المطلوبة 
والمتكلم عليها على طريق تدوين الإفرنج لها واعتقادهم فيها 

وتأسيسهم لها«.
وهو يقارن بالوضع في مصر وبقية الممالك الإسلامية: 
»ولعمري والله إنني مدة إقامتي بهذه البلاد لفي حسرة على 

تمتُّعها بذلك، وخلوّ ديار الإسلام منها«.
ويحدِّد ما يأمله: »وأسأل الله أن يوقظ به»تخليص الإبريز« 

من نوم، أمم الإسلام من عرب وعجم«.
أفرد  لقد  أداتـــه:  والمدرسة  النهضة،  أســاس  التعليم 
الطهطاوي للتعليم قسماً هاماً من »تخليص الإبريز«، ليقينه 
لم  وهو  الإسلام.  بلاد  تحديث  في  القصوى  بأهميته  المبكر 
يذكره كشعار، وإنما أمعن في تفصيل كل ما يتصل به. فذكر 
كيف يعلم الفرنسيون صغارهم، بدءاً بـ »الحروف العظيمة« 
الإملاء  حصة  في  كتابتها  كيفية  إلى  المطالعة،  حصة  في 
الرسم،  والطيور في حصة  الحيوانات  إلى معرفة  والخط، 
مع ذكر وسائل الإيضاح. ثم كيف يتدرجون بهم من دراسة 

المواد البسيطة إلى الأكبر.

ذكريات عبرت
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ويهتم بالمعلم كأساس للتعليم، ويقارن بين المعلم هنا 
والمعلم في مصر. وينبه إلى ضرورة تأهيل المعلمين تأهيلًا 
علمياً، فعندهم ليس كل مدرِّس عالماً، ولا كل مؤلِّف علّمة، 

وإنما لابد له من درجات معلومة.
ويتحدث عن الامتحانات التي يمنح بها طالب العلم درجته 
»فهم لا يكتفون بمجرد شهرة الإنسان بالفهم أو الاجتهاد أو 
بمدح المعلم للمتعلم، كما يحدث في بلاد الإسلام، بل لابد 
قوة  الحاضرين  تفيد  محسوسة،  واضحة  أدلة  من  عندهم 
الإنسان والفرق بينه وبين غيره، وهذا يكون بالامتحانات 

العامة، يحضرها العام والخاص«.
حيث  من  عها  وتنوَّ المدارس  كثرة  عن  متحدثاً  وواصل، 
الاختصاصات والدرجات العلمية، واستقر في وجدانه أهمية 
التعليم في مدرسة )وليس الكُتّاب(. ولا يرى المدرسة مجرَّد 
مكان لتعليم القراءة والكتابة والحساب وغيرها من المواد، 
»وإنما لها وظيفة مجتمعية، إعداد الفرد لما يتطلبه المجتمع 
الإنسان  خلق  في  الأثر  من  للمدرسة  لما  فيه،  يعيش  الذي 
التفكير  قــوى  الطفل  في  توقظ  فهي  وأفــكــاره،  وسلوكه 

وتصقلها، وتبعث ملكات الذوق وتهذِّبها«.
بأنواعها  المستغربات«  »خــزائــن  أو  المتاحف  ويذكر 
وفائدتها الجمّة في التعليم والمجامع العلمية والأكاديميات 
العامة.  والمكتبات  تخصصاتها.  بكل  العلمية  والجمعيات 
نَ تخليص الإبريز، مبكراً، كل  وهذا يعني أن الطهطاوي ضَمَّ
ما  وهو  لبلاده،  يتمناه  الذي  الحديث  التعليم  عن  عرفه  ما 
إلى جامعة  لَها  وحَوَّ الألسن  مدرسة  عندما أسس  فعلًا  نفذه 
التعليم  تطوير  بلجنة  عضواً  اختير  وعندما  متكاملة  مدنية 
كتابه  في   1871 عام  متكاملة  كنظرية  وبَلْوَرَه   .1836 عام 

الخالد »المرشد الأمين للبنات والبنين«.
والشيخ رفاعة لا يكفّ عن البحث عن كل ما يفيد شعبه 
على  المحافظة  كيفية  في  نموذجياً  درســاً  فيورد  وبــاده، 
الصحة، استغرق 24 صفحة من التخليص، ولنذكر لك نبذة 
عن »قانون الصحة وتدبير البدن«، فمنفعتها عظيمة وثمرتها 
جسيمة وكأن يقول »العقل السليم في الجسم السليم«، وفق 

أحدث علوم التنمية البشرية.
ويفرد الدكتور الشنوفي صفحات معتبرة من بحثه لتقويم 
وأساليب  النوعي،  التصنيف  حيث  من  الإبريز،  تخليص 

الكتابة، والتفردات المستجدّة على التأليف العربي:
مثال  خير  الإبريز  تخليص  أن  الشنوفي  الدكتور  يسجّل 
نَه من محاولات معالجة  على تحديد أساليب الكتابة، لما تضَمَّ
إنسانية  عقلانية  معالجة  الواقعية  بالحياة  صلة  له  ما 
التعبير والتحرر من  السهولة في  إصلاحية في لغة ميزتها 
قيود الصناعة البديعة. يقول رفاعة: »وقد حاولت في تأليف 

هذا الكتاب سلوك طريق الإيجاز وارتكاب السهولة في 
التعبير حتى يمكن لكل الناس الورود على حياضه«.

بالأفكار  بــشّــرت  مــداخــل  مــؤلّــف  والكتاب 
بعد  فيما  أودعها  التي  الجريئة  الجديدة 

في  المصرية  الألباب  »مناهج  كتابه 
وكتابه  العصرية«،  الآداب  مباهج 
البنات  تربية  في  الأمين  »المرشد 

الذي  هو  »المدخلي«  النوع  هذا  أخرى.  ودراسات  والبنين« 
تطور بعد ذلك، وانبثق منه التأليف في موضوع واحد، بعد 

أن كان في أغراض شتى، في كتاب واحد.
منهجية  الطهطاوي  الشيخ  فيه  اتبع  الإبريز«  و»تخليص 
الوصفية  الملاحظات  التاريخي، مع  القصصي  السرد  تمزج 
للحياة  الاستقصائي  والسبر  التعليمية،  والمقالات  الدقيقة، 
الطريقة  غــرار  على  تنوعها،  مظاهر  أشــد  فــي  الغربية 
الموسوعية التي استخدمها الجغرافيون العرب في العصور 

الوسيطة.
في  للشاعر  القوي  الوجود  الشنوفي  الدكتور  ويلاحظ 
بأنها  بالشعر  الاستشهادات  ويخص  الطهطاوي،  كتابة 

حوالي 413 بيتاً.
فالشيخ رفاعة، الذي أعجب بثورة 1830، أعجب بنشيد 
الوافر(  )من  شعراً  ترجمه  أنه  حتى  )المارسيلييز(،  الثورة 

له في تخليص الإبريز: وسَجَّ

فهيّا يابنــــي الأوطان هيّـــا 
ّـا فوقت فخـــاركم لكم تهيـ

أقيموا الراية العظمى سـويّا
وشنّوا غارة الهيجا سويّا

رفاعه الطهطاوي
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لمدينة إستنابول عبقها الخاص بها قلَّما تجد له مثيلًا، 
عليك  وما  العالم.  مدن  بين  فريداً  موقعاً  تحتل  فالمدينة 
تــدرك  حتى  الخريطة  على  عــابــرة  إطــالــة  تطلّ  أن  إلا 
بفلسفاتها  العتيقة  آسيا  القارتين؛  ملتقى  عند  فهي  ذلك؛ 
وروحانياتها، وأوروبا الفتية بحيويتها وعنفوانها، تحيط 
بها البحار من ثلاثة جوانب فَحَبَتْها الطبيعة جمال الأرض 
ومنعة  المناخ  وجودة  ونضارتها  وعنفوانها  وخصوبتها 
التضاريس فأنعم عليها الخالق بكل أسباب القوة والمنعة 
وأدرك الغزاة والفاتحون منذ القدم أهمية المدينة وخطورة 
الاستيلاء  وحاولوا  بها،  وأحاطوا  فحاصروها،  الموقع، 
عليها مرات، ومرات..فتعالت عليهم بمناعة موقعها وقوة 

القاهرة تحتفل بذكرى

 الفتح الإسلامي للقسطنطينية

صفحات مطوية

د. عمرو عبد العزيز منير

حصونها الأكيدة في أن تصدّ عن نفسها حيل الغزاة وطمع 
الطامعين وهوس الفاتحين،ولا تَفْتَح أبوابها إلا لمن ملك 

زمامها، وعرف كيف يفكّ رموز طلاسمها.! 
في  المولود  الثاني  محمد  الأمير  كــان  حين  يــوم  ذات 
ليلة 29 / 30 مارس سنة 1432م صبياً يصطحبه والده 
والولي  الورع  الصوفي  مجلس  إلى  الثاني  مراد  السلطان 
التقي حاجي بيرام، وكان السلطان مراد مهموماً ومشغولًا 
في هذه الأوقات بمشاكل القسطنطينية وحصارها. وفتح 
معاناته..فما  عن  وحدَّثه  بيرام،  للحاجي  قلبه  السلطان 
إن  مولاي،   : وقال  للسلطان  ابتسم  أن  إلا  الولي  من  كان 
الذي سيفتح القسطنطينية هو هذا الطفل الصبي والصبي 
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محمد  هو  الولي،  إليه  أشــار  الــذي  الطفل  الأقــرع..وكــان 
)المتصوف  الدين  شمس  آق  التلميذ  هو  والأقــرع  الثاني، 
والحكيم الطبيب الذي كان برفقة الفاتح أثناء حصار وفتح 
لتدخل  الولي.  ونبوءة  بشارة  وتحققت  القسطنطينية(. 
الجيوش العثمانية في السابع والعشرين من جمادى الآخرة 
سنة 857 هـ = 30 / 5 / 1453م إلى القسطنطينية وسط 
الثاني  محمد  الشاب  للسلطان  وهتافاتهم  الجند  تكبيرات 
والذي  عمره،  من  والعشرين  الخامسة  يتجاوز  لم  الــذي 
المدينة  تسمى  بالفاتح، وسوف  فصاعداً  الآن  من  سيُلَقَّب 
منذ ذلك الحين فصاعدا باسمها التركي إستانبول، ليجتاز 
الفاتح المدينة على صهوة فرسه الأبلق حتى كنيسة الآيا 
وتتحول  الصلاة،  فيها  فيؤدي  سانت صوفيا،   = صوفيا 
إلى جامع تؤدَّى فيه الصلاة ويذكر  الحين أيضاً  منذ ذلك 

فيه اسم الله. 
صدى  المسلمين  ــراك  الأت يد  إلى  المدينة  لانتقال  كان 
عظيم في العالم المعروف آنذاك، وإن اختلف الوقع وأثره 
الفرح  عَمَّ  إذ  الإسلامي،  الشرق  في  وقعه  عن  الغرب  في 
والابتهاج بين المسلمين في ربوع آسيا وأفريقيا لهذا الفتح 
الفاتح  السلطان  رسل  وصل  إن  وما  المبين،  الإسلامي 
الفتح،  أخبار  يحملون  ــارس  وف والحجاز،  مصر،  إلــى 
حتى هَلَّلَ المسلمون، وكبَّروا، وأذيعت البشائر من منابر 
المساجد والجوامع، وأُقيمت صلوات الشكر وجُلِّلت المنازل 
الجدران  على  وعُلِّقت  بالزينات،  والحوانيت  والدكاكين، 
وأمضى  ــوان،  الأل المزركشة  والأقمشة  والبيارق  الأعــام 
أيام  تكون  ما  كأحسن  أياماً  الإسلامية  البلدان  في  الناس 
الأفراح والأعياد الإسلامية. وكيف لا يغتبط كل مسلم وقد 
المؤرخ  المقام  الكريمة؟ ولندَعْ في هذا  النبوءة  رأى تحقق 
المحاسن بن تغردي  أبا  الأحداث  لتلك  المعاصر  المصري 
بعد  القاهرة  في  وحالهم  الناس  شعور  لنا  يصف  بــردي 
الثالث  في  ورفاقه  الفاتح  السلطان  ر  مبشِّ إليها  وصل  أن 
سنة  أكتوبر   27  / ـــ  857ه سنة  شــوال  من  والعشرين 
وأسيران  الهدايا،  ومعهم  العظيم،  الفتح  بأخبار  1453م 
على  والمنة  الحمد  :”قلت ولله  قال  الروم حيث  عظماء  من 
هذا الفتح العظيم، وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران من 
عظماء إسطنبول وطلع بهما إلى السلطان )سلطان مصر 
العظمى  الكنيسة  وهي  قسطنطينية  أهل  من  وهما  إينال( 
الفتح  بهذا  قاطبة  والناس  السلطان  فَسُرَّ  باسطنبول، 
ذلك  بسبب  القاهرة  وزيِّنت  لذلك،  البشائر  ودقّت  العظيم 
القلعة  إلى  الأسيران،  يديه  وبين  المذكور  طلع  ثم  أياما 
اجتاز  أن  بعد  شــوال  وعشرين  خامس  الاثنين  يــوم  في 
القاصد ورفقته بشوارع القاهرة، وقد احتفلت الناس بزينة 
وعمل  الغاية،  إلى  ذلك  في  وأمعنوا  والأماكن،  الحوانيت 

السلطان الخدمة بالحوش السلطاني من قلعة الجبل..”.
ويقول ابن تغري بردي في كتاب آخر :”ثم طلع قاصد 
يحضر  أن  غير  من  القلعة  إلى  ورفقته  الروم  بلاد  متملك 
القضاة، وتمثلوا بين يدي السلطان، وقدموا ما معهم من 
الهدية التي أرسل بها مرسلهم. وكانت تسعة أقفاص سمور، 
وتسعة  سنجاب،  وتسعة  قاقم،  وتسعة  وشق،  وتسعة 

مخمل مذهب، وتسعة مخمل ملون بلا ذهب، وتسعة شقف 
ب  أطلس، ومماليك نحواً من ثلاثين فقبلها السلطان ورحَّ
به، ثم أنزل إلى محل إقامته ومعه رفقته، وهم يتفرجون 
في الزينة، وكانت عظيمة واستمرت أياما تغالي العوام في 
شأنها مع استمرار دق البشائر في صباح كل يوم أيامًا “. 

احتفال  بــردي من وصف  ابن تغري  ذكــره  الــذي  وهــذا 
هو  ما  القسطنيطينية  بفتح  القاهرة  في  وأفراحهم  الناس 
البلاد الإسلامية الأخرى،  قامت في  لها  لنظائر  إلا صورة 
وقد بعث السلطان محمد الفاتح برسائل الفتح إلى سلطان 
مصر وشاه إيران وشريف مكة، وأمير القرمان، كما بعث 
له  المجاورين  المسيحيين  الأمراء  إلى  الرسائل  هذه  بمثل 
وألبانيا  وصربيا  والبوسنة  والمجر  والأفلاق  المورة  في 
صعقهم  فقد  الغرب  في  أما  مملكته.  أطــراف  جميع  وإلى 
الخبر وانتابهم شعور بالخوف والفزع بل والخزي والألم، 
ل  التوغُّ باكورة  سيكون  القسطنيطينية  فتح  أن  وتوقعوا 
استانبول  وأصبحت  توقعهم،  صَــحَّ  وقــد  ــا.  أوروبـ في 
مشارف  حدودها  وصلت  لإمبراطورية  عاصمة  الجديدة 
العثمانيين  بتاريخ  الغربي  الاهتمام  ليبدأ  فيينا  مدينة 
وحضارتهم في أوروبا عندما أرادت الدول الغربية – أثناء 
صراعها الطويل مع العثمانيين الذين تقدموا تقدُّماً أفزعها، 
تدرس  أن   – قبل  من  إسلامية  دولة  من  أوروبــا  تره  ولم 
هذا العدو العملاق فأنشأت دراسات العثمانيين في أوروبا 
بغية فهم الدولة العثمانية لتقويض دعائمها ليرتاح الغرب 
صدّ  في  تركيا  نجحت  مدى  أي  الشرق..فإلى  في  ويسود 
وتجاوز هذا العدوان مع نموّ دورها الجديد في المنطقة؟. 
القوة “فوق الإقليمية  وهو دور نستطيع أن نسميه بدور 
من  قصدت  وقــد   .super regional power الفاعلة” 
استخدام هذا المسمّى إظهار هامش الاختلاف بين طبيعة 
وتأثير الدور التركي عن دور القوى الإقليمية التقليدية في 
المنطقة مثل السعودية ومصر التي تميل للانكفاء النسبي 
في هذه المرحلة بسبب عوامل داخلية تتعلق بنظام الحكم 
لمجالات  الذاتية  رؤيتها  عن  فضلًا  الداخلية  ــاع  والأوض
مناطق  يحدِّد  الــذي  الأولــويــات  وسُــلَّــم  الإقليمي  ــا  دوره
والملف  للأولى(  بالنسبة  ولبنان  والخليج  التحرك)إيران 
بالنسبة  السودان  أقل  وبدرجة   – الإسرائيلي  الفلسطيني 

للثانية. 
التركية  الخارجية  السياسة  دوائر  أن  للاهتمام  المثير 
عليها  وتضيف  بل  جميعها،  الملفات  هذه  لتشمل  تتسع 
والقوقاز  الوسطى  آسيا  ومنطقة  ــي  الأوروبـ الاتــحــاد 
الإفريقية.الأمر  التركية  والعلاقات  لأفغانستان  بالإضافة 
في  التركي  الــدور  بين  التمييز  منطقية  على  يدلل  الــذي 

المنطقة وبين غيره من أدوار القوى الإقليمية التقليدية.
إلى  يخلص  التركي  الدور  لطبيعة  المتتبع  أن  والمثير 
يرتبط  ما  بقدر  المالية  الموارد  بتوافر  يرتبط  لا  الأمر  أن 
بالرغبة في تطوير الدور التركي ليفوق ما كان عليه أثناء 

الدولة العثمانية. 
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كانت  تحلَّقوا حولها.  الكلية  أرجاء  ببقعة في  حَلَّتْ  أينما 
تحدثهم فتأخد بألبابهم. الشباب يتابعونها بإعجاب والفتيات 
كذلك،وإن كنَّ لا يخفين غيرتهن وحسدهن ويعلنونه أمامها؛ 
فتضحك منهن وتحتضن أقربهن إليها،ثم تمضي مبتسمة. لم 
تكن جميلة ولا دميمة، لكن كانت في منطقة بين بين، غير 
أن سحراً عتيقاً كان يلازمها، إذا رشحت نفسها في انتخابات 
الكلية تراجع المرشحون أمامها وفازت بالتزكية. وإذا احتدم 
النقاش في اللجنة التي ترأسها، لو تدخلت، يصطف الجميع 

وراء رأيها.. 
كنت أراها من بعيد من خلال فواصل وحواجز من طلبة 
وطالبات.. كانت من أبناء دفعتي في العام الأول، وصعدنا 
اً إلى العام التالي الذي كان يقع فيه برج سعدي، وفاء  سويًّ
انضمت إلى مجموعتنا بقدرة قادر، صرنا ندخل إلى قاعات 
المحاضرات معاً، ونرتِّب نزهات إلى خارج الجامعة، ونشاهد 
أراها..  وكنت  بيننا  تجلس  كانت  جديدة..  سينمائية  أفلاماً 
وظللت فترة أعتقد أنها لا تراني لأن عينيها  كانتا تعبرانني 
في  المشاركة  عن  عزوفاً  صموتاً  كنت  توقف..  دون  كثيراً 
في  تحسمه  عقيم  جدل  إلى  تنقلب  التي  الطويلة  الحوارات 
بيننا  فرداً،  عشر  اثنى  من  مجموعتنا  كانت  وفاء..  النهاية 
المنافسة  على  قــادر  غير  كنت  ــاء..  وف ماعدا  فتيات  أربــع 
بصمتي وغرابتي، واتخذت قراراً بترك تلك المجموعة عقب 
نهاية الفصل الدراسي الأول والانضمام إلى مجموعة أخرى 
وكنت  مرة..  بجواري  وفاء  جلست  ثم  وصخباً..  عدداً  تقلّ 
وحين  بجواري،  الذي  الكرسي  على  الزرقاء  أجندتي  أضع 
اتجهت وفاء إليه لتجلس، تثاقلت في أخذ الأجندة، فرفعتها 
مت في وجهي  بنفسها. وعندها مددت يدي إليها لآخذها.. تبسَّ
تثقل  لا  لي حتى  تعطيها  أن  رافضة  في حجرها  ووضعتها 
 - شتوية  نسمة  هَبَّت  حوارها  أثناء  وفي  بحملها..  عليّ 

اعتبرتها فيما بعد أجملَ نسمةٍ مَرَّت في حياتي - قلبت النسمة 
أمامها..  الأولى  الشعرية  محاولاتي  فظهرت  الأجندة  ورق 
ضمَّت يدها برفق فأغلقت الأجندة وهي تميل برأسها وتنظر 
إليَّ بابتسامة.. ثم ما بدا صعباً مستحيلًا صار هيناً سهلًا.. 
عرفتْ أن لي محاولات شعرية، وأصرَّت على سماع بعضها 
مرة على الأقل أسبوعياً.. وحين كانت أصوات الرفاق تعلو 
بالصخب والصياح في أثناء إلقائي قصائدي كانت تزجرهم 
تلو  واحــداً  ينسلون  بــدأوا  حين  بعد  وفيما  نارية..  بنظرة 
الآخر بمجرد فتحي الأجندة.. كانت تلازمني وتستعيد بعض 
الأبيات.. وتنقدني أحياناً بصرامة.. وعرفت اسمي، وصارت 
تبحث عني، ثم ساعدتني في نشر قصيدة في إحدى الصحف 
تلك  من  عــدداً  عشر  اثنى  بشرائها  وفاجأتني  المستقلة.. 
الجريدة.. وجمعت أفراد المجموعة وهنأتني أمامهم فتوالت 
عليَّ تهنئاتهم.. ثم أعطت لكل منهم نسخة منها وهي تخبرهم 
المحاضرات..  انتهاء  بعد  المناسبة  بهذه  احتفالًا  هناك  بأن 
ولازمتني طوال اليوم حتى لا أهرب من تلك الاحتفالية بعد 
الأصدقاء،  بعض  غاب  المساء  خجلي..وفي  استشعرتْ  أن 
لي  حروفٍ  بأول  واحتفلت  حضروا،  المجموعة  معظم  لكن 
أراها مطبوعة ومنشورة في حياتي.. وكانت ليلة لا تُنسى.. 
هة بعد الحفل..  وعندما رأيت نسخة من الجريدة ممزَّقة ومشوَّ
تكتب  أنك  دائماً  ذهنك  في  ضع  وقالت:  يدي  على  شــدَّت 
مشاعر،  بيننا  نمت  ثم  السبل..  بنا  تفرقت  مهما  أجلي،  من 
وتشابكت العلاقة، وككل شيء في دنيانا،  لابد أن يبدأ ثم 
ينتهي.. سافرت وفاء إلى أميركا بعد أن تخرجنا،ولم تعد.. 
وقررت احتراف الكتابة بعد هجرتها بسنوات.. وكنت أظنني 
أنها  أحس  ونشرته،  جديداً  شيئاً  كتبت  كلما  لكن  نسيتها.. 
ستقرؤه في مكان ما، وتلتفت تجاهي بابتسامتها الصافية.. 

فأهمس لها غير آبه للصخب والضجيج: من أجلك أكتب..

من أجلها أكتب
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